


1 النوادر السلطا ثمه والمحاس اليوسفية ا 





م الحطية 

5 «القم الاول فد كر مولده وأوصافه وثمائله» 
ه ذاكر مواظبته علي القواعد الدينية 

٠‏ ذكر عدله نعدرة 

مذ كر طرف من كرمه 

ع١‏ ذكر شجاعته 

«وذ كر أهمامه يأمر الحباد 

ماذكر صيره واحتسابه 

اذ كر دمن حلمه 

4 ذكر محافظته على أسيابامروءة 

م لالقسم الثأنى فى بيان تقلبات أحواله وفتوحانه» 
.وما ذكر عودته الى مصر ق واقعة اليايين 

ا 6 :عوؤة الي مدير مرة أخرئ 

+ « وفاة أسد الدين ومصيرالامر الي الساطان صلاح الدين 
سم د قصد الافرتم دمياط 

م م طليدوالده 


ه86 « ه*وتث العاضيد 





مبصقة 


دم ذكر أول غزوة غزاها من مصر 


(؟) 


م وأة والده بم الدين 

بم وفاة نور الدين مود زنى 

بام منافقة الكند باشنوان 

مه قعبد الاذر الج نس الاسكتدربة 

4 ذكر خروج السلطاناليالشام وأخذه دمشق 


وم « تسيير سيف الدبن أخاه عن الدين الى لقائه 


5» 


5 


إوف 


55 


55 


26 


5 


55 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 
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مسيرسيف الدين بنفسه 

كسرة الرملة 

عودة السلطان الى الشام 

وفاة اللك الما ووصول عز الدين الي حلب . 
متائعة عن الددين اخاه جماد الدين بالبلاد 

عود السلطان الي مصر ورجوعه متباالييحاب 
نزوله على الوصل 

قصة شاه أرمن صباحب خلاط : 

عود السلطان الي الشام 

غزاه عين حالوت 

غزاة أنشأها الي الكرك 

اعطائه أخاه المناك العادل الي حاب 

التداق الاضي بنشداد(مؤاف هذاالكتاب)بخدمة الشلطان 


الل 

سي 

؟. ذكر غرَاة أخرى الي الكرك 

4ه ذكر خروجج السلطان الى الموصل مرة ثانية 
هه ذكر موت شاه أرمن صاحب خلاط 

ده ذكر صلح المواصله مم السلطان . 

باه ذ ثر عود السلطان الي الشام 

مه ذكر مسير الملك العادل الى مصر ووصول الملك الظاهر الي حلب. 
وه ذكر غزاة أنشأها الى الكرك 

٠‏ ذكر وقعة حطين 

و ذكر فتوح القّدس الشريف 

ذكر قصذه صور 

4ه ذكر كسره الاسطول 

هه ذ كر تزوله على كوكب 

”٠‏ ذكر دخوله الساحل الاعلى وأخذه اللاذقية ؤجبلة وغيرهما 
با ذكر فتوحه جيلة واللاذقية 

فنا ذكر فتوح صبيولن 

5؟ ذ كر فتوح بكاس 

7 ذ كر فتوح برزيه 

ذ كر فتوح درساك 

يفا ذ كرافتوح بغراس ش 

كل فنم صفد 


(:) 
صعحيفة 
ذكر فتوح كو كب 
وا ذكر نوجه السلطان الي شعيف 
.م ذكر اجماع الافر نم بقصد عكا 
43 ذكر الواقعة التي استشهد فيها بك الاخرش 
؟م ذا كر وقعة ثانية استشبد فيها جماعة من المسامين 
عم ذ كر مسير جر بدة الي عكا 
م ذاثر وقمة أخري 
م ذك رحاب الشقيف وسبب ذلك 
بم ذكر واقمة عكا 
5م ذكر قتمم الطريق الي عكا 
١.ة‏ ذكر تتأخر الناس الى ئل المياضية 
١‏ ذ ر وقمة جرث لإعرب مم العدو 
؟ه ذكر المصاف الاعظم على عكا 
مه ذكر وصبول خير الالمان 
4و ذكر وقعة الرمل التي على جانب تبر عكا 
٠٠‏ ذ كر وفاة الفقيه عيسى 
٠‏ ذكر نسليم الشتيف سنة م 
٠6‏ ظريفة 
كر وصول رسول الخليفة 
٠‏ لطيقة مدل على نعادة والده المالك الظاهر ٠‏ 


مدعصبق اك 


٠5 


1١5 


١7 


لضف 


(ه) 


ذكر وصول تماد الدين ز نح صاح_سنجار 


2 


2 


2 


خبر ملك الالمان 
صورة كتاب السكا كوس الارمنى 
مسير العسا كر الي أطراف اليلاد 
طريق ملك الالمان 
تمام خير ملك الالمان 
وقمة العادلية 
وصول الكندهري 
كتاب وصل من المسطنطينية: 
حريق الاجنيمات 
حيلة فى ادذال اللؤنة اللي عكا وهى حصورة 
قصة العوأم عسي 
حريق اللتجنيقات 
عام حديث ملك الالمان والحيلةالتيى عمابا المر كيز 
وصول اليطس من مصر ْ 
بحاصرة برج الذياب 
وصول ملك الالمان الى عسكرم 
حريق برج |أسكبش 
قصة ممن الدرين 


طاب ماد الددين الدستورى 





صحيفة 


8 


01) 


٠#‏ اخرويح المدو الى رأس الماء 


جم ذكر وقعة الكنين 


رس 


اذل 


2 


2 


2 


2 


2 


١ 


عود العسكر عبن الجباد 

اتحاد السلطان لادخال البدل الي البلد 

الظفر عمرأ كن العدو 

موت ابن ملك الالمان 

غارة أسد الدبن 

وقائع عده فى هذه السئة 

وصول الءسا كر الاسلاميه واللك افرنسيس 
نادرة ونشارة 

ملك الا تكتار 


قصة الرضيع 


د التمال السلطان الي "بل العياضية 
+14 « الشروع في مضايقة الباد 

مذ « وصيول الانكتار 

4 غرق البطسة الاسلامية 

5 ذكر حريق الديابة 

٠٠‏ وقمات عد 

٠6+‏ ذكر هرب لمر يس الى صور 

+16 « وصول بكية عسا كر الاسلام. 


صحية] 


072 


١6+‏ ذ كر وصول رسولم الي السلطان 


#لمذ <2 


م6١‏ ١م‏ قوة زحفيم على البلد ومضاسته | 
»هو <١‏ ما ال اليه أمر البلد من الضف 
وها ١م‏ كتب وصلت من الييد 

١ 6‏ مصالحة أهل الباد ومصانتهم 
« استيلاء المدو على عكا 
١ 1+‏ وقمة جرت في أثناء ذلك 
د « خروج ابن باريك 

د «١‏ تل المسامين الذين كانوا بم ٠‏ 
١6‏ مسير المدو الي عسمّلان 

0-0 ذ كر وقنة جرت‎ ١7 
م مراسلةجرت في ذلك اليوم‎ 
غ1 2م اجتماع الملك العادل والانكتار‎ 

«ه/اة < واقمةارمون 

. رحيل السلطان الى الرملة‎ « ٠ 
خم « وصول رسول المرئس‎ 
غ4 « مسير الملك المادل الى القدس‎ 
عمد « اخبار يرك كان علىعا‎ 
رسولالملكالمادل الي الانكتار‎ <« 1+ 


هرب شركوه ابن بأخل الكردي من عكا 


2 





صحيفةه 

مده ذ كر اباد ان شداد من الللك المادل الي السلطان 
دم « عود الرسول الى الانكتار بالجواب. 

< خروج الافريج من نأف 

ووو « وفاةق الددين الملك المظفر 

جهو < كتاب وصل من بغداد 

)ا « وصنى ل صاحب صيدأ رعولا من جا ف لمر .كيس 
مهو د واقمة الكمين الذى استشبد فيه ابأس المهر قي 
يخه1 « أجماع الملاك العادل والانكتار 

مو <١‏ الرسالةالتى اتذها الانكتار الى السلطان 
538 « حضور صاحب صيدا بين بدى السلطان 
جهو « وصول رسول الاتكتار الي السلطان ٠‏ 

+1 « التخيير بين الصلحين مع الانكتار أو المركيس, 
همه < رحيل السلطان الي تل المزر 

هذ < مسير الملاك العادل ' 

« اتمصال رسول اللر كس 

0١‏ « خروحج سيف الدرين المشطوب من الاسر 
.+« « عود رسول صور 

« قتل أمر ئيس 

م. + « اثتمة خبر أللك اللنصور 

.7 ١ه‏ قدؤم رسول ملك الروم 


0) 





صحيانة 
..» ذكر ما جرى لاملكالمادل بين بلاد الفرات ٠‏ 
.م ذكر استيلاء الافر ثم على الدارون 

.م ذكر قصد الافرتم عدل با 

٠.6‏ ذ كر وئعة جرت ف صور 

7.5 « قدوم المسا كر الاسلامية للسبباد 

+.؟ « لعبية العدو لقصد القدس الشرف 

ب « زول الافر 3 بيت نوبه بالقرب من القدس 
مغ 2 أخذ المدو قافلة مصر 

١م‏ « قدوم املك الافضل 

« مود العدو الي بلادم وسيب ذلك 

هوم« «م رسالة الكو ندهرى 

قا 0 عود رسول الافرئج فى ممني الصلح 
اعرد سول لاخر نايا 

مم «< عود الرسول 

ووم « تبررزن السلطان 

.+« « حصار انا 


75 2 كيفية عاء القلمة 6 بد المدو 


.م « حديث الصلح 


تن ل قدوم المسا كر 


مدع فاه 


0) 


تغرف ذكرقدوم اللك المنصوز بن نعى الدين 


نضفا 
لضفا 
و 
يضف 
قم 
"وفنا 


با 


2 


2 


2 


رحيل الملك المنصور الى الرملة 
الاجابه الى العزول عن عسقلان 
عام الصاح 

خراب عملان 

عود العا كر الاسلامية الى اوطائهم ش 
وصول رسول من بغداد 

توجه املك الظاهر الي بلاده 

مسير السلطان الى القدس الشمرنيف 
عود السلطان الى دمشق 

قدوم الملك العادل 

لقاء السلطان لاحاج 

مرض السلطان 

تحليف الملاك الافضل الامراء والوزراء 
وفاة السلطان 


0011 
فإفبرست الذيل منمتتخبات التاريخ لصاحبحاة © 


صبحيفة 

مه؛ ذكر قتلالصالح ابن رزيك 

سمهب ذ كرولا يةشاورثم الدرغام 

4+ حوادث سنةوهه 

+ه» ذ كر ابتداء لدولة الابوبية 

سرهم أقامة اللطية العباديه عصر وأنم راض الدولة المأو بة: 
مه؟ ذ كرملك شمس الدينتورانشاه ابنأ بو بلليمن 
+4 «م قتل جماعة من المصربين وحمارة امن 

ووم « خلاف الكئز بعبعيد مصر 

هدم « ملك صلاح الدرندمشق وغير هأ 

»لام « الهزام سيف الددين فازى صاحب الموصل 
كلام < وفاة المستغفيء وخلافة الامام الناصر 

ما« « وفاة سيف الدين صاحب الموصل 

+0 ذكر وفاة الملك الصال صاحم حلب " 

وام ذكر مسير السلطان صبلاح الدين الي الشام 

++ ذكر ارسال سيف الاسلاءالى البين 

ذ كر غارات السلطان صلاح اللدين وما أخذه من البلاد 
ذكر حوادث جمة 
يدك ذكر ما ملكة السلطان صلاح الدين من البلاد 

ذ كر غير ذلك من الحموادث 


(11) 
مبحيفة 
6ه ذكر غزو السلطان لاسكرك 
حدم ذكر حصار اللطان الموصل 
حي ذكر ملك الملطان ميانارقين 
٠‏ ممم ذكر نقل الملك العادل من حلب واخراج الملك الافضل من مصر 
0 ذكن وام البلوان وملك اعكزل 
هدء ذكر غزوات السلطانوفتوحاته فى سنة مه 
هم << واقمة حطين , ْ 
حو < حصار الافرئجعم وغير ذلك من الهوادث 
استيلاء الافرنج على عكا 
...م < وفاةالمللك المظفر تق الدين ممر 
.م عقد الهدنة مع الافريج 
ووه 3 كزوفاةعن الدرين صاحت بلذد الوم 


ىو 
46- 
20 
8 


م.م « وفاة الساطان صلاح الدين وسف بن ابوب 
.وم «ه مااستقر عليه الال بعد وفاة السلطان 


رمم( 


2« ات 
<إ جك 46 ب مه م47 نز (١‏ 70 :47 جز جه جز :42 :4 ج) جه جه جا جه ج :4ج ا :4 
ل 0 > 


ك 7 ا أ 
3 424 
ياثم لسلا أي أ ع م 
00-1000-7 41 ا لسع 
9 السماة» 
حؤف بالموادد السلطائية والحاسن اليوسفية 4 
محف اي سس 
(تأيف) 
ع( القاغىبهاء الدين المعرو ف بين شداد »*# 
( لمتوق هنة 079 غجرية) 


( تأليف تاج الدين شاهنشاه ابن أدب رحمه الله ) 


للب ركني مطرّ يت علب بح وأولاده 
عيران اهريصم 
جوأ ج وإ جز جز بج جز مإ جز مي :+ بج جا مإ جا جز :4 ب ب 5 


وجو ون جوج وو ون وجو ووو جوج وجو وووجوووووووووونو 
© بج ج نج ج جا ج بج بج اج جا جا جا ج ج جز جا بج ج ب ب جب ب جا بن جا ب ب ب ب 


4 


ب أيزنأ قرا مه 2 
ا مه 2 و 7 ب كد 


( المدلله ) الذى من علينا بالاسلام وهدان بالامان المارى على احسن. 
نظام هو انم علينا لشفاعة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام #وجعل سير 
الاولينعيرةلا وليالافبام * ونقلبات الاحسوال قاضية علىكل أمر حادث. 
بالانصرام * كيلا يفتر ذوجمال حسن ولا بيأس من لعيت باحواله اك السقام 
( واشهد ) ان لاإلهالا الله وحده لا شر كله شمادة نش القلوبمن لغلي. 
الاوام (واشيد ) أن سيدنا مجمدعبده ورسوله الذي قتح للبداية ايوابا بنج 
المستمتحون لهاعفاتييح الانقياد والاستسلام * صلى الله عليه وعلي إلهصلاة 
دائمة ببقَاء الايام ( وبمد ) فاتى لما ريت أيام مولانا السلطان * الملكالناصص 
جام كلمة الاعان و قأمع عبدة الصايان * راقم ع العدل والاحسان * 
صبلاح الدنيا والدين » سلطان الاسلام وامسامين #ءنقذ بيت المقدس من. 
ايدي المشركين خادم المرمين الشريفين أب المظافر بوسف بن أبوب ن 
شاذى سق اللّة ضر جه وب وان + :ؤاذاقة فى مير رحمته حلاوة 
نتيجة الاعان » قدصدقتمن أخبار الاولينما كذبه الاستبعاد #وشبدت 
بالصحة لما روي هن وادر الكرام الاحواد » وت وقعات شجمان 
مماليكها م قدحت فيه الشكوك من أخبار الشجمان » ورأيت بالعيان من. 
الصير على المسكاره فى ذات الله ما قوى به الاعان » وعظمت عجائيها عن ' 
ان يحيط بها خاطر أو ينبا جئان * وجلت توادرها ان نحد ببيان لسان » 
أو أن نسطر فى طرس يبنان * وكانت مع ذلك من قبيل لا يمكن المبير ببا 


)5:( 

اخفاؤها » ولا يسم المطلع عليبا الا أن تروي عنه أخيارها وانياؤها » 
ومسنى من رق أعمتها *# وحق محيتها وواجب خدمتهبا| » ما يجب على به 
ابداء ما حتت من حسناتها ه وروايةما علستمن حاسن صفاتها .(رأيت) 
أن اختصر من ذلك علىماأملاه على الميان * أو اللدرالذييقارب مظنونه 
درجة الابقان » وذلك جزء من كل * وقل من جل » ليستدل بالقبيل علي 
اللكثير * وبالشماع على المستطيل بعد المستطير * وسميت هذا ال مدن 
غاريبا ‏ النوادر السلطائيه » والحاسن اليو م قسمين احدها 
فى مولده رحمه الله ومنشئه وخصائصهوأوصافه وأخلاقه المرضية * وثمائله 
الراججحة وهنظر الشرع الوفية + والقّسم الثانيني تقليات الاحوال بهووقائمه 
وفتوحه * وتوارخ ذلك أنام حياته قدس الله روحه » والله المستمانى 
الصيانة عنهفوات اللمازوالمم * وجريان المأطرعا فيه مزلة القدم » وهو 

حي ولم الو كيل 

سج القسم الإول فى ذ كر مولده وخصائصه وأوصافه :م 
(١‏ وثمائله وخلاله رحمة الله عليه » 


كان مولدهرحمه الله على مايلغنأ من ألسنة الثقات الذين تتبعوهحتي بنو 
عليه سيير مولده على ما تمتضيه ميئاعة التنجم قؤشبور سنة اثثين وثلاثين 
وخسمائة وذلك بقلمة كربت * وكان والده أبوب بن شاذى رمه انّتمالي 
واليامها وكان كر عأ ريحياحلماحسن الاخلاق موده بيدوين 1و الا سمال 
من سكريتالي الموصلالمدروسة ااا ا ما الى أن 
ترعرع وكان والده محترما هو واخوه أسد الددن شيركوه عند انابك زبوي 


(ه) 
وافق لاله لاتقل ال الثم وأصلي ميك وأقم بامدة فقل وله . 
لذ كور الى عليك ال محروسة وأقام مها فى خدمة والده ترلي حت حترة 
وير لضع دى محا سن أخلاقه حتى بدت منه أماراتالسعادة»ولاحت عليه 
لوائم التقدم والسيادة»فمد.4 الملك العادل نور الدين *حمود بن ز: كي رجه 
الله نمالي وعول عليه ونظر اليه وقربه وخصصه + ول يز لكلا تهدم: قدما 
مدو منه ابيا عتضى تتدعه الى ما هو أعلل مله حتي بدا لممه أسد 
الدن رحمه الله المركة الى ممسر المحروسة وذهابه الببا . وسيأتي بيان ذكر 
ذلك مفصلا مبينا ان شاء الله تماللي 
20 ذكر ماشاهدياه من مواظبته على الَواعد الدياية 4م 
وملاحظته للامور الشرعية © 
وورد في الحديث الصحيح عن النبى صلي لله عليه وسل أنه قل بى 
الاسلام على مس شهادة أن لا إله الله واقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم 
رمضان والحج الى بدث الله الحرام وان رحمة أله عليه حسن العقيدة كثير 
لكر لله تمالي قد أخذعمّيدته علي الدليل بواسطة البحث مع مشا بخ أحل 
الع واكابر الفتهاء وفهم من ذلك مايحتاج اللي تفيمه حيث كان اذا جري 
الكلام بين _بديه يشول فيه قولاحاً وأن م يكن ديار ةالنةباءةتحصلءن 
ذلك سلامة عقيدته عن كدرالتشييه. . غيدمارقسهمالنظر الي الت.طيل والقو.» 
جاربة علي عمط الاستقامة موافقة لقانون النظرالصحح مرضية عند اكائر 
الملياءه وكان قد جع له الشيخ قطب الدن النيسابوري عقيدة مجم جبيع 
ما محتاج اليه فى هذا الباب , وكان شدة حرصه عايها يعلمها الصخار من 
”و 58 
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إولاده عدتي رس ف أذهاهم في الصغر ورايتة وهو باخذها عليوم وعم 
يات ونه من: حفظرم بين يه .. 
(وأما الصلاة) فانمكان رحعدالله تعالى شد بدالمواظية علما بالماعةحى. 
أنه دكي وما أن له سنينما مهلي الاجاعة . وكان أنمرض يستدعى الامام 
وحذه ويكاف نفسه الميام ويصلي جاعة . وكان بواظت علي السنين. 
الروانفب-وكان له مبلوات يصاما اذا استيظ فى الليلوالا أني ما قبل, 
"عله القبيع را كل برك اصادة مادام ةلقد راغه فسن اند 
روحه يصلى في مرضه الذي مات فيه قاعا وما ترك الصلاه الا فى الايام. 
الثلاثة التي غيب ذا ذهنه.وكان اذا أدركته الصلاة وهوسائر نزل وصلى, 
(وأما الركاة) قانه مات ر>دانلةتمالي ولم حفظما حب عليه بهالزكاة 
وأما صدقة النفل فانها استرقت جميع ما مأك من الاموال فانه اك ٠املك.‏ 
1 مخاف فى خز انتهمن الذهى والفضدالا سيعهواربعيندرهما ناصربة وجرمةا 
.وأحداذها وكات ملكا ولادارا ولاعمارا ولاستانا ولاقرية ولاه زرعة 
ولاشياً م ن أنواع الاملاك 
(وأما صوم رمضان) فانه كاز عليهمنهقوانت ١‏ لسبيب ا 
عليه ١‏ فى رمضانات متعدده و كان القاضى الفاضل قد نولى 'يت “نلك الايام 
وشرع رحمهالله فى قضاءئلك الفوائت بالقدس الثم يف في السنة التى توفي 
فها وقد واظب على الصوم مده حى بمرت عليه فوانت رومضانين شغلته 
الامراض وملازمة المهادءن قضائهاوم مكو زالصوم لايوافقمزاجة ألحمه 
اللتمالي الصوم وأقدره على ماقضاه من نلك الفوائت فكان يصوم واناأثبت 
الايام التى يع ومبا لان القَاضى كان غائيا و كا نالطييب يلوم وهولايسممويشول 


)/( 

لااء ما يكون فكائه كأن ملها مابراد به رحمه الله تعالي 

( وأما الحيم ) فانهكان لم بزل عازما عليه وناويا له سما فى العام الذي 
توف فيهفانه صعم العزم عليه وأمر التأهب وعملنا الرفادة ول بد قالاالسير 
فاعتاق عن ذلك دسيب ضَين الوقت وخاو اليد عما يليق بامثاله فأخر الي 
العام المستقبل فَمَغى الله ٠٠١‏ قضي وهذا ثىء اشترك فى العم يه ماص والمام 

وكآن رجه الله تعالي حب خابيام لمر 500 ودشترط 
و يكون ن عال بل الفرا ن الء لير متا لمفظه . وكان إستمريء من حرسه 
ف الليل وهو فى برجه المزءين والثلانةوالاردعةوهوسمع.وكانيستقرى 
وهو فى محاسه العأممن جرت عادته بذلك الآ بةوالشرين والز اك 
ولمد اجتاز على من ين مدق امه وهو شرا القرانٌ فاستحسن 0 اانه 
وو وجي انعا برعا عن يانه ررقت يرق رود رق 

وكان رحمه الله تعاللي خائئم القلب رقيقهغزير الدمعة اذا سمع الفران 
نشم قليه وتدمع عينه فى ٠ءظا‏ م أوقانه . وكان رحمهالله شديد الرغيةفى سماع 
الحدث ومتى مع عن شيخ 0 رواءة عالية وسماع كثير فان كان ممن. 
ضر عنده استحضره و عه فأممم من عضر دق ذلك 1 000 لاده 
ومماليكه الختصين به وكان يأمر الناس بالملوس عند سماع الحدريث اجلالة 
له . وان كان ذلك الشيخ ممن لا طرق أهوا ب السلاطين ويتجافىعن المضور 
فى مجالسهم سمي اليه وسعم عليه . ترد الى اخافظ الاصيغباني بالاسكنذرية 
حرسها الله 0 وروي عنه أحادرث -كثيرة 

وكان رحمه الله تمالى يحب أن قرأ الحديث بنفسهوكان يستحض رق 
خاوتة ويحضر شيئا من كتب الحديث ويشرؤها هؤ فاذامر بحديث فيه 
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عبرة رق قلبه ودسءت عيته 
وكان رحرة الله عليه كثير التعظيم لشعائر الارين شول ببعث الاجسام 
ونشورها ومجازاة الحسن بالحنة والمسيء بالنارمصدةا مجميع ماوردت لله 
. الشرائع متشرحا بذلك صدره مبغصاً للفلاسفه والممطلة ومن يعاند الشريمة 
ولقّد أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر أءز الله أنصاره بتتل شاب 
أل 4 الس وودى قب عن كا مماد شرام مبطلاوكان قد 
قبض عليه ولده المذ كور لما بلغه من خيره وععرف السلطان به فأمره يقتله 
فطلبه أياما تله 
كان قدس الله روحه حسن الظن الله كثير الاعماد عليه عظم الانابة 
اليه . ولمّد شاهدت من ١‏ ثار ذلك ما أحكيه ٠‏ وذلك أن الفرتم خذهم 
الله كانو! نازلين ببيت نوبة وهو موضم قرس من الفدسالشريف حرسها 
تعالى الله بتعا بض مرحلة وكان الملدلان بالقدس وقد أقام يزكا على 
المدو حيطا ه وقد سيراللهم الجواسيس والخيرين فتواصلت الاخباربةوة 
خرن مهم عل الصعود الى القدس ومهاصرنه و ركيب المنابل عليه واشتدت 
مخافة المسامين سب ذلك فاستحضر ا اء وعرفهم ماقد دم المسامين 
من الشدة وشاورم فى الاقامة بالقّدس ذأتوا عجاملة ياطبها غير ظاهرها 
واصق امي على أنه لا مصلحة فى اقامته بنفسه فانها مخاطرة بالاسلام 
وذكروا أنهم بفٌصدونهم ورج هو رحة الله بطائمة من العسكر يكون 
حول العسدو كا كان الال لعكا ويكون هو ومن معسه لصدر منع ميم 
اوالتضييق عليهم ويكونون مم نصدد حفظ اليلد والدفم عنه واتفصلمجاس 
المشورة على ذلك وهو مصر على أن مهم بنفسه علما منه انه أن ل يكم ليم 
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أحد فاما انصرف الامراء اليبيوجمجاء من عندثم من أخيرا نهم لا.قيمون 
الاأن تم أخوه الملك العادل أو أحد أولاده حتى يكون هوامام علييم 
والذى ؛ أعروث دامر عل ان هذهاشارة منهم ا 
ونقسم فكره واشتدت فكرته » ولد جلسث فى خدمته فى "نلك االليلة 
وكانت ليلةاججعة من أول لايل الىأن قارب الصبمجوكان الزمان شتاء ولس 
معنا ثالث الاالشتءالى وحن تدم أقساما ونرئب على كلقسم ممتضاه حت 
أخذي الاشفماق عليه والهوف علىمزا<ه فانه كان يذل عليهاليس فشفعت 
اليه حتى أذ مضجمه لله ينام ساعة فال رحمه الله لملك جاءك النوم ثم 
نمض فا وصلت الي ببتى وأخذت لبعض شأ يالاوأذنالؤ ذنوطلع الصبح 
وكنت اصل معد المبخ ق ممم الاوتات فدخلت عليه وهو كر الاء على 
أطرافه فُمًا! ل ماأخذيالنوم أصلا فلت قدعامت فال من أن فقّات لاني 
ماعت ومايق وقت اليم انلا الصلاة وجاسنا على مكنا غليه قات 
لدقد وقعلى و اقم وأظنه مفيدا .1 انشاء اللهتعالي فال وماهو نما تلهالاخلاد 
الي الله نمالي والاءابة اليه . والاعماد فى حكشف هذه الغمة عليه. فقال 
و كيف تصئع فدات اليوماجمعة يغتسل الولي عند الرواحو يصب على العادة 
بالاقصي موضع مسرى النى صبلى الندعليةو سل وهدم المولي التصدق بثيء 
دفية على د من رثق به و ,يصلى المولى ركعتين بين الاذان والاتامة ووبدعو 
لله فسجودهقدورد فيه حديث سحي وتقول فباطنلك د المي قدا نقطمت 
أسياني الارضية فى نصرة ديئك ولييق الاالاخلاد اليك والاعتصاميحبلك 
والاعماد على فضلاك أنت حسى ونم الو كيل ». فان اللة كر غم ن أن يب 
قصدك ففمل ذلك كله وصليت الي جانبه علي العادة وصلى الرحكمتين بين 


ٍ ١) 
ولاأسنمما. مول فل نمض ذلك اليوم حتىوصات رقمة منعز الدبن جرديك‎ 
وحكان عل اليزك ك مذير فيبا أنالفرتج مختبطون وقد ركب امار م‎ 

بأمره الى الصحراء ووقفوا الى قا م الظبيرة م عادوا الى اخيامم وقي,بكزة 

السبت جاءترقعة ثانية مخير عنهم عثل ذلك 0 ف ناذالا رسا موس 
اكه أنهم اختلةوا فذهيت اله ا أنه لا لابرهم م منمخاصر ةالهدس 
ؤذهب الانكتار وأتباعه لي أنه لامخاطر ا مرانية ورعتهم ف 
الجبل مع عدم المياه فان الساطانكان قد أفسد جيم ماحول التتدسمنالمياه 
أنهم خرجوا للمشورة ومنعادتهم نمم يتشاورن لاحر بعلى ظبورالليل 
وامهم قدنه واعلىعشرة تفن منهمو حكوم فأى ثيءأشاروابه لاضخالفونهم 
لاكانت بكرة الاثنين جاء المبشر مخبر أنهم رحلوا عائدين المي جبةالرملة 
فبذا ماشهدته من 1 ثاراستنياطه واخلاده الي الله تعاللى رحمه الله 


جود كر عدله رحمه الله تمالي :م 


(رو 0 بك رالصديقرذخ بي الشعنه أن الاي ى صلى التفعايهو 7 مال الو اليالعامل 
ظل أيه فى أرضهفن تصده فق نفسه أوعياده أظله الله نحت عرشه لوم لاظل 
الاظله ومن خانه قلانمه أو عاد الله خذله الله وم القيامة يرفم للوالى 
العادل ف كل بوم عمل ستين ن صمدديق أ كلوم * عأبد مجتهد لنتسه 
ولقد كانرهه اله عادلا وؤقا رحيما ناص رلاضيف على التو ي كن 
س لاعدل في كل بوم اثنين وخميس فى عماس عام محضره الفقراء والقضاة 
00 ويفتم الباب لمتحا كين حتى يصل اليه كل اخفدق تون وصان 


01١1) 
وعجوز هرمة وشييج كبير وكان يفمل ذلكسفرا وجضرا .على أنه كانّق‎ 
جنيع زمانه قابلا بيع مايعرض عليه من القصض ف كل وم ويفتس باب العدل‎ 
وم برد قاصدا للحوادث والمكو مات . وكان مجاس مع:الكاتب ساعة إمأ‎ 
فى الليل أو فى النهار وبوقع غلى كل قصةعا يجرره الله علىقليهولهيردقاصدا”‎ 
د ولا طالب حاجة 2 بع ذلك دام الذ كر وااواظية على»‎ 
التلاوة رحهة الله عليه . ولشّدكان 5 بالرعية ناصرا اللدينمواظاعىتلاوة‎ 
؟لقران العزيز عالما عا فيه عأملا به لا بعدوه أبدا رحمة الله عليه .ومااستغاث‎ 
اليماحد الا وقف و 6 قضيته وكشف ظلامته واعتى بقصته :قفرا ابته‎ 
واستفاث اليه انسان من أها ل دمشق يمال له ل‎ 
اليه ليحضر الى مهاس ا وكان'ق الاين من أ عن الناس عليه‎ 3 
وأعظميم عنده ولكنه لم حابه فى الحق‎ 
' وأعن من هذه المكاية ما يدل علي عدله قضية 9 انسأن‎ 
تناجر ببدعي جم الملاطى وذلك أ قت وناى حماس الم بالقدس‎ 
الشريف اذ دخل على شيخ حسن تاجر معروف يسمي تمز الملاطى معه‎ 
كتاب حك يسأل فتحهفسأ لتهمن خصمك فّالخصى السلطانوهذاساط‎ 
العدل وقد سممنا أنك لاتحابى قلت وف اى قضية دو خصمك فال أن‎ 
سنقر المازعط يكان مملوكي ولم نزل على ملسي الي أمات وكافى يبءاموال‎ 
عي ةكلبا لي ومات عنها واستولى عليها السلطان وأنا مطالبه مها فقات له‎ 
«اشيخ وما أقمدك الىهذهالناية قال المتوقلا نبظلبالتأخروهذا الكتاب؛‎ 
الحمكى ينطق بأنه لم زل فى ماسكى الى ان مات فأخذتة إلكتاب منه‎ 
: وتصفحت مضمونه فوجدته يتضمن حلية ستقراملاطىوأندقداشاراه من‎ 


19) 

قلان التاجر بأرجيش اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاوأ هلم نرله 
فى مالك الى ان ثذ عن بده فى سنة كذا وما عرف شبود هذا الكتابه 
خ_وجه عن ملك بوجه ما وتم تم اللششرط الي 1" خره فتمجبت من هذه القضية 
وقات للرجل لا شع فى سماع هذا بلا وجود الخصم وأنا أعس فه وأهرذكه 
ماعزدء قرط ي الرجل بذلك واندقم فلما :: فق الثول بين بديه فى بعيةذلك. 
الوم عى فته الدع فاستيعد ذلك ١‏ ستبعادا عظها وقال كنت نظرتق. 
الكتاب فعات نظرت فيه وراته متصل الورود والقيول الى دمشق وقد 
كتب عليه كتابي حكي من دمشق وشهد يه على :بد قاذى دمشق شهود 
معروفون فتَّال ميارك نحن ضر الر جل ونحا ككهو نعمل فيالقضيةمايضيه 
البرع . ثم افق بعد ذلك جاوسه معي خاوة قات له هذا الحم يترددولا 

بل أن لسمم دعوأه ذمال َم ع وكبلايسمع الدعويثم بة. بهمالشوود شبادمم 
وخر فتح الكتاب ا 01 ذلك 9 طن 
الرجل.واستدناه حتي جلس بين يديه وكنت الي جانبه ثم زلمنطراحته 
حَى ساواه وقآل ان كان لك دعوي فاذ كرها در ر الرجل الدعوى على معنى 
ماشرح أولا فاجابه السلطان أن ستمّر هذاكان مماوكي وز لعلى ملي 0 
أعتقته وتوفى وخاف ماخلفه لورثته فال الرجل لى ببنة تشهد ما ادعيتهتم 
سأل فتح كنابه قفتحته فوجدنهما شرحه فلماسمم السلطازالتار قال عندي 
من يشود ان ستمّر هذا فى هذا التارئخ كان فى ملي وفى دى عصر وأليه 
اشتريته مع عانيه ادن في ارخ متقدم على هذا التاريخ سنة وأنهم يرل 
ف بدى وماج إلي أن أعتدته ثم استحضر ججاعة من أعيان الأمراء 

والهاهدين فشهدوابذلك وذ كرو االقصة 5 ذكرهاوااتاريخكا ادعاءقاً باس 


(؟1) 
ال جل فتلت له يامولاي هذا الرجل مافمل ذلك الاطابا لمراحم الساطان 
وقد ضر بين يدى المولي ولابحسن أن برجم خَائبا لامصد فال هذاباب 
لخر واتقدم له مخلمة ونفقة بالفة قد شذعني مقدارها . فانظر الي مافى ملي 
هذه القَضية من المعانى الغرببة العجيبة والتواضم والانقياد الىالحق وارفام 
النفى والكرم فىموضم المؤاخدة مع الندرة التامةرحمهالنتعالي رحمةواسعة 


«إذكر طرف من كرمه ره الله # 


قال صلى اللهعليه وس اذا عثر السكر 6 فان الله اخذ يدهدوق 0 
أحاددث * و كرمه قدس اللهروحه كان أظبر من أن يسطر * وأشبر من أن 
يذ كر لكن نبرت عليه جلة #وذلك أنه ملك ماءلك ومات ولم وجد ى 
خرانته من الفضة الاسبءة وأر يعون درها ناصر بة دن الذهب الاجرم. 
واحد صوري ماءامت وزنه وكان رمه الله يهب الاقا! م وقتح | أمد 0 +1 
منه ابن قره أرسلان فاعطاه اياه 

ورا ته قد اجحتمم عنده جم من من الوفود بالقدس الشريف وكانقدعزم 
على التوجه اليدمشق ول يكن فى اخلزانة ما بعط لى الوفود فل أزل أخاطبه 
فىممنام حتى باع أشياءمن بدت المالوفضغنا منهاعلييع ولميفضل»نهدزم واحد 

وكان رحمه الله ؛مطى فى وقت الضيق كيا يعطي فى حال السعة .وكاز. 
ثواب خزائنه مون عنه شي امن امال حذرا أن جم معرم لعامهم بأندمتى 
عليزيه اخريعة وسمعته #ول فى معرض حديث جر ىى عكن أن بكون فى 
الناس من ينظر الى المال5ا _ينظر الى التراب فكانه أراد بذلك نقسه رحمه 
الله تمالي ْ 


.)055( ٠ 
. -وكان يمطى ذوق مايؤمل الطالب فا سمسته قط يمول اعطينا لهلان‎ 
وكان يلي الكثير وبسط وجبه للعطاء سطه أن يمطه ف .وكازرجمه‎ 
كثرمما ,سطى وكان قد عرفه الناس فكاو! يستز بدونه‎ ١ الله يعطي و بكرم‎ 
.كلوقت وماسممته قطردّول قدزدت مراراف أزيد‎ 
واكثر الرسائ ل كانت :كون فى ذلك على لساني وبدي وكدت‎ 
أخجل من كثرة مايطلبون ولا أخجل منه من كثرة ماأطليه لم لعأمي لعدم‎ 
مؤاخذته ذلك وماخدمه أحدالا وأغناه عن سؤال غيره‎ 
وأما تمداد عطاياه وآعدادصنوفها ) فلا تطدم فيها حقيقة أصلا وقد مت‎ ١ 
من صاحب ديوانه يدول لىقد تجار ينا عطاباه فصر تاعددماوهسمن الكيل‎ 
عرج عكاذ كان عشرة! لاف فرس .ؤمن شاهد مواهبه يستقل هذا القدر‎ 
اللبوانك ألحمته الشكرم وأنت أحكر عمنا ذكر عليهر متك ورضوانك‎ 
ياارحم الراحين‎ 
وج ذا كر ات قرس الله روحه دم‎ 


(دوى) عن النى ض الله عليه وسل اله قال ازاللهك_الشجاعةولو 
على قتل <ية . ولمد تان رحمه الله نعاليمنعظاءالشجعانقويالنفس شديد 
إلا عظم الثبات لابهوله أمر ولقّد رأبته يمطىدستور؟ في أوائل اله: 
وبق في شر ذمه يسيرة فى ممّابلة عددم الكثير وقدس أل باليان ين بارزان 
وه ومن حك از مول الباعل وهو جالس بين يه داقر اماد 
الصا عن ءدمهم مال الترججال عته انه ,ول كنت أنا وصاحب صيدأ 
وكان ايضا من ماو كيم وعقلامم قاضدين عسكر نا من صو رفاماائس فنا عليه 


)١9( 
نحازرناه غزرم هو خس مائة ألف وحزرتهم أنا شوائة ألت أوقالعكس‎ 
ذلك قات 5 هلك »نهم فقال أما بالقتل فقريب من ماثةألف وأمابااوت‎ 
٠ والغرق فلا أعلى وما رجع من هذا العام الا الاقل‎ 
وكان لابد له من أن بطوف حول العدوفى كل بوممرةاوءرتين اذا‎ 
كنا قرربا منبم . ولقد وصل فى ليلة واحدة منبم فت وتهعوزمر تاغل‎ 
عكا وأنا أعدها من بعد صلاة العصر الى غروب الش.ءس وهولا مزداد الا‎ 


كوة تس 


وكان رمه الله تمالى اذا اشتد الحرب بظوف بين الصفين ومعه صى 
وا<د على بده ندب و رق ألعسا كر من اليمنةاليالميسرة وير ف الاطلاب 
وابرع بالتقدم والوقوف في مواضع براها . وكان يشارف المدوويجاوره 
رحمه الله . ولقّد قريء عليه جزان من الحديث بين الصفين وذلكانيقلت 
له قد 3 الحديث فى اجيم المواطن الشرفة 1 تقل أنه و ين السفين 
ذفان رأى الولي أن يؤر عه ذلك كان سنا فأذن فى ذلك فأحفر جزءة 
6 2 مر من له باسماع ققراً أعليه ون على ظبور و اب بين الصفين “شي نارة 
ونمف اخرى 
وماراته استكير المذو أصلا ولااستعظم أمرمع قطوكان مم ذلكفي 
حال الفحكر والتديير نذ كر بين يديه الاقسام كاها و يرتب على كل قم 
عمتضاهمن غير حدة ولاغضب عتريه .ولد انمز مالمسدون فوم المصاف: 
الا كبر عر عدا حتي القاتٍ ورجاله ووقم الكؤ سن والغلم وهو رضىاله 
عته ثا, بتالقدم ى تر إسيرحة تي احازالي البل يجمع الناس و نردممو مخجارم 
حتي برجعءو اوإيذل كذلك. حى نص رعسكرٍ المسامين على الندوفى ذلائه 


(15) 
مصابر لهم وهف المدة الوافرة الي أن ظررله ضيف السامين فصا وهو 
مسثول من جازهم فان الضءف والملاك كان قم أكثر و لصكنهم كانو ١‏ 
يتوقمون النجدة ونن لانتوقميا وكانت المصلحة فى الصلح وظبر ذلك. 
اا بدت الاقضية الا لحمية والا قدار ماقي مكنوما . وكان رمه الله عرض. 
وبح وتستريه أحوال مرولة وهومصار مرابط وكتراءى النارا ل ولسمع, 
منهم صمو تالناقوس وسمء. ن مناصوت الاذان اليان اتقض تالو قمة علي 


أحبسن حال وأيسره قدس التتروحه ونور ضر بحه 
المج ذ كر أههامه لأمر المبادت دم 


قال الله قمالمي والذين جاهدوا فينا لنبديهم سيلنا وان الله م الممسنين. 
وتصوص الإباد كثير ة .ولقد كان رحمه اللتشديدالواظيةعايه عشم الا«هام 
به ولو حاف حالف أنه ماأثفق نمد خروجه الى الجباد ديتاوا ولادرهماالية 

في الم أد أو في الارفاد لصدق وبر في عينه.ولقد كان حب لاجهادوااك:ضه 
به قد استولي 2 قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظما حيثما كازلهحدرث. ٠‏ 
الا فيه ولا نظر الا في] لته ولا كان لهاهتمام الابررجاله ولاميل الا الىمن. 
. .نذكره ويحث عليه .ولقد هجر فى حب ة الجبادفيسبيل اللّهأهل.وأولادمووط:ه 
وشكنه وسار بلاده وقنم من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بهاالرباح.. 
ميمئة ومسيرة . ولفدوقءتعايهالخيمةفى ليلة رحة على «رج عكا لولم لان 
في البرج لقتلنه ولابزيده ذلك الا رفية ومصابرة واهاما . وكان الرجل. 
اذا أراد ان يتقرب اليه محنه على الجباد وأنا من جم له فيه كتابا جءت فيه 


)١ا/(‎ 

دابه وكل آبة وردت فيه وكل حديث روي فى فضله وشرحت غرييها . 
وكان رحمه الله كثيرآمًا يطالعه حتياخذه منه ولده الماك الافضل عزنصره 
ولا حكينعنه ما سمستهمنه وذلكانهكانقد أخذكو كسق ذي القعدةسنة 
أرنم وتمانين ونمسمائة وأعطىالعسكر دستورا وأخذعسكر مصر فالمود 
الي مصر وكانمةدمهاأخاه الملك العادلعز نصرهفسار معه ليودعه ويحظلى 
إنصلاة الميد فى القدس الشريف حرسه الل تعالى وسرنا فى خدمته . ول 
حملي الميد فى القدس وقم له أن يمشى اللي عسمّلان ويودعهم بمنقلان ثم 
يعود على طربق الساحل ِتمد البلاد الساحلية الى عكا وبرت أحوالها 
فاشاروا عليه على ان يمل فان المسا كر اذا فارقتنانيق فىعدة سيرة والفريج 
كارم بصور وهذه غاطرة عظيمة فل لفت رجه ألله وودع احاه والسكر 
لمسملان 9 سرنا فى خدمتهالي الساحل طالىعكا. وكان الزمان شمتاءوالبسر 
هانجا شديدا وموجه كالجبا كا قال تعالى وكينت حديث عبد برية البحس 
فمظم أمر البحر عندي حتى خيل لي أني لو قال لي ان جزت فى البحرميلا 
واحدا ملكتك الدنيا لا كنت أفمل واستخسنت رأى من ركب البحر 
رجاء دينار أودرمم واستحسنت رأي من لا ,شيل شبادة راكب بحر هذا 
كله خطر لي لمظم المول اأذى شاهدته من حركة البحر فبينا انا فى ذلك 
إذ الثثفت الي رمه الله . وقالاما احيى لك شيئا فى تفسي انه متى ما يسرالله 
نعالى فتمم يمي الساحل قسمرت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذاالبحر 
الع تيه وانبعتهم فيباحتى لا أبق على وجه الارض من ,يكف بالله أو 
أعوت فمظموقم هذا اكلام عندىحيث ناقض ماكان خطر لى وقات له 
ليس فى الارض اشجم تقسامن الولي و لا أقوي منه نية في نصرة دين الله 


(16) 
تعإلى فال فكيف فتّات أما الشجاعة فلان مولانا ما يهوله أمر هذا البحر 
وهوله ‏ وأما نصرة دين الله فو ان المولي ما يقنع يقل مأعداء الكون فواجم 
ميخصوص فالارضتى تطبر جم جيع الارض منهم واستأذت ان 1 
ناكد عط وك لان يد ماهذه الا نية ججيلة ولكن المولى ؛ 
ف ار العسا كر وهو سور الاسلام ومنعته فلايتغي له أنمخاطر بنفسه 
مال 59 ستفتيك ما أشر ف الميتتين ذعلت الموت فىسييل الله قثَال غابة ماق. 
الياب أن 3 ت أشرف الميتتين فانظر الى هذه الطويقماأطبرها والممهذه 
التفس ااحننا و رأها رحمة الله عليه اللهم انك 0 أنه بذل جبده ق: 
نصرة دنك وساهد رحاء رتك فارحمه 
قل الله سبحائه و 0 5 ان زنك من فده الغور 
دحم . ولمد رأته رحهه الله عرج عكاوهو علي فابةم نهر ض دقر اوسيب 
كترة دماميل كانت ظبرت عليه من وهاه الي ركبتيه رث لا يستطيم 
الملوس وانما يكون متكياء عل جانيه ان كان بالليمةوأمتنع 5 ن»دالطمام ين 
إبديه لمجزه عن الجاوس وكان 7 أنيفرقعل!! ناس ركان «مذلكتدزل 
مخيمة المر ب قرما من العدووقدر تت الناسميمنةو معسرة وقاما لعميةالةتال 
وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النبار الى صلاة المذرب يطوف على 
الاطلاب صابرا على شدة الالم وقوة ضربان الدمامل وأنا أتمجبمن ذلك 
فيتول اذا ركيت يزول عنى لبا حتى أزل وهذه عناية ربانية * 
ولقد مرض رحمه الله وتمن عل الخرنوبة وكان قدتأخرعن ل المجل 





(19) 
21 
أوبة النبر فخرجوا فىمرحلة الا بار التي حت التل فامر رحمهاللّهبالتقلحتى 
يتجه بال رنحيل والتأخرعنجهة الناصرة . وكان عماد الددين صاحب ستجان 
كورسا أذ فاذن له أن يتأخر مع الثقل وأقام هو ثم رحل العدو في البو ١‏ 
الثاني يطلبنا فركب على مضض ورتب المسكرلاتاء القومتعبيةالحرب وجءل 

طرف اليمتة الك امامل ولزفا لمن الاين وجول ونه المت لاهن 
والملك الافضل عن تصمرهها قالثاب ونزل هو وراء 0 يطلبهم واول ما 
نزل من التل مي ين يديه أفر جى قد ا" من القوم فأمر لض رب عنقه 
بان ندبه لعد عرض الاسلام عليه وإنائه عنه و كلا سار العدو نطاب 557 
النير سار هو مستديرا الى ورائهم حتى يقطع يينهم وبينخيامهم وهو يسير 

ساعة > 3 يؤل يستريحج ويتظال عندبل على رأسه من شدة وقم الشمس وله 
يتصيله خيمةحتى لابر ىالمدو ضعقا ولم زل كذلكحى ذل اوراس 
النر وثرل هو قبالتهم عليئل مطل عليوم اللي أن دخل الليل ثمامر المساكر 
النصورة أنعادت الي ل المصارة وأن بيتوا نحت السلاحوتأخرهووتحن. 
في خدمته الوقة المبل فضربث له خيمة لطيفة وبتنا نلك الليلة أجم أنا 
والطبيب عرضه ونشاغله وهوبنام تارة وستيقظ أخري حتلاح الصياح. 
م ضرب البوق وركب هووركيت العساكرواحدقت بالعدو ورح ل العدو 
عائدا اللي خيامهم من المانب الثربي من النبروضايّبم المسامونف ذلك اليوم 
مضاعة شايمة وفى ذلك اليو م قدم أو لاده بينيذيه احتسايا وجيعمن حضصر ' 
منهم ول يل ربعث من عنسده حتي ل بق عنده الا أن والطيب وعارض. 
المنش والغلمان بإيديهم الاعسلام والبيارق لاغير فيظن الرا في لما عن بعد 


0) 

ان متها خلا عظها وم بزل العدو شائرا والقتل يعمل فيهم وكلما قتل منهم 
شخض دفنوه وكلا جرح منهم رجل حماوه حتي لاربق يعدم من يسلم قتله 
وجرحه وهم سائرون ونحن نشاهدهم حتى اشتد م الامر ونزلوا عند 
الحسسر وكان الافرئج متي يلوا الي الارض ١‏ ارس المسامون من بلوغ غرض 
منهم لانهم تمعون فيحالة النزول ججاعةعظيمة وبعّي رمه الله فى موضعه 
المسا كر على ظبور اليل قبالة الءدو الي آخر .النبار ثم أمرهم أن يبيتوا 
1 مثل مأبانوا عليه بأرحتهم وعدنا الميميزلنا فى الليلة الماضية وعاد العسكر 
فى الصباح الى ما كان عليه بالامس من مضاكة العدو ورحل العدو وسار 
على مامضى من القدّل والقتال حتى دنا الى خيامه وخر اليه منها من أنجده 
حتي وصاوا الى خيامهم . 

فانظ الى هذا الصير والاحتساب والي أي غابة معاد جل.الليم 
انك الهمته الصير والاحتساب ووفقته له قلا ' #رمه ثوابه ياأرحم الراحمين. 

ولقدرأته رحمه الله تعالى وقد حاءه خير و اريسي أسماعريل 
فوقف علي الكتاب ولم يعرف احدا وم ذعرف حى سممئاه من غيره و 
يظبر عليه ثميء من ذلك سوي أنه لما قرأ الكتاب دمعت عينه. 

ولد وأبته ليلة على صفذ وهو محاصرها وقد قال لاننام الليلة حتى 
قنصب لنا حمس مناجيق ورتب لكل منجنيق قوما ,تولون نصبه وكنا 
طول الليل فى خدمته قدس الله ووحه في أُلذ مما كبة وأرغدعيش والرسل 
تتواصل مخبره بان قد نصب من المنجنيق الفلاني كذاومن المنجذرق الفلاى 
حتى أي الصبام اح وقد فرغ منها ولم ببق الا تركيب خناز يرهاعلها وكانت 
من أطول اليالى وأشّدها بردا ومطرا 


)230( 

ورأته وقد وصل اليه خير وفاة تعى الدين ا بن اخيه وين في »اله 
الافر ' م جر بدة على الرملة وبيئنا وينم شوط فرس لا غير فاءضير أألاك 
العادل وعل الدين سلمان وسابق الاين وعزٍ الدين واهر بالنساس عار ردوا 
من قريب الليمة بحيث لم فى خولا اعد واه غلوة سم ثم أظر 
الكتاب ووتفعليه وى بكاء شد يدحت بكاناءن غير ان ألم الببيدم 
قال رحمه الله والميرة دقه توفي انقي الدبيه ن فاشتكا هو بكاء 0 
الي نفسي فقلت استغر وا الله نعالى.ن هذهاهلةوانظر وا ابنوفيما ثم واعر ضوا 
عا سواه مال رحقه الله نعم استغفر اله واحدذ يكررها م قال لا بعلى احد 
واستدعي بشىء من المأورد ففسل اه م أشخص الطعام وحذير الئاس وم 
ل بذلك أحد حتى عاد العدوالي ا نحن الى النطرونوهو مةرثملنا 
. وكان رمه الله شديد الثخف والشفقة باولاده الصنار وهو صابر على 
مذارة: راض بيعدم وكان صابرا عل مر العش وخشوتته مم العدرة 
التامة على غير ذلك احتسابا لله :.الى اللهموازثر ك ذلك كله انتخاء مرضًا ك 

فارض عنه وارحمه » 

( ذ كر تبذ من حامه وعفوه رمه الله ) 

' قال الله سيحانه وتمالى و العافين عن الناس والاد يحى الحسنين. لتدكان 
متجاوزا قليل الغضب ولقد كنت خدمته عرجج عبيون قبل خروج الافريج 
لي عكا بسر الافتحا وكانمن عادته أن يركب في وتت اكوب ثم يعزل 
فيمد الطعام و كلمع الناس بم ننيض الى خيمة خادة له ينامقيها " م ستيظ 
من منامه وريصلي وجلس خلوة وانا فى خدمته نقرأ شيعا من الحديث أو 
شيثا من الفقده ولد قرأ على كتابامختصر اتصنيف الرازي يشت رعل الارياع. ش 





(؟؟) ش 
الاربعة من الفمّه ونزل يوما على عأدته ومد الطعام بين بدبه نم عزم على, 
النبوض فقيل له انوقت الصلاة قد قربفءادالي الملوس وقال تصلى وثنام 
ش 5 جلس ,تحدث حديث متضجروقد اخلا الكان الا ممن لازم فتقدماليه. 
لوك كبير عترم عنده وعرض عليه قصة لبعض المجاهدن فقال له اناالا ن. 
فم ااكها ساعة فل قعل وقدم القصة الي قريب من وجبه الكرم, 
١:‏ بيده وفتحبا 2 يت برها ذوقف على الاسم المكتوبفيرأسبا فعرفه فمَال. 
رجحل مساءققتال اقم الموليله مال ليست الدواة حاضرةالا ذوكان رحمه 
ألله جالسافىباب المركاه حيث لايستطيماحدالدخو لالهاوالدواة وصدرمها 
واللزكاء كير ةفتال لهالمخاطن هذه الدواة ف صدر | ركاهو ليس لحذاممني ال 
آمرءانأه! حضارالدواةلاغيرفالتفت رحمهاللهف رأى الدواة فال واللهلقدصدق. 
. مامثد على بده السري ومد, بدءالم: ني فالحضر هاو وقم له فلت قال الله تعالي. 
ْ فحن تبعل الله عليه وسلوانك لعل خلقعظيم وماارى المولى الاقد 
شاركه هذا الاق فالماضر ناشيشاقضينا حاجتهوحصل الثواب ولووقمت. 
هذه | لواقمقلا” 'حاد الناس وافرادثم لقام وقعدومن الذى يقدران مخاط ساحدا 
هو نحت حكمهعثل ذلكو هذاغاية الا حسان والخل واللدلا بضيع اجرالح.:. أن 
ولتدكانتط راحتهتداسعندالتزاحم عايهلم رض القتصص وهولايتاثر 
ذلك ولقد فر تيبو مابلتى من الخال ونا ر كدق دشحت ور 0 
ألته وهو يتسم رحمه الله . ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مطير الى 
القدس الش ريف وهو كثير الو حل فتضحت البغلة عليه من الطين حت تلفت 
جيع ما كان عليه وهو ,تبسم واردت التأخر عنهبسبب ذلك فا ثر كنى + 
ولقّد كان يسمع من المستغيثين والمتظامين أغاظ ما يمكن أن رسمع 





(؟9؟) 

كان قد اتجه اخو ملك الافرئخ ذلمي الله الى إن قان المسكر كان قد حل 
عذهم ولعد وتراجع الى النطرون وهو مكان ببنه وبين افا للسكر مرحلتان 
للمجد وثلاث معتادة وجمع رحمه الله المسكر ومضى الي قسارية يلتعى 
يجدتهم عساه يلغ ا را وعل الافرت الذرين كانوا بيافا ذلك وكان يها 
الانكتار ومعه جاعة فجبز مقلم م نكان عنده فى المرا كب الي قسارية 
خشية على النجدة ان يم اد وبقى الانكتار فى تف سير لعامهم ببعده 
رمه الله عنيم ونعد العسكر » ولما وصل رحمه الله الي قساريه ورأى 
النجدة قد وصلت الى البلد واحتمت به وعم ا: لجال نيم غرضه 
سري من ليلته فى أول الليل الي | خره حتى تى أت يافا صباحاً والانكتار قى 
سيعة عشر فارساً وملهائة راجسل نازلا خارج الب لد فى خيسمة له فصبحه ٠‏ 
المسكر صباحاً فركب الملءون وكان شجاعا باسلا ضاحب رأيف المزب 
وئدت بين بدى العسكر و بدخل اليلد قاستدار المسكر الاسلامي 3 إليه 
من جبة البحر وتعى المسحكر تعبية القتال وأمر السلطان المسكر بالجلة 
انتهازا للفرصة دحا به بعض الا كراد بكلام في خشونة لعب لعدمالتوفير 
فى اقطاعه ذمطف رحمه اللهعنانف رس هكالغضب اعلمه أمهم لابساون ذلك 
اليوم ادر كم وانصرفراجماً وأمر يخيمته النىكانت منصوبة ان قلمت 
وانفضوا متيقنين ان السلطان في ذلك اليوم رعا صلب جاعة * ولقدحكي 
لىولدهالملك الظاهر أعزالله أنصاره أنه خاف مه فى ذلك اليوم حتى أنه 
,تتجاسر أن بشع قُْ عندية مخ أندمل فذلك اليوم وأوغل لمان حي ْ 
ل بسازور وما من الامراء الامن برعد خنية ومن بعتقد أنه اخرة 


(؟:؟) 
مسخوط عليه قال ول محدتنى ني بلدخول عليه خفية منه حتي استدماني 
قال فدخلت عليه وقد وصله م دمشق الحروسة فا كبة كثيرة فقال اطلروأ 
الامراء حَتى بأكاوا شيا قال فسرٍي عني ماكنت أجده وطليث الامراء 
لخكضروا وحم خاثموز, فوجدوا من ع وانساطه ما أحدث لحم الطيا نينة 
والامن والسرورو المبرلراعل عزمالرحيل كن بجر واددلاضر 
الي هذا الم الذي لا يتأي في مثل هذا الزمار"”ف ولامحكى من من تهدم من 
أمثاله رحةالله عليه 
#وذك 550 لأروءة © 
قال النى صلي الله عليه سل بشت لا" 59 مكار الاخلاق وكان صلي 
ايدو اذاعات الرجل لايترك بده حتي يكون الرجل هوالتارك 
الذي يبدا بذاث . ولقّد كانالاطان كثير الروءة ندى اليد كثير المياء 
مسوط الوجه لمن برد عليه من الضيوف لايري أن فارقه الضيف حتي 
لما يخاطبه بشىء الا وينجزهوكان يكرم الوافد عليه وان كان 
كافرا . ولد وقد:علية البرنس داحب انطاكية فا أحس به الا وهى 
واقف على باب خحمته لعد وقوع الصايم فى شهر شوال سئة همان ويمانين 
وس ماثه عند منصرفه من القدس الي دمشق عرض له فالطريق وطلب 
منه شيأ فأ عطاذ العمق وه بلاد كان أخذها منه عام فتجالساحل وهو سنة 
رع وكانين 
ولمد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه ؤاكرمه 
. وآكل معه الطعام ومع ذلك عرض عليه الاسلام فذكر له طرفا مس محاسته 
وحثه عليه 


_ )( 

كر عضن دعا ن شاي وأرباب المل والفضل وذوي 

الاقنا ر وكان وصينا بان لاتغفل ب رت تار لدم من اج الممروفين 
تي #ضرم عنده وينالهم من أحسانه وا يناسنة أريع وعانين 

واس ماثة رحل جمع بين الل و والتصوف وكان ء من ذوي الاقدارواً وه 
صاحب توريز فأعرض هو عن فن أبيه واشتفل اللو والخل ونع روسن 
زائرا لبدت الله المفمدس ولا قضي ليانته منه ورأي 1 ثثار السلطان رجه الله 
فيه وقع له زارنه فوصل الينا الي الممسكر النصور فا أحسست بدالا وقد 
دخل 7 فى الخرمة فلعيته ورحيت به وسألته عن سيب ذلك ووصوله 
فأخيرني بذلك وأنه يؤر زيارة السلطان لما رأى له من الا ثارالجيدة الميلة 
فعرفت اللطان بذلك ف ليلة وصول هذا الرجل فاستحضره وروي عنه 
حديثا تم الصرفنا وبات عندى فى الليمة فما صليت الصبح أخذ يودعني 
فميحت له اأسير دون وداع السلطان فلم يلتفت ولم يلو على ذلك وقال قد 
قضدت حاجتى منه ولا عيض لى فيا عدا رؤته وزارته وانصرف من 
ساءته ومضّى عل ذلك ليال :| ل السلطان عنهفا خير اله بشعله فظرر عليه اار 
الخضب كيف لم أخبرهبرواحهوقال كيف يطر قنامثل هذاالرجل وبنهمرف 
عنا من غير احسان عنه منا وشدد الذكير على في ذلك ما وجدت بدامن 
أمناا كت كتانا | الي محى الدين قاضى دمشق كلفته فيه السؤال عن حال 
البذل وإنسان رقعة كتدها اليه لي كتا يأ خيرمفيرا نكا رالساطانرواحه 
من غير اجماعه به وحسنت له فبا المودا وكان بيني وبينه صدافة تعتضى 
مثل ذلك فا أحسث به الا وقد عاد الي فرحب به أسلطان وانيسط 
هده وادسكة انا ثم خلع عليه خلعة حسنة وأعوااه مركبا لاثما وثيايا كثيرة 


حملبا لى بنيه وأتباعه وحيرانه وانصرف عنه وهو أشكر الناس واخلصهم 
دعاءلا نامه 4 

ولقد رأبته وقد مثل بين يديه أسير اف نجي قداصابه كرب بحرث أنه 
ظبرت عليه اماراث االموف والمزع فال لاترجمانمن أيثىء مخاف فأجري 
اله على لسانه أن قال كنت أخاف قبل ان أري هذا الوجه فبعد رؤرتى له 
ور بين ديه أعنت أى ماأرى الا الاير فرق له ومن عليه وا طلقه 
ولقدا كنت راكيا ف خدمته في نمض الايام قبالة الافرج وقد وصل.ض 
البزكية ومعه امرأة شديدة التخو ف كثيرة البكاء متوائرة الدق على صدرها 
قال اليرَي ان هذه خرجت من عقد الافرتم فسأات الحضور نين يدرك 
وقد أنينا مها فأمر الترجنان أن يسألها عن قستهافتالت الامو صالمسامون 
دخلوا البارحة الى خيمتي وسرقوا اباتى و بت البارحةاستخرث الي بكر ةالاهار 
فال لي المماوك السلطان هو أرحم وتحن مخرجك اليه تداليين ابتلك منه 
فأخرجوني اليك وما أعر فانتى الاهنك فرق طا ودممشعيئهو حركته . 
مروءئه وأمر من ذهب انلوق السكر_ سالافى الفكر مق الا 
ويدفم له نبا ويحضرها وكان قد عرف قضيتها ٠ن‏ يكرة بو.ه شامذت 
سامة حتي وصل, الفارس والصغيره على كتفه فا كان الا زوقم نر داعايهأ 
غفرت الي الارض تمر وجهها فالقراب والناس يبكو نعل»! لحاوهى رفم 
طرفها الى السماء ولا 5 ماتقول فسامت ابفتها الييا وحماتٍ حتى أعيدت 
الئن عسكرم 0 
ش وكأن لابرى الاساءة الى م ن #به وان أفر : طفى الخيانة و لدأ بدلفي 
خزائنه كيسان من الذهب المصري بكيسين من اموس فا عمل بالنواب 


(/0؟:). 
ف وي أن صرقيم ».ن ن مهم لاغير 2 ١‏ 
ولد دخل البرنس أرئاط صاح الكرلك,: ملك الأفرنيالساحل 
لما أسرها في واقمة حطين في شبور سنة ثلاث وكانين وخدماثة والواقعة 
2 شي مشر وحة فيموضعها ان شاء الله تماليوكاز قد أ ر باحضارهما 
وكان ارناط هذا اللمين كافر أعظما - حيار شد بدا وكات قداجتازت بهتاذلة 





.من مصرحين كآن بين السافين ويم فونه رركا واخذعا وتكل م 
وعذبومو أسكنوم المطامير والبوس الحرجة وذكروا لهحدثالهدنة فال 
قولوالحمدم موا بقار حمه !اله ذلك عنه نذراً نه متي أظف ره الله بهقتله بنفسه 
خلما أمكنه الله منه فى ذلك اليوم قوى مزمهعلى 3ل وفاء بنذره فأحششرة 
مغ الملك فشكا الملك العطش قفاحطرلهقدحا من شيراب قرب مندثم ناو له 
أرناط قال السلطان للترجمان قل للملك أنت الذي ستيته وأما أنا فا أستيه 
هن شرالي ولا أطعمه من طماتى فمصد رحمهاللّأزة نأ كل: نطءاى قامروءة 
تقتضي أن لا أوذيهم ضر بعنته يددوفء بنذره وأأخذعكاو ا خرج الا.سرئ 
كلهم من صْبيق الاسر و كانوا زهاءأردمة الا فأسير وأعطى كل واحدمتيم 
ققّة يصل ها الي بلده وأهله . مكذيانني على ألدنة جماعة لاني لم أحضر 
هذه الواقعة » | 

وكان حدن العشرة لطيف الاخلاق طيب الفكاهة حافظا لا ساب 
العرب:ووقائميم عارفا بسيرمم وأحولمم حافظالافسا ب خيلوم مالا سبائب 
الدفيأ ونوادرها بحيث كان لستفيد محاضرهمنه مالا لسع من شيره 3 

وكان عمو الاق شال الو احدمناعن مر صّهومداواتهوه طعمةومامر به 
م تلبات أحواله 1 ْ 


)0) 

وكان طاهر لجس لايذكر بين إنديه أحد الا خير المع فل كب 
أن يسمع عن أحد الا امير وطاعر الاسان فا رأته ولع بشتم قط « وكان 
حسن المبد والوفاء فا حدر ين يديه يم الا وترجم 0 وجاير 
قليه وأعطاه وجب مصأبه وان كان له من أهله كبير بعتمدعليه سلمهاليه والذ 
أبق له من الذي مأيكف حاجته وسامه الي من يعتتى بترييته ويكفايا.. 

وكان لابري شيخا الا وبرق له ويعطيه ويحسن اليه ول يز على هذه 
الاخلاق الى أن نوفاه الله الى مقر رحمته ومكان رضوانه 

فبذه نبِذْ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه اقتصرت عليها خوفه 
الاطالة والسا مة و.آ سطرت الاما شاهدته أو أخير فى الثقة به وحمقته وهذة,, 
نمض ما اطلءت:عليه فى زمان خدمتى له وهو يسير فما اطلع عليه فيرى. 
من طالت ديته وتعدمت ‏ خدمته ولكن هذا القدر كني الادرب قٌِ 
ْ الاستدلال على طبارة نلك الاخلاقوالطلال وي م هذا القسم فنشرع 
الآ ن ف القسم الثانى من الكتاب فى بيان تقلبات أحوالهووةائعهوفتوحانه 
في تواريخيا قدس الله روحه . ونور بتوررحمته ضر يحه 

القمى الثاني فى نيان تقلبات أحواله وفتوحاته فى توار,ا )* 

ذ كر حركته الى مصر فى الدفمة الاولىصتب ةم هأسدالدين #سيسه 
ذلك أن شاور وزير الصريين كان قن خرج عليه انسان يمال لهالضرفام 
وكان يروم منصيه .ومكانه لمع له جنوعا كثيرةإريكن له بهاقبل وغا م عليه 
وخ جه من القاهرةوقتل ولدهواستولي على السكانوو لىالوزارة.وكاات. 
عادة للصريين أنه اذا غاب شخص صاحب المنصب وعجزعن دقمهوعر فوا 
عجزه وقءوا لأتأهر مذيم ورتيوه ومكنوهنانقومم انما حكانت بمسكر 


)١94( 

وزيرثم وهو ملقب عندثم بالساطان وما كانوا برون الكاشفة وقواعدم 
تسشتر ةفق أزل زماهم على هذا المثال فاما قهر شاور وآخر جج من القاعرة 
' اشتد في طلب الشامتاصمدا خدمة نورادين! بن ز ني مستصرضابه مستنه. 1 
علي أعدائه له كر دفتقدم زورالدين الي أسدالددين شير ركو هامر وجا ىمصر 
المحر وس قضّاء لق الوافدالستص رو <فظالابلادو تطلما اليأحو الحاو ذلاكق 
شهورسنة كان وجحمسين وجمسمائة فتأهب أبييل الدرين شير كوة وسار اليه 
مصرفاستصحيه معه رمه الله عن كراهية منه لمكان اقتقّاره اليه وجعله دم 

عسكره وصاحب را به وسارواحتّىق وصاوا الي مصر وشاورمعب, ف الثاليمن 

جادى الآ آخر سنة مان الذكورة . وكان لوصوم الي قر رق حر 
وخافه أهل تعض وانطين كناو على خصمه وأعاده الي منصبهوه رتبته وقرر . 
قواعده واسفرا مره وشاهد البلاد وعيف أحوالها وعاد منباوقدغرسق. 
قليه الطمع فى البلاد وعىف أنها بلاد بنير رجال #تمثى الامور فيها بمجرد 
الاميام والحال © وكان ابتداء رحلته عنها متوجبا اللي الشامقالسابم. ن ذي 
الحجة سنة ا المذ كورة . وكان لايفصل أل اولا شر رحالا الا عشورته 
واه لالاحله من نار الافبال والسعاد:والمكرةالصحيحةواقترانالاءمر 
حركاته وسكنائه فاقام بالشام مديرا لامره مفكر افى كيفية رجوعهالالبلاد 
االصرية محدثا بذلك نفسه مقررا قواعد ذلك مم املك العادل نور دين زنك 


الى سنة اثنتين وستين وحمسماثة 





##ذ كر عودله الى مصر ق الوقعة الثائية وض معروفة بوئعة المايين و 
و بزل أسل الدين ؛ تحدث .ذلك 8 الناس دج بلغ شاور فداخله 
الموف على البلاد من الاتراك وعم أ أسد الدين قدطمم فى اليلاد وأنه 


(5؟) 
لإبد له من قصدها فكانب الافريج وقرد مسيم نهم بجيئون البلاد وويعكنوم 
كينا كليا وبعينو نه علي استغصال أعدائه بحيث ستمر قلبهفيباو باخ م ذلك أسد 
الدين والملك المادل ثور الد بن فاشتد خوفيم على صر ان ملكبا الكفار 
واستولوا على البلاد كلبا فتجبز أسد الدين وأتفذ نورالدينمفه العسا كر 
وأ 5 السلطآن رجه اللهالمبير ممه علي كراهية مئه ذلك ٠‏ وكان 'توجبيم 





في أثنى عشر ربيع الاول سنة أثتسين وستين وغسمائة وكان وصوهم 
البي البلاد ال مصرية مقارنا لوصول الافرعم اليبا واتفق شاو رمع الافر 3 
على أسد الدين والمصريون بأسرم وبحزات: يننج حر وب جكديرء 
ووقمات شديدة واتفصل الافر نج عن الديار المصرية واتفصل أسد الدين 
.وكان سبب عود الافرنجان نورالدينجردالعسا كرالي بلاد الافر نيوا اخذ 
النيظرة وعلم الافرنج بذالك فخاذو! على بلادموعادوا.و كازسبب عودأسد 
الدررن ضيف عسكره شيب مواقعة الافرئج والمصريين وما عأنوه من 
الشدائد وعايتوه من الاهوال . وما عادحتي صا الافر نج على أن بنصر فوا 
كلهم من مصروعاذ الى الشام فى بقية السنة وقد انغم الى قوة الطمع فى 
البلاد شدة الموف عايها من الافرنج لملمه أنهم قد كشفوها 6 كشنبا 
وعرفوها من الوجه الذي عرقها ذأقام على مضض وقليه مقلقل والقضاء 
جره الىشيء قد قدر لذيره وهو لابشعر بذلك 
- ذكر دعوه الى مصر فى الدفمة الثالثة وه أاتى ملكوها هم 
9 قيها وجري ماجرى فى ثهور سنة أرع وستين وامائة * . 





ماك نوز الدرين قلمه المنيظرة لعد عير اعد الذين فى رجحب وخرب 
قلمة أ كاف بالبرية . وففي رمضانمنها اجتمع نورالدين واخوادقطب الاين 


)5 
وذن الددن بحاه للغر زاة وساروا الي بلادالافرئم نر بواهونينة وشوال مها 
وف ذى المعدة كان عود أسد الدين من مصر . وكانسيبذلاكا كان د الافريج 





خذهم ألله جرءو واراجاهم وفارسهم وخرجوابرد, نالديار اللصريةا كثين 
بع ما استمر مم المصر بين وأسد الدين من الصلح والتواعدطمما فالبلاد 
:ذاما بلغ ذلك نور الدين وأسد الددن لم يسعها الصبر دون أنسا رعأ الصقصد: 
البلاد * أما نور الدين فبالمال والرجال ول بسر لسر هده ونا على البلاد من 
الافرنم ولانه قد حدث نظره الى جانب الموصل سيب وفاةزين الدبن.ءن 
بكنكين فانه توفى فى ذي الحجةسنة ثلاث وستين ومسمائة و تسل ماكان _ 
فى بده من الحصون الي قطب الددين ماعدا أر بل انها كلما كانت لهمن أتايك: 
زني رجدالله شدث لنور الدين الى ذلك المانف ب الطمع مهذا السيب فسير 
المسكر . واما أسد الددين فبسيفه و٠1-كة‏ وأهلهورجالهولئّدةاللي الملطان 
قدس الله روحه كنت أكره الئاس للخروجفىهذهالواقعة وماخرجت مع 
مي باختيارى وهذا معني قوله مالي وعسي أن مكردوا شيا وهو خيرك 
. وكان شاور لما أحس مخروج الافر' 0 الي مصر على نلك القاعدةأ هذ الي 
أسد الدرين يستصرخه وستاجدد'فر جممرعا. وكان وضوهم الومصر فى 
أثناء ديمع الاول سئة أردم وستين وحجدماثة » و1أ عل الافريج وهو[ اعد 
كن يدي عن اتفاق بينه وبين أهلبا رحاءا راجمين وعلى أعقامهم 
٠ 0‏ وأقام أسد الدرين مهأ يتردد البه شاور في الاحران . وكان م 
عال مقابلة ما سروه من التفئة ذ فم يوصل الهم ثيئا وعلتت مارب أسد 
الدين فى البلاد وعم أن الافريم م متى وجدوافرصة أحُذوا البلاد وترددم 
اليبافى كل وقت لا فيد وان شاور يلعب بهم نارة وبإلاف رتم نارة أخرنيه 


0”") 
وعامرا أنه ل سبيل لي الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور فأ جموا أمرم 
علي قيضه ان خرج الهم وكانوا ثم يترددون الي خدمته دون أسد الدرين. 
وهو * رج ف لءض الا حيانالي أسد الديء ن تمع به. .وكاندير كب علي تاعدة 
وزدامم بإلطبل والبوق والعل فل تعاس على قبضه من الجاعة الاالسلطان 
بنسه . وذلك أنه لا سار الوم 7 تاماه را كبا وسار الي جانيه وأخذ بتلاييبه 
وأمن هك أن أخذوا على اصحابه قروا ونمبهم المسكر وقبض علي شاود , 
وانزل اللي خيمة م ردة وى المال جاءه التوقيع من اللصر يينعلى بد خادم 
ْ خاس لايد من رأسه جر على عادتهم قِ 0 
منهم علي صاحيه غَرْتَ رقيته وأتفذ رأسه الهم وانهذ الي اسد الددين خلمة 
الوزارة فليسها وسار ود<ل المصر ورتب وذيرا وذلك فسادمعشرريم 
لد شن ارردع وستين وخجسمائة و دام امي ١‏ ناهيا والسلطانرحمهالثهميائس 
الامور مثرر لما وزمام الامر والنهى مفوض اليه لكان كفاته ودرايته 
وحسن رايه وسياسته الي الثانى والمشرين من جمادي اله خرة من السنة 
الذ كورة 
96 ذكر وظه أسد الثين ومصير الامر الى السنط'ن » 
وذلك ان إسد الدبن كان كثيرالا كل شديدالواظبةعلى تناول الاحوم 
اليظه وثتوائر عليه الننخم والموانيق ويندو منها بعد مقاساة شدة عظيمة. 
فاجذه مرض ديد واءتراه خانوق عظم فتتله فى الثانى والعشر من من جادى 
الآ.خرة وفوض الامرامده الى السلطان واستقر تَالُواعدواستيت الاحوال 
علي ا حسن نظام و بذل امال .وملك الرجال وهانتعندهالديا فلكبا وشكر 
خبمة الله عليه فتابمن ال واعرض عن اسباب الابو وتقمص بلباس اليد 


56 (9؟) 
والاجتباد وما عاد عنه ولا ازداد الا جما الي أن "نوفا الله اليرت » ولقد 
عمدت منه يول 1ا.يسر الله لي الديار المصرية عامت أنه أراد فتمع الساحل 
لانه أوقع ذلك فى تقى » ومن حين استتب له الامر مازال بشن 
الغاراتعلي لافر مح الىالكر كوالشو لكوبلادهاوغثى الناس هن حائب 
الافضال و الثمم مالم يؤر عن ذير تلاك الايام هذاكله ودو وزير متايم 
القوم ولكته مقو لمذهب السئة غارس فىأهل البلادالم والفيّه والتتصرف 


والدين والنأس مبرعو ل اليه هن كل صوب وشدول عليه من كل حاف ا 





م 2 3 إن ٠‏ - 
وهو لامحيت قاميدا د ولا يعدم واقدا 03 وما عرف نور الدين استمرار 
السلطان عصر أخذ مص من نواب أسد الدن وذلك فى رجب من سنة 


أريم ونون ' 2 


1 000 تم للشلطان 
.من استقامة الامر فى الديار المصرية خاقوا أرت علك بلادم و نخرب 
دبارم وشلم أثارمم لما حدثله من المّوة والمنك فلجتمع الافرنيج 

والروم 0 وحدثوا أتقسهم بعد الدمار اللصرية والاستيلاءعليها 
وملحكبا ورأوا قصد دمياط لفكن ع القاصد لما من البر والبحر ولعلميم 
أنها ان حضات لمم حصل لحم مغرس قذم فاستصحبو النجثيقات والديايات 
والمروخ والات الحصار وغيد ذلك ولما ممع افرنج الشام بذلك اشتد 
أمرم فسرقوا حصن ع.كا منالساسين وأسروا صا<بها وكان مملوكا 
لتور الدين سم ى خلاخ الس داد وك ف دبع الاخر منبا غ ولأ رأى 
نود بإلتدين ظرور إمر الافرنج وباقه نزولهم علي دمياط قد شغل 


0 200 

قارهم فل على الكرك عا محاصرا صراها وار م تدة ابن تست افرح 

الساحل قر حلعتبا وقصد لقام ف يقفلهمعل أ ار 6 بلغهوفا تعد الدين بن 
الد) به حاب وكانتوذنه فى شبر ر ضازسنة هس وستينفاشتئل قليهلانه. 
كان صماحب أءره فماديطلب الثام قبلغه خير الزئزلة محلب التي أخربت 
كي من البلاد المدّكورة فسار يطلب حلب فيلفهمو تقط الدين أخيه 
بالموصل وكانت وفاته في الثاني والمشرينمنذى الحجة من ع الستة المذكورة 
وبلنه اير وعو بتل باشر فسار من ليلته طالبا بلادالوصل وما عل السلطال 
شدةٌ قصد العدو دمياط اتقذ الى البلد وأودعه من الرجال وأنطالالفرسان 
واليرة وآلات السلاح ما أ.ن معه عليه ووعداليمينفيهيامدادمبالمسا كر 

وال لاات وابماد المدو عنهم انترل عابهمثمز لالافر نيف التاريخ المذ كور 
واشمتدز حفرم علي, أو قتأهم وهو شن الغار اتعابيوم من خارج ج والعسا كرتها لهم 
من داخل ولصر الله المسابينوأيدم وحسن قصدثم فى تمر دين ألله 
وأسعدم وأتجدم حتى بإن للافرنيج المسران ٠‏ وظبرعلي الكقر الايمان . 
ودأوا أنهم ينون برؤسهم. سامون نفوسيم. فرحلوا خائيين خاسرين. 
بقرقت مناجيمهم ومبت وقتل منهم خلق كثير وسل اليلد تحمد ألله ومله : 


عن قصدم وظبر بتوفيق الله فل حدمم #واستمرت قواعد السلطان » 





ميق ذكر طليه والده 4 2 
ثم أنقذفى طلب والده ليكل السرور به ويم المبور و ري القصة 
مشاكلة لاجرى للنى بوسفصيلاة الى أللهوسلاةعلية وعلىسائ رلا ندياء أجعين. 
#ؤوصل والدم غم الدرين اليه ف اناء هادي الاخريمن سنة #س وسثان 


٠‏ (0؟) 
ولك معه مخ الادب ماكان عادته وأليسه الامر كله فاني أن لرسهوقال 
ا ولدي ما اختارك اله لهذا الامر الاوأنت كفؤله » ولا بنبغ ىن غير موقم 
السمادة كمه فى الحزائن بأسرها ولم يزل السلطانوزيراحكياحتى مات 
العاضد أبو قل عبد ألله وبه خم فيز المرين. 
وأما نور اللدين فانه أخذ الرقة في المرم سسنة سثوستين وسار منها 
الى نصدين أ خذها فى بي ةالشبرواخذسنتجار فر بيع الآ خريتا 5 قصد 
الموصل وقصد اثلا شائليا فعير دسكرهمن عخاضة بلد وسار حتي خم قبالة 
الموضل على ثل بعال له الحصن وراسل ابن اخيه عن الديبن غازى صاحب. 
ْ الموصل 0 كة قصده فصالمه ودخل الموصل في ثالث جادىالاولى 
وقرر صاحما فيبا وزوجه ابنته وأعطىتمادالدين ابن لخي سنجار وخرجمن. 
الموصل قاصدا نمو الشام فدهل حلب فى شعبان من هذهااسنة 
(ذ كرموتالعا ضِد) 


و وكازموتهة دفي نوم ااثنين العاشرمن هرم سة سن ةسبم وستين و سر الملك. 
لاسلطان وكان خطب بن العباس أو ارام الما ةوهو نن وكات الاطية 
ابتدارٌ هاللستضيءبأمر اللّهواستمر تالةواعد على الاستقامةوهوكلااستوللى 
على خز اثة من المال وهبها وكلا فتس له خزائن ماك أنهمها ولابيق لنفسه 
ميك وشرع السلطان فى التأهب للغزاة وقصد بلادالمدو ولعبية الامر 
قاور ى قر أعدة هونا تور لدي اهز معلى الئزاةواستدعى صاحب 
الموصل ابن أخيه فوصل بالعساكر اليخدمته وكانت غزاته عرفاواخذها 
.ق الحرم سنة سبع وستين ٠‏ 





لم 
ع( ذكر اول غزوة وها ون الديار المصسرية 46 

وين ل علىقدم إسط العدلونشر الا <سازو اقامة الا سان علي ال.اس َّ 
سنة تمان وستين فسند ذلك خر جبالمسا كر بريد بلاد الكرك والشويك 
واما بدأسها لانهاكانت اقرب اليه وكانت فى الطريق عنم من يقصمد الديار 
الصرية وكان لا عكن ن ان نصل تاذلة حتى مرج هو بنفسه بمبرها لاد العدو 
قاراد نو سيع الطى رئق و كسويله لتتصل اايلادهغها .عض و السيلء علي الساللة 
ص رج قاصدا لهالخاصر هأ و جرنى بيئهو بين الافر 4 قمات وعاد عنما ول يظفر 
منها نشىءفى "نلك الواقعة وحصل تواب التصد » ؤاما نور الدين فانه فتمم ' 
مرعش فى ذى الممدة من هذه السئة واخذ مسا فيذى الحجة 


(ذ كر وفة والده نجم الدين ) 





. ولا عأدالاطان من غزاته يلنه قبل وصوله الى مصر وفاة أبيه م 
الدينفشق عليه ذلك حيث لم تحضر وفاته . ,كان سبب وفانه وقوعهعن 
الفرس وكان رحمه التهشديد الكض ونا بلعب السكرةبحيث من را ه يلمب 
ا يدول ما كوت الا من وقوعه عن ظبر الغ رسو كانت وفانهفىشهور سنة 
نسع وستيز. ا ااطانقوةعسكره و كثرةعدداخوته وقوة بأسهموكان 
بلنه أن لمن انسانا استولي عليها وملك حصونها وهو مخطب لنفسهيسمى 
العياك النى بن مبدي مدع أنينتشر ملك فى الار ضكلباوستتب الامر 
لهذ رأي أن سير اليها أخاه الآ .كبر شمس الدولةالاك امعظ تور شاه وكان 
كرعا أريحيا حسن الاخلاق سمعث مئه رجمد الله الثناء على كرمهوحسن 
أخلاقه وترجيحه على نفسه . و كان توجبه الها فى أثناء رجب مسئة تمع 


/») 
وستين شعى بها وفتح الله على يديه وقتل الخارجى الذىكان يهاواست ولي 





«إذ كر وفاة نور الدن عمود ابن زنج رمه الله 4 

وكاؤت وفانوسيب -حهوانيق اعتر ها شاسر الاطباءعن علاجباو توق 
عوم الاريعاء في المادى والعشرين من شوال سنة السع وستينوذلكق قلعة 
دمشق و أفام مامه ولده الك الماسل اسماعيل * ولقد حي ل السلطان قال 
كان بلغناعن نور الددين أنه قصدنابالد:ارالمصر يةاوكانت جاعة! كا بنايشيرون 
يان كات ومخالت ونلشق عصام ونلق عسكره عصاف رده.اذا عدن 
وعبده وكنت وحدي أخالفيم وأقول لا يحوز أن يقال ثيء من ذلك وم 
ل التزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفانه . 
مت ذ كر منافقة الكنديأسوان وذلكفى شبور سنة نسم وستين ده 

والكند انسان معدم من المصر بين كان قد نزح الى أسوان فقام سمأ 
ويزل بدر و ويمجمع السودان عليه ويخيل لهم ا نه علك اليلاد وإميد 
الدولة مصرءة وكان ق يقاوب الوم من مباواة اللصريين مالستصغر دده 
الافعال عنده فاجتمع عليه خاق كثير وججمع وافر وقصدواقوس واتمالها 
وات ميره الى السلطان كرد له عسكرا عظما شا كي السلاح من الذن 
ذاقوا 0 الصرء بة وخافوا 0 ت ذلك 0 1 الك 
متهم خلا عظلما واستأسبل شأقبم وأغد 1 وذلك ف دك «نْ 


هيف رسئة سبعين واستّرت قواعد املك وأستوت أ ورد وثله 00 











5) 

ف( ذ كر قصد الافرنج تر الاسكندرية حرس الله تمالى 4 

وذللك أن الافرنج 1 عاموا تغيرات الاحوال بالدبارالصرية وتقلباته 
الكل فل أداخ خاهم الطم مم قى اليلادوجردواءسا كرمى البحروكانواق سمائة. 
قطءةٌ مابين اي وطرادة ولطسة وغير ذلك . وكأو! فى ملاثين ألنا عل ما 
9 كر ونازلوا الثغر وذلك فى أثناء صفر فى فى الساعمتهمنهذءالسئةوهى سنة 
مديوان فأمده الساطان اله 1 راأنصورة ومحرك وأدخل الل قلوبهم من. 
: الاأرف والرزءفب مالم : كم الصير ميمرة وعادوا خائيين خاسريدن تعد أن 





بده 





ضاهُوا الثثر وز<موا عليه 0 ألم وقائلوا قتالا شديدا وعصمه النّمنيم م 
ولااحدوا محركة السلطاف محوم مأ ليثوا أن افوا بتاجيتيم ورا 
و لمهم درج أهل البلد الى مهسا وإحراقها وكان آمراً أعظماومن أعطلم انم 
عل اللسلدين واماذ ة كل سعأدة + 
(ذ كر خروج السلطان الي الشام وأخذه دمشق ) 

وَأما نور الدين فانه خلف ولده الملك الصالم اسعاعيل وكان ندمثق 
. وكان بقلعة حلب ان الداية شمس الدين علىوثناذخت . وكان قدحدثه 
تفسه بأمور فسار املك الصالم من دمنشق الي حلب فقومب ل ظاهرهائاى 
الحرم ومعه سايق الدين تفرج بدر الدينلاقائهققيض علىسابق الديق . ولا 
دخل املك الصا القلمة لقلعة قبض عبلٍ شمس الدين وأخيهحسن وأودع الثلاثة 
السجن . وف ذلك اليوم قت ابن المشاب أبو الفضل لفتنة جرت حلب 
ذكرواانه قتل قبل إمساك أولاد الداية بيوم لانهم تولواذلك » ولمأمحقق ' 
السلطان وفاة نور الدين وكان ولده طفلالا نبض بأعياء الملك ولا يستقل 





(55) 1 
ندفم عدو الله عن البلاد نجبز للخروج الى الشام اذ هو أصل بلادالاسلام 
قتجين بجمع كثيد من المسا كر وخلف فى الدار ر السرية من يستقّل محفظها 
وحراستها وذتم أمورها وسياستها وخرج هو سائرا مع جمعمنأهل وأقاربه 
وهو يكانب أهل اليلاد وأمراءهاوااختلف تكلة حاب الك الصا واختات 
تدابيرهاأ وخاف لعضهم من رح اا ب بارت ا 
خوف الباقين من فءل ذلك وسبباً لتغيير قلوب الناس عن الصمسى فافتقر 
الحال أن كان * شمس الدين بن القدم السلطان ووصل 00 
الصالمليكون هو الذى رتولي أمره ويرب حاله فيقوء له مأأعوجمنأمره 
فوصل دمشق ول يشق عليه عصا ودخابا بالتسلم فىيوم الثلاثاء سا رييم 
الاآخر سنة سيعين ولسلم قلعتها. وكان ل رار بيهواجتب + الناس 
اليه وفى جوابه وأ: تفق فى ذلك اليوم فى الناس مالا طويلا وأظهر السرح 
والسرور بالدمشفين وأظبروا الفرح به وصعد القلعة واست,_قدمه ملكا 
فل يلبث أن طلب حلب فنازل مص فأخذ مدينتها فى جادى الاولي سئة 
سبعين و ليشتغل بقلمتها وسار حتي أ حلب ونازلمافييوم ابلبعة سلخ الشور 
المذ كور وه الوقعة الاولى 
+« ذكر نسيير سيف الدبن أغاء عز الدين الى لقائه ‏ 
ولااحس سيف الدين صاحب الموصل يما بجرى عل انالرجل قد 
استفدل أمره وعم شأنه وعلت كلته وخاف أنه ان قفل عنه استحوذ عل 
اليلاد واستفر قدمه فى اللك ولعدى الامر اليه ج+يزعسحكراوافراوجيشا 
عظما وقدم عليه أخاه عز الدين مسعودا وساروا يرريدوت لتاه السلطان 
وضر ب المصياف ممه ووده عن البلاد . ولا بلنالسلطانذ للشرحل عن حلب 


):0) 

مستول رجب من السنة الذ كورة عائدا الى مام وسار الى حمصن فاشتغل 
بأخذ قلبتيا أخذها ثم وصل عن الدرين الي حلب واتضم اليهمن |كآنبها من 
المسكر وخرحو بجمع عظيم . ولا عرف هو سيرم سار حتي وافاثم فى 
قرون ماه وراسلوم وزادارةواعقك أن تضاطوة فا ضادوه .وواوا أن 
الصاف رعا ناوا به الغرض الاحكر . والمتصودالاوفر .والقضاءيجرالى 
أمورم مها لا بشعرون . وقام المصماف بين العسكرين بعَضَاء اللهفانكسروا 
بين بده وأسر جياعة منهم ومن عليهم وأطلتهم وذلكفىتاسم عشررمضان 
سنة سيعين أيضًا . .مسار عفيت ب الكسارثم ونرل عل حلب وهى الدقمة 
الثانية وصالهحوه على أن أخذ ام مرة وكفر طاب وأخذ بارين وذلك في : 
أراغن هذه السنه : 

2 سيف الدين بنقسه »* 
لما وقءت هذه الواقمةكان سيف الدين على سنجار مخاصر أناه 
عماد الدين بقصد: أخذها منه ودخوله فى طاعته وكانقدأظهر أخوه'لا نماء 
الي السلطان : واعتتضم بذلك واشتد سريف الددين في حصار ال.كان وضربه 
والتجنية حق ابد من سووه ل كثيرة وأشرف علي الاخذ فبلفه وقوع 
هذه الوقمة تف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتد أمرة فراسله اليالصلحقصاله 
م سار من وقته ائي نصيبين واهتم جم المسأ كر والاقفاقفبهباوسار حتى 
أي اله راث وعبر بالبيرة وخيم على جانب الفرات الشايور! شتكين 
واللك الصالح حتى تستقر قاعدة بصل عليها اليوم ووصل كشتكين اليه 
وجرت مراجمات كثيرة وعزم فيها اللي المود مرارا حتي استقر اجتماعه ' 
ياللك الصالح وسمحوا به وسار ووصل حلب وخرج الملك الصا الى 


):١( 

لعاثه بنفسه فالتماه قرب العلءة واعتنهه وضمه اليه وبوى " 3 أمره المرد ال 

القلعة ؤماد الجا وسار هو <تى ترل لعين المباركة و أقامبها مدة وعسحكر 
حلب يمخرج الى خدمته في كل بوم وصعد القلعة جربدة وا كل فيها خيزأ 
وترل وسارراحلا الى ثل الملطان ومعهالديار البكربةوجع كثير والسلطان 
قد قد فى طلب السا كر من مصر وهو سترقب وصولكه ا ودؤلاء 
,تأخرون في أمو رم وتد بيرم وم لا يشعرون أن فى التأخير ندبيرا حي 
وصل عسكر مصر فسار وه الله <تى أي قرون حماء فبلنهم أنه قارب 
عسكره فاخ رحوا اليزْك وجبزو من يكشف الاخيار فوجدوه قد وصل 
جريدة الى ج: اب التروان وتغرق عسكره يسق فاو أراد اله لصرتهم 
للقصدوه فى تلك الساعة ولكن ليقّضي اللهامرا كان مقعولا فصيروا عليه 
حتى سق خيله عو وس موا كوا تنا تعبية لقتال وأ صبسم القوم على 
مصاف وذلك فى بكرة اليس العاشر من شوال سئة احدى وسبعينفالتق 
المسكران وتصادما وجرى قتال عظيم وانكسرت ميسرة الساطان بان 
زين الددين مظفر الدين قانه كان فى ميمنة سيف الدين وجل السلطان عليه 
بنفسه فانكسر القَوم و اسرمتهم جما عظها من كبار الامراء متهم عفر الدين 
هبد المسيح من علييم واطلقوم وضاد سيف الدين الى حلب الحروسة فاخدٌ 
مها خزانة وسارحتى عير القرات وعاد الى بلاده وامسسك هو رحمه اللهعن 
تنبع المسكر وتزل فى بقية ذلك اليوم فى خيام القوم فانهمكانوا قد أَبمُوا 
الثمل على ماكان عليهوالمطائخ قد حملت ففرق الاصطبلات ووه ب المزائن 
وأعطي خيمة سيف الدين عز الدين نفر وشاه وسار الي منبج وتامها في 
هية الشبر المذ كور . وسار حتي زل قلمة اعزاز بمحاصرها وذلك فى 


(؟:) 
من كيدم وظفر بهم وم يغل ذلك عزمه واقام عليبا حتى أخذها وذلك فى 
رابع عشر ذي الفعدة من السنة وسار حتي نل علي حلب فى سادس عثشر 
منه فاقام مدة ثم سار عنهافاخرجوا اليه ابنة لنور الدين صغيرة وسألتمنه 
اعزاز فوهها اناها * وي بقية الشبر أيضًا. وصل شمس الدولة اخو مو 
ون الي دمشق واقام بها مدة ثم عاد الى الديار المصرية وتوف باسكندرية 
مسةمل صفضر سنة ست وسبعون * ثم ان السلطان عاد الي الديار المصرية 
ليتفقد ا<والها ويشّرر قواعدها وكان مسيره اليهافى رييع الاول من شهور 
دئة امنتين وسيعين واستخلف اخاه شمس الدولة بدمشق فاقام رحعه الله ما 
يقر قراعدها ويسد خللها وأراح السكر ثم تأهب لاغزاة وخرج يطلب 
الساحل ختى وافى الافر م على الرملة وذلك في أوائل ججادئ الاولى سنة 
'لات وسبعين 
:>9 ذ كر كسرة الرملة # 

بها من زمن نور الدرين وجري خال فىذلك اليوم على المماهين . ولقد<يم 
السلطان صرورة الكسرة في ذلك اليوم وذلك أن المامين كنوا قد ثميوا 
عبية القتالو اقرب العدورأي بمضامماعة أن تعير الميمنة اللي جبة الميسسرة 
والميسرة الىجبة الميمنه ليكونوا حالة اللقاء وراء ظبودسم "ل رارض 
| الزملة فبينها اشتغلواهذه التعبية هجم الافر 4 وقدر الله كسر نهم فانكسروا 

كسرة هه عظيمه ول | 0 ن لهم حصن ا اليه فطليوا <مة الذيار 
الدربة وضذلوا في'لطريق ونبددوا واسرمنهم ججاءةمنهم الفقيه عيسى وكان 


) 
وهنا عظيا جبره الله بوقمة حطين الشبورة وله اللجد » 
وأماالملك الصا 1فانه تخبط أمرهوقبض على كشتكين صا حبدولتهوطلب 
منه انسليم حارم اليهفل يفمل فمتله . ولمأسمم الافرئيج بثتلة تزلوا على .حارم 
لما ذها وذلك فىجادى الاخرى سنة “.لات وسبعين وقابل عسكر الك " 
الصالح المسا كر الافرجية * ولما رأي أهل الملمة خطرها منجانب الافرنج 
سامرها الى الملك الصاح فى المشر الاواخر من شسر رمضات من 
االسنة المذ كورة 
ولا عم الافرنج ذلك رحاوا عن حارم طالبين بلادم ثم عاد الملك 
الصالح الى حلب ولم بزل أصبحابه على اختلاف عل لءضهم الميجانب السلطان 
حت بلغه عصيان عز الدين قليج يتل خاد فأخرج اليه المسكر وذلك فى 
عا الى رم سنس توسبعين 78 بلغه وفاة ابنحمه سيف الدين غازى صاحب 
الأوصل وكات وفانه فىثالث صف رمن هذهالسنة وولى مكانه أخودعز الدين 
مسءود فى الخامس منه وكانت وفاة شمس الدولة بالاسكندرية 
«إذكر عود السلطان الي الشام» 
يل عاد السلطان بعدالكسرة اليالديار المضرية وأقام مها ريثالم الناس 
و جم وعلم بتخبطالشامعز معلى العود اليدوكان عو ده للنزاة فوصله رسول 
قايج أرسلان ياتمس من السلطان الموافقةوستغيت اليةمن الاره ن فأستتل 
نمو ابن لاون لنصرة قلبيج أرسلان وترل يترهحصار وأخذ عسكر حاب 
فى خدمتهلانه قد اشترط فى الصلح فاجتمموا على النبر الازرق بين بهنسةٍ 
وحصن منصور وعير منه الى النب رالاسود وطرف بلاد ابن لاون وأخذ 
متهم حصنا واخربه وبذلوا له أسارى والقسوا منهالصلح و أدعنه م راسله 


(15) 
اجن ل تر ارم اف دا لسرن 
عأشر ججادى الاوليسنة ستوسبعين ودخل ف الصلقارجأرسلانوالمواصلة 
ودار بكر وكان ذلك على نهر سبخةستخة وهو مر ير عي الى الفرات وسار 
السلطان و دمشق | | 
( ذكر وفاة الملك الصالح ووصول عز الدبين الى حلب ) 
وفى سنة سبع وسيعين مرض الملكالعبالح بالقولنج وكان أول مرضه 
فى ناسم رجب وثالث عشر منه غلق باب القامة لشدة مرضه واستدعي 
الاأمراء واحداوا حداو حلفوالمزالدينماحبالموصل وف المامس والعثربن. 
منه 'وفى رجدالله وكان ونه وقع عظيم فىقلوب الناسهولا توفى سارعو). 
إلى اعلام عزالدين مسعود بن قط سالدين بذلك واعلامه عا جرى له من 
الوصرية اليه رليف النا سله فسارع سائرا الىىحلسميادراخوفا منالسلطان 
وكان أول قادم من أمرائه الي حلب مظفرالدين ابن زين الدين وصاحب 
سروج و وصل معههامن-حاف جيم الامراء له وكان وصو لهم فينالثشعيان 
من السنة الذكورة وؤالعشرين منه وصلعز زالدين الميحلب وصعد القلعة 
. واستولي على خزائها وذخائرها وتزوجج أم الملك الصالم خامس شوالمن, 
السنة ألذ كوره »* : 
(ذكز مقايضة عزالدين أخاه عماد الدين البلاه) 
الام معالموصل لماجته ايملازمة الشاملاجل السلطان وألح عليه الامراء 
فطلب الزيادات ورأوا أنقفسوم الهم قداختاروه وضاق مطنه وكا نصاحب 


(5:) 
أمره مجاهد الدين قاعاز وكان ضيق العطن لم يتدمقاساةأمراء الشام فرحل ' 
بن سجن طالب (ا رقة وخلف ولده ومظفر الدين,هاوسارحجٍ الى الرقة ْ 
ولفيه أخو ه تماد الدين عن قرار دجمو استقر مدايطة حا بستجار وحاف 
عز الدين لا خيهعل ذلكى المادى والعشر بن من شو الوسار من جانت تماد 
الدين من تسل حلب ومن جانب عز الدين من نسل سنجار وى الثعثشر 
حرم سنة كان وسبعين معد تماد الدين الي قلعة حاب 








معلا ذ كر ءود السلطان من مصر #دم 
آنا ال لطان فانه لما وقم المصلح على قلبج أرسلانصمدالى الديار 
المصربة واستخلف ابن أخيه عز الدين نر وشاه واليا ولمابلنهوفاة الملك. 
الملح عزم على المود الى الشام خوف عل البلادمن الافرني ويلئهأيضا وفاة: 
تفروشاه فاشتد عزمه . وكان وصوله الي دمشق فى سانع عشر صفر سنة 
عأن وسيعين م 3 انا التأهس لنزاة بيروت فانه عير ءلى الائر نج قعوده من. 





مصر مكابرة من غير صاح فقصد بيروت ولا ولم يثل منهاغرضاً ا واجتمع 
الافرنج فرحاوه عنباودخل اللي دمشق ويلنه أن رسل الوص ل وصباوااللي 
الافرنج يحثونهم على قتال السادين فعل أنهم تكثو اليين وأنشأ المزم على 
قصدم م كلة المسا كر الاسلامية على عدو ال فاخذ فى التأهمب لذلك. 
فلما بلغ ذلك حماد الدرين شير الي الموصل يشعره بالخير ويستحث المسا كر 
وساز السلطان حتى نزل على حاب فى ثامن عشر ادي الاولي من هذه 
السنة وأقام 'ثلائة أنام ور<-ل فى المادى والشرين يطلى الغزاة واستقر 
المال ببنه وبين مظفر الذين وكان صاحس حرا ؤكان قداستوحش من. 


550 6 
3 وقوى عزمه علي ابلاد 0 أمرها عئده ودخل ارما واارقة 
ونصبين وسروج ثم شحن على المابور وأقطعه *#« 
ميجلا ذ كر تزوله علي الموصل 27 
وكان نزوله عليه فى هذه الوقعة فى بوم المي سحادى عشرشهر وجب 
وكنت اذذاك فى الوصل فسيرت رسولا الى بغداد قبيلا بام قلاثل 
فسرث مسترعاق الدجلة وأنت شداءى #وميين وساعتين من اليومالثااث 
تنجلا م 0 مضل ل متهم سوي. الاماذ إلى ث ي) سيت خ الشبو خوكان فى ضحيته 
رسول من جام تأمروية بالحديث معة وتلطف المالمعهو سير الىسباوان 
18 من الوم 00000 بحسل من باس ووشرط كان 
انه بلد عظ. لفقي مدع بالماصرة علي هذا الوجه ورأىأن 00 
أخذه أخذ قلاعة وماحه ولهمن اليلاد واضعافه بطو ل الزمان فرحل عنباوتزل 
على ستجار قى سادس عشر شعنان وأقام محاصر هأ وكازفيها شرفاب نالدين 
قطب الدين وجاعة وشدد عليه الامر حتى كان ان شجررممار فأخذها 
عنوة وخرج شرف الدين وجماءته حترمين عفوظين الى اللوصل وأعطاها 
أبن أخيه تق الدين ورحل عنبا الى نصيبين 
ميق ذ كر قصة شأه أرمن صا حب خلاط جم 
ظ وذلك أن أككاب الموصل أتهذوا اليه واستتجدوا يهوطرحو أأنشهم 
عليه شرج من خلاط لتصسر.. رام ول حر زم وسير الى عن الدين صاحب 


)110/( 

اللوصل أعامه فخرج اليه وذلك فى المامس عش رمن شوال فسارحتي اجتمم 
.به صاحب ماردرين ووصل جباعة من عسكر حا ب كل ذلك للقاء السلطان 
وارسل شاه ارمن يحكتمر اللي السلطان خاطبه في الصاح يتوسط شيخ 
الشيوح فل تتفم ينهم حال ورحل السلطان الي عكر شاه آره ن فلماسهم 
تشأه أرمن وعم ول السلطان ولي راجا الى بلاده وعاد دعز الد ان الى يلاده 
وافرقوا وسار الساطان يطاب باد آمد فنزل عليبا وقاتليا وأخذها فى عانية 
أبإم وذلك ف,أول رم سنة نسع وسبمين وأعطاها نور الدين بن قر 
أرسلان . ومن على ابن نيسان مجميع ما كان فنها من الاموال وقيرها ثم 
. سار يطلب الشام لقصد حلب . وفى هذه اللدة خرج عماد الدين وخرب 
قلعة اعزاز وخرب حصن كفر لاثما وأخذها من ,كاش فانهكانقدصارهم 
السلطان فى الثاليٍ والعثسرين من جادى الاوليء ن السنةا اذ كو رةوقائل باثمر 
وكا لاحي وللدو الباروي قد ضار مع الساطان فل يقدر عليها وجرت 
غارات من الافرئم 4 في البلاد 5 اختعلاف العسا 1 ودفعبم اللّهتعالى و" سل 

الكرز ين ثم عاد لي حلب 

(ذ د عود السلطان ار 

والعشرين عن حرم سنة نسم و 2 نأرظا ا لعليهافي | اسادس 
والعشرين . وكان أول نزولهاميدان الاخضر واستدعي المساكرمن الموانب 
واجتمع خار ق عظم وقائلبا قتالا شديدا ومحق عماد الدرين انه ليس له قبل 
وكان قد ضرس من اقتراح الامراء وجبهوم فأشار الىحسا مالددين لان أن 
عسفر له مم السلطان فى اعادة بلاده ونسل حلب أليه واستقرت القاغدة ول 





(8:) 
واستفاض ذللك و ا ا 0 : تفسهم و أنفذوا 
علوم وعن الرعية عر الذي عرديك التوزي ورين الدين همد واحد» الي. 
اليل واستحلفوه على اللمسك ر وعلى أهل البلد وذلك ف السادمعشر من صفر 
وخرجت السا كر الى خدمته الى الميدان الاخضر ومقّدمو حلب وخلم 
علييم وطيب قاوهم وأقام عماد الدين بالقلمة يغى أشخاله وينقل أقشسته 
وخزاثنه والسلطان مي باميدان الا ضر اليالثالث والمثمر بنمن صر وفيه 
توفي تاج الملوك أخوه من جرحكا نأصابهوشقعليهأمرهونهوجاسلا.زاء 
وف ذلك اليومنز لعمادالدين الى خدمتهوعزاهوةررت يبهماقواعدواً نزله 
السلطان فى الخيمة وقدم له تقدمة سنية وخيلا جميلة وخلم على ججاعة من. 
أصعابه . وسار عماد الدين من يومهاليقرار.حصارسائرا اليس تجا ب وصعف 
السلطان قامة حاب مسرورا منصورا. وعمل له حام الدين طبان دعوة 
سفية وكان قذ مخلف لاجذ مامخاف لعاد الدين من قاش وغيره وكان قد 
أتهذ الى حارم من'يستلمها ودافعوم الموالي وأ تعذالاجنادالرين يبا يستحلفونه 
خاف لحم وسار منوقته الىحارم فوصابافي التاسع والعشرربنمن صفر وتسامية 
وبأت يها ليلتين وقرر ةواعدما وولي فيبا ابراهم بن سن شرده وعاد الي حلسه 
ودجابا في ثالث ربيع الال م اعطي المسا كر سيو را أوساركل متهم الي 
بلاده وأقام رد قواعد حلب ويدبر أمورعا 
03 #ذكرغزات عين جالوت » 

.و هم في حلب ألاالي الثاني والعشربن من دبيم الاخرو انثا عزما 

الياالئزاة تفرجق ذلكاليوم مبرزاحو دمشق واستهضالسا كرنفرجوا 


):9( 

لتبعونه ول بزل يواصل بين المنازل<تى دخل دمشق ىثالث ججادى الاولي 
فقام بها متأهبا الهالسابع والعشرينمنه م برز فى ذلك اليوء ونزل على جسر 
المشب وتيعته الما كر مبرزة فاتام به لسعة يام ثم رحل في ثا.ن جادي 
ألا + رة وسار حتى أني المؤاد وثمى فيه للحرب وسار جتى, تزل المصير . 
خبات 06 سبح على الماش وعبر ؤسار <تي ان يسان فوجد أهلبا قد 
1110 ثثيل الاقمشة رالغلال والامتعة بها فنببا 
المسكر وغنمواوحرقوامالم يمكن أخذه وسار حتي الي الجالوت وهمىقرية , 
عامرة وعندها عين جارية نقم بها وكان قد قدم ع عد الدين جر ديلت ونجاعة 

من الماليك الاورية وجاولى مماواكء أسد الددين حتي كيرا خير الافريج 
افق 1 مم ف صادثوا عسكرالكرك والشزبك سائرين جد ة للافرئجفوقم 
أصعابنا عليبم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة واسروا منهم زهاء مأثة نقر وعادوا 
ول يقد من المسلمين سوى شخص واحد بدعى ببرام الشاووش فوصل 
اليه فى بقية بوم الكسرة وهو العاش رمن جمادى الآ" خرة فاستبشراإسادون 
النصر والظفر » ولما كان البيت حادي عشر وصل اللبر اليه اق الافرئم 
قد اجتمموا فى صفورية فرحلوا الى الفولة وه قربة معروفة “كان غرضه 
المصاف فلا ممم بذلك تمى للقاء ورتب الاطلاب عنة ويسره وقلبا وسار 
لاعاء العدة وسار الافرئج طالبين المسامين ووقعت العين فى العين واخرج 
الملطان الماليش حسما ة رجل معروفة فواقمواالافر تم وجري قتال عظم 
وقتل من العدة جياعة وم يشغم بمضوم الي عض محمي رأ عابم فارسوم 
ول خرجوا لامصاف و نزالوا سأ رن حت أنو | العين ونزلوا عليها 8 
السلطان حولم والثل والجرح يعمل فيبم ليخر جوا الى العا 
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6-0 
ا عظيمةولارأى الهم لم يخرجوا 
وذلك 5 الع منرم هذا لش ل تليق وحم أغة 
منهم فرصة واصبح الافرنج في الثامن عشر راحلين راجمين على أعةابيم 


ا كصين فرحل رهه ألله نحو هم وجرى من رمى النشاب واستنياضهم للمصاف. 
أمور عظيمة فل يمخرجوا ولم زل المسامون حولم حتى نزلوا الفولة اللقدم 


د كرهاراجمين الى بلاده فلما 'رأئالمامونذلكاجتممواعل السلطانوأشاروة 


1 بالود لفراع زادم وكان قد نال ملم بالمل والاسر وحربث عفر بلاة 


وقلءة بسانوزرعين وهي من حصو نعم المذ 5 وره #وخريتعيم قرى عد : دده 


قاد متهورا بقارا سسرووا نض ل القواو و ا عل التاس دستورا من 


| أثر السير * ثم سار هو حتى ' !لي دمشق فد خلهاة, رحأمسروراة فىيوم اليس 
الذابع والمشريزمن هذا الشير . فانظر الى هذه الهمة التي لم إشلتبا عن العز ام 


أخز حلب وله الظفر ما بل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على المباد فالله 
حمسن جزاءه و فى الاخره 5 وفقّه الاعمال المرضية في الدنيا 

(ذ كن غزاة انشأها الى الكرك ) 
حو الكرك وان قد سير الي الاك المادل وهو عصر يتقدم اليه بالاجماعم 
به على الكرك قيلنه خبر حركته من مصر فشر ج للقائه وسار حتى أنه 
الكرك ووافاه اللك العادل عليبا وقد خر ج معه خلق عظم من 'ناجر وغير 
تاجر وذلك فى رايم شعبان من هذه ال'ة وكانقد بلغ الافرنحخير خروجه 


)ه١(‎ 

فساروابراجلبم وفارسوم مو الكر ك للدفم عنه ولا اثتهى ذلك اليه سير 
الاك المظفى تق الدرين الي مصر وذْلك فىخامس عشر شعبان وق السادس 
عشر منه تزلت الافر تج على الكرك وز <زالسلطان عنه لعد أنقاتلهقتالة 

: عظيهما وعليه قتل شرف الدين برغش النورشهيدا 

(ذكر اعطائه اخاه الماك العادل حلب) 

نم دحل السلطان مستصحبا الخاء الملك العادل معه الي دمشق لا يانه 
عنالكر كعد زول الافر نج عليبافدخل دمشق في الر| بع والعشر بنهن شعبان 
واعظي أخاه الملكالعادل حاب بعدمقامه بدمشقالي ثانيهوممن شبررمضان 
وكان-هاولده الملك الظاهروممه سيف الدين يازكج يدير أمره واين العييد 
فى اللدوكان الماك الظاهر من حم الاولاد الى قليه]) قد خعه اللّدبه بن 
الشبامة والفطئة والمدّل وحسن السمث والشئف بالك وظبور ذلك كله 
ركان أبر الناس بوالده وأظوعيم له ولك نأخذمنها ب لعلحة رآهانفرج 
من حلب لما دخل الملك الَادل هو وبازكي سائر بن الى خدمة السلطانه 
قدفم دمشق الثامن عشر من شوال فاقام فى خدمةا بيه لا يظبر له الاالطاعة 
ظٍِ الانقياد مم اتكسار فى باطنهلابمخيني عن نظروالده وفى ذلك الشور وردنا 
علي السلطان رسلامن جاني الموصل وكنا قد توسلنا الي الإليفة الناصر 
لددين الله في اتفاذ شي الشيوخ بدرالدينرسولا وشعيما اليالسلطانٍ فيره. 
معناهمن لغدادوكانغزْيرالمروءدعظي المرمةفيدولةااليفةوفىسا ثر البلاد . 
وركانتمكائته عنداللطانبحيث يترد اليه اذاكان عنده فىممظهالانام 


سوسس ١‏ سس سس سه مه 


(؟ه) 
(ذكر وصولنا الى خدمة رسلا) 

و كانالشيخ قدوصل الى الموصل وسارمنبافى صحبة العَامْى مح يالدين 
أبن تال الدين و كان بينهم صحبة منالصبا و كنت مع القوجوسز باحتي ايينا 
دمشق وخرج !ل لطانالي لقاء الشيشو نحن فى خدمته ذلقيهعن بعد وكان 
دجولنا الي دمدق وءالسيت حادي عثبر. ذي الفعده من هذهالنة و لثينا 

من اللطان كل ججيل فيها برجم الى الآ كرام والاحتراموأقنا أياما: أراجم 
في فصل حال فل تفق صملحقى نلك الوقمة وخرجنا داجمين الى الموصل 
و خرجج الذلطان اليوداعالشيخ الي القصر و اجتهدفي ذلك اليوم أن .تقغى 
ش شغل فل ,نتفق و كان الوقوف من جانب محي الدين فان اللطان اشترط 
أن يكو نصاحبا اريلوالجزيره على خيتهمافي الاتناء اليه أو الى الموصل 
فال حي الدين لابد منذ كر هما في النسخة قوق المال وكان مسيرنا 

سايم ذي المجة وفى الك الدحة عت عل ١‏ ساطان موطم البها الدمشق 
عصر على لسانالشبخفاعتذرت ول أفم ل خوفا من أن تحال وقف الخال على . 
وعن نلك الدفعة مت فى قسه الشريفة منى أمر 1أعرفه الا مخدمت له 
واقام السلطان بدمشق ترد عليه اارسل من الموانب فوصل رمبو ل ستجر : 
شاه صاجب المزيرة فاستحتفه لنفسه في الا تماء اليه ورسول ارل ولف 
ليا وسارأو وصلاليه آأخوه الملك العادل رابع ذى المجة فأقام عنده وعيد 
ووجه الي حلب الحروسة 


ميف ذسكر غزواة أخري الى الكرك يده 
وصل ابن قره أرسلان اثور الدن الي خلب الو .سنة 








(59ه) 

مانين فا كرمهالمنك العادل ١‏ كراما عظما وأصعده الي القلمة وبأسطه ورحل 
معه طالبا دمشق فى السادس والعشرين منه.وكان الساطإزقد عر ضأيامائم 
شماه الله > ولما بلنه وصول قره أزسالان خر ج الي لعائهوكان السلطانكارم 
الناس منكارمة عظيمه فالتكاه على عين الم . بالبقاع وذلاكق تسم دوع الاول 
م ثم عاد اللي دمشق وخلف نور الدين و'صلاءم المك العادل 2" لاخئاة 
.وخرج مبرزا الى جسر اللمشب فمتتصفر بد يمالاولوف الرابع والعشرن 

منه وصل الملكالعادلوممهانقرهأرسلان الىد..شق فاقاماما أياما ثم رحلا 
.يلتحقان بالسلطان من رأس الماء طاليا للسكرك وأقام قرريبا منها أياما ينتظر 
وصول الملك المظفر من مصر الى تأسمء: شمر رد بعالا خرفوصل الي خدمته 
ومعه بدت الملك العادل وخزاتته فسيرهم الي الملك العادل وتعدم اليه والى 
بقية المسا كر بالوصول اليه اللي الكرك فتتابمت المساكر اللي خدمتوحتي 
أحدقوا باللكرك وذلك فى رابم ججادى الاوليو ركب الناججيق على المكان 
وقد التعت العسا كر الصرية والشاميةوالجزرية أيضأممقرءأرسلان ولا 
يلغ الافرسم ذلك خرجوا راجلهم وفارس,م الى الذب عنالكرك وكازعل 
المساين منه ضرر عظيم فانه كان يقطع عن قصد مص ربح ثكانت التتوافل 
لا يمكنها المروج الامع المسما كر اجة النفيرة فامنم السلطا ن بأمره يكون 
الطريق سابلة الي مصر ولا بلغ م السلطان خروج الافرئم تبأ لثقاء وأمر 
المسا كر أن خرجث ظاهر الكرك وسير الثقل تحو البازد ويق المسكر . 
حربدة ثم سار السلطان ,شصد للعدو . وكان الافرمقد ثراو ابعوضمع اله 
الواله وسارحتق ل طقرية يالل احسبانقبالةالاف رم ورحل» منباالي» «وضع 
ش شال ل4ماءعينو الافر ' يمو معيمُو نبال الهاي السادس والعثم دنه نجادي الاولي 
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7 روحه لصم الافرئج على الكرك أمن العسا كر ان 
دذلوا الساحل لوه عن العسأ سر فهجموا نابل سونهيوهاوغتمو امافها و 
دق ذما. الاحصناها وأخذوا جانينو التحدّوا بالسلطان ب رأ سالماء وقد نمبو 
وأسروا وأحرقوا وخربوا واتفق دخول السلطانزدمشق بلجا 
جادي الا.دري ومعهالملك 'لعادلوثور الدين ابنقرهأرسلان فرحاً مسرور 
وآ كرمه واحترمه واحين اليه . وق هذا الشهر رورس اللقة ومعه 
الخلم قلدسبا السلطانو لبش أخاءالملكالعادلوابن أسدالدين خلا جالشم 
وق الرانع عشر من هذاالشبر خلم السلطان خلمةالخليفةعلابنقر ه أرشلان. 
5-6 دستورا وأعطاه المسا كر وفىذلك التاريخ وصلت رسل ابن ذين, 
الدين مستسرخا الي السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكرقزل نزلوا مم 
جاهد الدين تاعاز علي أربلوانهمتهيوا وأحرقوا وأنهنصرعاممو كسرمم 
مج كر خروج السلطان الى جهة الموصل فى الوقعة الثانية 6د 

ولاسمع السلطان ذلك رحل من دمشق يطلب البلاد وتقدم اليه 
المسا كن فتيمته وسار:حتى الي حرا على طريق البيرة والثقمم مظب رالدين 
بألبيرة ف الثالىءشرمن رم .مث ةاخدي وكانين وتقدمالسلطانالىسيف الدين 
المغطاوب أن لسير فى معدمة ة السكراليرأس اين ووصلالسلطان حران - 
الثاني و لمشو ان من صكر. .وق السادس والمشر بن منه قبض عبل مظه 0 
زين “لدين لشي ءكان قدجرى منه وحدرث كان بلنه عنه رسول ة 
عله وأنكره فأخذ منه قلمة حران والرها ثم اقامفى الاعتقال 0 الى 








(0ه) 
مسثهل ربيع الاول ثم خلع عليه وطيب قلبه وأعاد اليه قلمة حران وبلاده 
الني كانت بيده الي تأونه فى الا كرام والاحترام ول تخلف له سوى 
قلمة الرها ووءده بها ثم رحل السلطان أن ديع الاول الي ر أس المين 
ووصله فى ذلك رسول فليج أوسلان يخبره أن ماوك الشرق بأسرم قد 
اتفّت كلتم على قصد السلطان ان لم يعد عن المومسل وماردين وأنهمعك 
عزم طرب لصاف معه أن اصر على ذلك فرحل الساطان يطلب ديسر 
فوصله أمن دبعم اللاول جماد الددن بثقره ارسلان ومعه عسكر نور الدن 
صاحب ماردين )لتقا واحترمم-م نم رحيل من دنسر حادي عشر 
تحو الوصل. حتى نزل موضماً دمر ف«الاسماعيلان قريب الموصل يعبل 
من العسكر كل يوم نوبة جديدة محاصر الموصل فبلغ جمادالدين.نقرة 
أرسلان موت أخيه نور الددن فطلب من السلطان دستو را طمعافي ملك 
أخيه فأعطاه دستور 0 
حؤ ذ كر موت شاه أرمن صاحب خلاط ]2ه 

ولاكات د بيع الآخر سنة احدي ومانين توفىشاهارمن صاحب 
خلاط وولي ده غلامه كتير وهو الذى وصل رسولا الى خدمة , 
السلطان يسئيار فمدل وا حسن الي أهل خلاط وكان متصونا فى طر فته 
ف طاعه الناس ومالوا اليه ه ولاملك خلاط امتدت نحوه الاطراع لوت 
فإه ارس ونان ضيه بهلوان بن اكز . فلا بلنه ذلك سير الي خدمة . 
السلطان من هرر معه لسليم خلاط اليه واندراجه لجل واعطاثه ما 
يرضبيه فطمع السلطان فى خلاط وارتحل عن الوصل متوجباً نوها وسير 
الي يكتمر اليه عيسي وغرس الددين قليج لتر رالقاعدة وتم زيرهافوصات: 


(كه) 
الرتل ويملوان قد قارب اليلاد جدا فتخوف ملوازمن السلطان فطاب 
.-بلوان اصلا ده وزوجه ابنة له وولاء وأعاد البلاد اليه واعتذر الي رسل 
سلطا وعادوا من غير زددة وكان السلعلان قد نزل علي ميا فارقين ' 
شاد ره وقانلبا قتالا وتضب عليها محانيق وكات بها رجل يقال له 
الالسد وما قصر فى حفظها سكن الاأقدارلا نغابفا-كباالسلطانفيالتاسم 
والمشرين من خمادى » ولا أّس من أمر خلاط عاد الي الموصل فيزل 
إلغيدا عنبا وهى الوقمة الثالثة د هلله كفر زمار وكان الحر شديد! 
ام مدة . وفى هذه النزلة أناه جخير اومن الجزرة واجتمع له تاعاق 
الى بلده ومرض رحمه الله يكفر زمار مرضا شديدا خافمن غائلته فرحل 
طالب حران وهو مريض وكان ,تجلد ولا ركب عفة فوصل وهوشديد” 
امرض وبلغ الي غابة اليف وأيس منه ورجف عونه فوصل اليه أخوه 
من حلب ومعه أطياؤه 
سي ذ كر عر المواصلة معه أ 
وك سبب ذلك ان عن الدرين أنا بك صاحب صاحب الموصل سير لي الي 
اللليفة مستاجد قل محصل منه زبدة فاما وصلت من ١‏ بغداد ورددت جواب 
: الرسالة دن لحدة فلما يلغم مرض السلءاان رأوا ذلك فرصة وعلموا 
شرعة انعياده ورقة قليه فى ذلك الوقت فندوي لهذا الامر ومهاء الددين 
الرييب وفوض الى امر النسخة التى حلف مها وتالوا امضيا مإيصل اليه 
در "م وطاقتكيا ار :نا حتى أنيينا المسكر والناس كلبىايسو زمن السلطان 
و ُ وصولئاق!] أوائل ذي الاحة ناحترمنا احتراما عظماوجاس لناوكان 
أول جلوسه من مرضه وحلف ف .بوم عرئة وأخذنا منه بين التهر ينوكان 


[ْ (لاه) 
أخذها من سنجر شاه فأعطاها اللواصلة وحلفته عينانامةوحاةت أحاءاللائه 
العادل ومات قدس الله روحه وهو على ذلك الصلح لم يتغير عنه وسرنأمعه 
وهو نحران وقد تمائل ووصله خبرموتاب نأسدالدين صاحب+ص وكاننته 
وفاته يوم عررفة وجلس املك العسادل للعزاء ‏ وفى "نلك الايامكانت وقمة 
التركان مع اليا كراد وقتل لهم خاق عظيم »وي هذا الشبر وصل خي: 
وفاة .باوان ابن الد كز وكانت وفاته فى سلم ذي الحجة 

سمج ذسكر عود السلطان الي الشام م 

ولما وجد الس لطان نشاطا من مرضه ر يك دكاتو كان 
وصوله اليبا رابع عشر حرم سنة اثنتين وبمانين وكان بوما مشهودالشدة 
فرح الناس لعافيته ولماثه ه فاقام 5 أرمة أيام ' 3 رحل تحودمشق ولفيهأسد 
الدين شير كو هبن حمدذ ا ه بل السلطان و ممه أده وقد صيه خدمة 
عظيمة قه ن عليه بحص وأقام أياما يمتبر ترصكة أبيه تم سار يطاب جر 3 
دمشق وكارك دخوله اليها فى ثالي يا ل بيع الاول وكان بوما ل بر مثله فرحا 
وسرورا ووقمت فى هذا الشبر وقعات كثيرة بين الترك والا كرادبأرض 
ذصببين وغيرها وقتل من الفثتين خلق عظم وباغ الساطان أن ممين الددين 
قد عصا بالراوند فكتب الى عسكر حاب أن حاصروه * وفى ثاني ججاذي 
الأولي وصل معين الدرين من الرواند وقد سامها الىعل الد ينسلمان م مغى 
الي خدمة السلطان * وفى سانم عثمر وصا ل الك الافضل اليد.شقو يكن 
قد أي قبل ذلك الشام 

اك 
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-ز ذكر مسير السلطاق العادل الى مر ووصول املك الظاهر المحاب 4 

وذلك أن السلطان رآي ذهاب الملك النادل الي مصر فانه كان! نس 
. بأدوالها من لللك اللظفر ليزيل نقاويضها بذلكوهوعلى حران مربض وقد 
حصل ذلك في نفس املك المادل فائهكان يحب الديارالمصربة فلماعادال لطا : 
الي د مشق ومن اللةلمافيته سير يطلب املك العادللىدمكق تدر حمن حلب 
جريدة في | ذابع والمشرين من دبيع إل ولوسار حي | تيدمث وفاقامبهافي 
خدمة السلطان لفرت ينها أحاديث ومراجعات فى قواعدتترنراليجادي 
اله > خرة واستمّرت القاعدة على عودالملك|اعادل الى صرو” نسامم <اب وذير 
الصنيعة لاحضار أهله من حلب وكان الماك الظاهر أيده الله والماك المزيز 
تدمشق فى خشرمة والدها فلما استقرتالقاعدةعلى عودالماك الادل الى معسر 
استقرت عل ان يكون أنابك الملك العزيز وسامه والده اليه بربي أو 
وس الملك المادل حلب الى الملك الظاهر » ولد قال لى الملك العادل انهم 
'استمرت عليه هذه القاعدة واجتمعت مخدمة الملك العزيز والملك الظاهضصس 
وجلست بينعا قات لاملك الغزير يامولاي ان السلطان قد أمرني أ نأسير 
فى خدمتك الي مهر وأنا أعلم أن المفسدين كثير وغد” لامذلونمن يول 
عي مالا جوز ومذوفوتك مني فان كان لك أذنف مع فل لىحتى لا أجىء 
فقال اسم وكيف كوت ذلك » َ الت وقلت للنلك الظاهر انا 
اعىيف ان أخاك ذرعا سمع فى أقوال اأفسد ان وأنا الي اللا أنتمتي ضاق 
صدري من جائيةنقال مياركوذ كر كلخيد»م انالملكالظاهرسيره والده 
ال عاك لجان انيظي ين امل الملكوجرثومتهو 0 تهولحذاداً يتفىطلها 
ذلك الدأب » ولا حصات أعرضتماعداهامن بلادالمشرقو قنم ميم بالطاعة 


095) 

والمونة على الباد فسامها ثليه عاما منه بحذاقته وحزمه وحفظه وثياتهوعاو 
همته فساراليها حتيالمين المياركة وسير فى خدمتهالشحنة حسام الدن بشاره 
وواليا عسى بن بلاشوا فنزل بعين المياركة ورج الناس الي لتائه فى بكرة 
تأسع جمادى الاخري وصعدالفلعة حو ة نهار وفرح النأس يهفرحا شدير 
بومد على الناس من جتاح عدله . وافاض عليه وابل فضله»واما الملاكالءزيز 
الك العادل فان السلطان قرر حالتهه) وكتب الي اناك لاظفر مخبره بمسير 
الك المزيز وهو صعبة ممه ويأمره بالوصول الى الشسام وشق ذلك عليه 
:حتى أظبر للناس وعزم على المسير الى ديار الغرب الى برقا فتبح ذلك عايه 
ماعة من اكابر الدولة وعرفوه ازجمهالساطان مرج ٠ن‏ إبده فى الخالوانه 
اع عايكون منه بعدذلك فرأى المق بعين البصيرةواجاب بالسمع والطاعة 
و سل البلاد ورحل واصلا الي خدهةالسلطان قسار الساطان للي لمائهو رح 
بوصوله فرحاشديذا وذْلكؤالثالث والعثمرينءن شعبان و أعطادحمادوسار 
اليا وكان قدعقد. بين للك الظاهر وض بنات 1ك العادل عقد نكاح قم 
ذلك ودخلبهاف السادس والعشرين م نشبررهضان ودخل اللك الاتضل 
على زوجته بنت ناصر الدين ن أسد فى > شوال منالسنة المذ كورةالمباركة 
0 (ذك غزاة انماما الل لكر 2222222 





حلب من تمر العسكر وبرز من دمدشق فى دمو حرم فسار حتي 
تل بارض نيطرة ممتنظرا اجتماع المساكر المصرربة والشامية وأزر: المشأكو 
االتواصلة اليه بشن النارات علي. ما فى طبهم من البلاد البساحلية قهاذا 
.ذلاكو 5 بارض ا كرك حت وصل الحا الشامى اشام وأمن واف 3 العدو 


له 

روسل قل عير الجترى ووصل مممة يرث املك المظفر وما كان له 
يلديارالمصرية وناخرتعنه:المسا كر الحلبية يسبب اشتغالما بالاف ريم بارض 
الارمن من بلاد اءن لاون وذلك انه قد مات ملك الافر تج ووصى لابن. 
أخيه بالك وكان الماك المظفر هاه و بلغ السلطان الخمير فامرثم بالددخولالى 
يلاد العدو والحاد ثائرتهم وسار الللك المظغر بعسكر حلب الي حارم فاقام 
ها ليعل العدو ان هذا الإسانب ليس عبمل فعاد السلطان الي الشام وثزل 
بمشتر| ف السايع عشر من ربيم الاولو لقيهولده الملك الافضل ومظفر الدين. 
ابن زين الدين وجبيع الساءكر ٠‏ وكان قد تقدم الى املك المظفر عصاللة. 
الحانب اللي مع الافيئج ليتفرخ البال من المدوق جات واحد قصالهروق 
المثر الاواخرمن ر بيع الاو لوانوجه الي حماة يطلب خدمةالساطان للازاة 
التى عزم عليها فسار ومن اجتمم بهن المسا كر الشرقي ف خذمته و#عسكر 
الوصمل مقذمتيم مسعودين الزعفراني وعسكر ماردين فلقيبم السلطان فه 
الدشر الاوسط من بيع الآخر فاقرمم وأ كرميم في منتصف هذا الشبر 
عرض السلطان السكر لاس قد عزم عليه على تل يعرف بتل تسيل "سل 
وتقدم فى اكاب الميمنه حفظ موضعحم والى اصحاب المبسيرة: بذلك والي, 
القاب عثله 





(ذكر وافعة حطين المباركة على المؤمئين ) 
وذلك ان السلطان دأى أن نعمة الله عليه باستقر ارقدمة فى الملك 
ومكين لله ايأه في البلاد وانقياد الناس لطاعته ولز ومهم قانون خدمتهلإس. 
لفاشكر سوى الاشتغال بيذل الجبد والاجتباد الى اقامة قانون الجبساد 
قسير الي سائر العسا كر واستحضرهاواجتمعوااليه بعشترا ف التاريخالمذ كور 


(51) 
وعرضهم ورئنهم واندفع قاصدا نحو بلاد المدو الخذول فى :بار المعة سابع 
عشر رليع لخن وكان أد بشصداو قعانة ابم ساو وا َصلاةالمعة نبركا 
يدماءالخطياء علىالمنابر فربا كانت أقربالي الاجاية فسار في ذلك الوقت 
على تعبية الارب وكان بلنه أن المدو لما بلغهم انه قد جمالمسا كر اجتمعوا 
بأسرهفي مر بج صفوريةبارض عكا وقصدوا نحو المصاف ممبم فسار ونزل 
من بومه علىمحيرة طبرية عند قرية نسمي الصبيرة ورحل من هناك ونزل 
غرىطبرية على سطح الإمل بتعبية المربمنتظرا أنالافرح اذا يلنهمذلك 
قصدوءفل يتحر كؤامن منزلحم وكا نزولهفىهفهامنزلة يوم الاربماءالحادى 
والشرين فاما رام لا نتح ركون نزل جريدة على طبرية ؤترك الاطلاب 
حالما قبالة وجهالمدو ونازل طبرية وزحف علها فهجمها وأخذها فى ساعة 
من بار وامتدت الابدى الها بالنبب والاسر والحريق والقتل واحتمت 
القاسة وحدها. ولا باغ العدو ما جرى على طبررية لم بأخذم الصبر 
دون اجابة المية فرحلوا من وقتهم وساعتهم وقصدوا طبرية للدفع عنها 
اخبرت الطلائع الاسلامية الامراء يحركة الافر جم فسيروا الي السلطان 
من عرفه ذلك فترك على طبرية من محفظ قلمتها وق العسكر هو ومن 
مجه التق المسكران على سطح جبل طبرية الغرلى مها وذلك فى أواخر 
. اليس الثاني والمشرين وحال اللبلء بين الفتتدين قتبايتا علي مصاف 
شاي السلاح الصمبيحة الممةقالبالت والشرينف ركس المسكران وتصادما 
وماك الجاليشية ونمركت الاطلاب والتحم القثال واشتد الامن وذاك 
بارض قرز ةنسمى الاو بياوضاق المناقبالقوم هذا ومم سارون كاما يساقون 
الىالوتوم ينظرون #وقدأيتنوا بالويل والثبور »* وأحست أتفسهم انهم 


0 

ف د رقار الور و1 بزل الحمرب يلتحم * والفارس مع قرنه يصطدم 
»* حتى لم يبق ألا الظمر * ووقع الوبال على من كفر * كال يبعا الليل 
وظلامه وجري في ذلك اليوم من الو قائم العظيمة . والامور المسيمة مام 
حك عمن تقدم وبات كل فريق فى سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة وقد 
أقمده التءب عن الهوض » وشتله النصب عن الحبو فضلاعن الركوض. 
-دتن كان صبانح السيت الذى بورك فيه فطلبكل منالفريقينمةامه وغلمت 
كل طا ثفة ان الكسورة ينها مدحورة المنس معدومة التئمس وماق 
اللسامون أزمن ور نهم الاردنومن بين يديهم بلادالقوم وا نلا نجيهم الاالله 
تتمالي وكان التدقدر نص المؤمنينويسره هوأجراه علىوفق ما قدره 7 مات 
الاطلاب الاسلاميةمن الموانف وحمل القلبوصاحوا صيحةالرجل الواحد 
غالق الله ا زعب فى قاو تٍالكافر بن . وكان حمًا علينا نصر المؤمئين » وكان 
التومص ذك يالوم وأطنامفرأى أمارات الحذلازقد نزات ,أهلدينه ولم 
ذشذله ظن اسنة حسهعن لعبية(١)‏ فهرب فى أوائل الامر قبل اشتداده 
وأخذط. مه تحوصوروتيمه جاعة من المسلمين فنجا:وحذه . وأمن الاسلام 
كيده وانمتاط أهل الاسلامباه ل الكفر والطنيان ءن كل جانب واطلقى : 
عليهم السهام وعأماومم بالصفاح وانهزمت منهم طائفة فتبعبا أيطال المسامين 
فر نجنا واد واوتم ست الطائفة الاخرى بل يقال له “ل حطين وهى 
قربة عنده وعلدها قبر شعي عليه الصلاة والسلام وعلى 0 الانبياء 
ذعبا به هونم المسامون على التل واشعاو | حوالهم النيرارن و قلسم 
العطش وضاق عم الامر حتي كانوا ستتسامون للاسر خوةاً من 
00 





م ا ا 
الئل فأسرممد مومم وقتل البافون وأسروا وكان فيمن سلم وأسر من 
معدميوم الملك جفرى والبرنس أرناط وأو اللك والبرنس هو صاحب 
'الشوبك وان الحتفرى وابن صاحب طبررية ومقدم الداوية وصاح ‏ حييل 
ومقدم الاسبتار وأما الباقون من الققدمين فانهم قتلوا وأما الاذوان فأهم 
قسموا الي قتدل وأسير ولم يسلم متهم الامن أسر وكان الواحد العظم مم 
يخلد اللي الاسر خوفا على تقسه ولقدحي لى من اق به انه لقى محوران 
عاص و غ ا ممه طنب ذيمة فيه نف وثلاتون أسير ١‏ أخذم وحددة 
ممذلان وقع علييم * فأما الثذين بعوا من مقدميهم فندذّكر حدتهم » أما 
القومص الذي هرب فانه وصل اليطرالمس وأصابته ذات الجنب فاداكه 
الله بها . وأما مقدم الاسبتار والداوية فان السلطان اختار قتلبم فتتلوا عن 
بكرة ا بيهم . وأما البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر انه اذاظفر يدقتله 
وذلك أنهكان عبر به بالشوبك قافله مرت الديار المصرية في حالة الصاح 
ؤنزلوا عنده بالامان فندرهم وقتلهم فتاشدوه الله و الماح الذي عله وبين 
المسامين فال ما يتضمن الاسيخمّاف البى صلى الله عليه وسلم وباغ ذلك 
السلطان لخمله الدين و'خخية على انه نذر إن ظفر ب قتله . ولا فتح الله 
بالنصر والظفى جلس السلطان فيدهاررٌ الليمة فأنها لمكن نصيت وااناش 
يتمربون إليه بالاسري ومن وجدوه من المقدمين ونصيت الحيمة وجلس 
غرحا مسرو را لا أذمم الله عليه تم استحضر الملك جغري وأخاه والبرفس 
أرناط: وناول"اللك جفري شربة من حلاب بثلج فثسرب منها وكان علي 
أشد حال من الطش 5 ناول نعضها البرنس أرناط قال السلطان لاترجمان 
قل للملك أنت الذي سقيته وأما أنا فاسقيته وكان على عادة جميل المرب 


)515( 

وكريم أخلاقبم انالاسير ادا أكل أو شعربمنماء لمن أسرهأمن بذالك. 
جريا على مكارم الاخلاق ثم أمرم عسيرم الي موضم عين لنزولهم فضوا: 
0 أم عادوا فاستحضرم و سق عنده سوى نعض الخدم وأقعد 
ملكي الدهليز واستخةم البرنس أرناط وأوقفه على ما قال وقال له ها أنا. 
اتدصر لومد عليه الصلاة و والسلام م عرض عليه الاسلام فل يفمل ثم سل. 
لمحا وضربه بها كن كتفه وتم عليه من حضر وعجل الله بروحهاليال:ار 
فأخذ ودى على بأ الليمة فلما رآ" ه الملك قد خرج به على تلك الصورة ل. 
يشك أنه بشتى به فاستحضره: وطيس ذلبه وقال لم مجرعادة الملوك ان يمتلوا 
الملوك » وأما هذا فانه تجاوز حده خُرى ما جرى * وبات الناس فى تلك. 
الليلة على ألم سرور . وأ كمل حبور . تر تقع أصواتهم اللجد لله وااشكرلم 

والتكبير والتبليل حتى طلم الصبح يوم الاحد وتسل قدس الله روحهفي 
بعية ة ذلك اليوم قلمة طبرية وأقام بها الي يوم الثلاناء . ثم رحل طالبا 7 
وكان تزوله عليها يوم الاروماء سلخ رييع الآ خر وقاتلها بوم اليس 
مستبل جماديي الاولي فاخذ واستنقذ م نكن فيبامن الاساري. وكانوا 
زهاء أرمة لاف فر واستولى على ما فيبامن الاموال والذخائر 
والبضائع والتجائر فلمه! كانت مظن ةالتجار وتفرقتالعساكرفي بلا دالساحل. 
بأخذون الخصون والقلاع مأكن المنيعة واخذوا نابلس وحيفا وقيسارية. 
وصةورية والناصرة:وكان ذلك لللوها عن الرجل بالفنك والاسر ولأ 
استقرت قواعدعكا واقتسم النائمون اموالحا وأساراهاساريظلب تبتينفتزل. 
عليها يوم الاحد ثاني عشر جادى الاولى وهي 3لمةهنيمة قنصب يعليبا 
الناجيق وضيق عليها بالزحف اللناق و كان مها رجال ابطال شديدون في 


(56) 
ايم فاءحتاجوا الى معاناة شديدة ونصروالله عليهم وتسامباثامن عشرعنوة 
وار من بق ا بعد الفتل > م رحل منها الى صيدا فيزل عامبا ومن الغد 
انسلمها وأنام عليها بحيث ترد قاع. تها »ثم سار حتى الى يروت أفازهاق 
الثاني والمشرين ف ركب عليها القتالو الزحف وضْيق عليبوالامر ست أخذها 
فى التا ع ارين ول أابه حبيلا وهو على يدوت » ومافيغ بلمن 
هذا الات رأي قصد عسقلان وم يرالاشتغال نصور نعد أن زل عليبا 
.ومارسها لان السحك ركان قد تفرق فى الساحل وذهب كل انسان يأخذ 
لنفسه شفاً وكانوا قد ضرسوا من القتال وملإزمةالحرب وكان قداجتمع 
فى صوركل افرنحي بق في الساحل فرآي قصد عمّلان لان أمرها كان 
أبسر ونازلها في السادس والعشررينمن جادي الا آخر ةوتسل فيط ريقهمواضع 
"كثيرة كالرملة وبدنا والدارون وأقام عليها المنجنيقات وقانلما قتالا شديدا 
وتسامبا سلخ هذا الشبر وأقام ليها الى أن تنسلم أصحابه غزة وبيت جيرين 
والنطرون بخير قتال وحمان بين فتوح عسمّلان وأخذالافرئم لمامن المسلهين 
خسة وثلائون سنة فان العدو ملكها فسبعةوعشر من جبادي الاخرى 
سنة مان وأراعين وخلائة 

( كر فتوح القدس الشريف حرسيا ا تمال) 
و لانسل عسقلانوالامآ كن الحيظةبالقدس ثم رعن ساق المدوالاجتباد 
في قصده واجتمعث عليه العسا كر التى كانت متغفرقةفى الساحل بعد انقضاء 
لبنها من الب والغارة فسار نوه معتمدا على الله معوضنا مره اليه نوز 
فرصة قتعم باب الخير الذي حك عايه صل اله عليه وس كله من قتسم بأب 
خير فلينهز بانه لا .يدري متى يغلق دونه وكان زوله عليها فى الما مس عشر 


لك 
من رجب سدة ثلاثة وتمائين المباركة بزل بالجانب الثربي وكان مشحونا 
بالمتانلة والميانة والرجالة» ولقّد محازر اهل الخبرةعدة من كانفيهمن المقائلة. 
عا زد على ستين ماع-_دا الؤساء والصبيان ثم اتقل رمه الله لمصلحة 
1 اها الى الجاف الثمالي ونصب عليه المهاذيق وضايقه يالز حف والفتال و كثرة 
الرماة <تى أخذ الاق في السور مما بلى وادي جم فى قرنة ثمالية * ولا 
رأى أعداء الله مازل مم من الامر الذي ل تدقع عنبم وظبر تلم امارات 
نصرة المق على الباطل وكان قد الت في قلوبهم الرعبمماجري على ابطالهم 
وزجالهم من السى والقتل والاسر وما جرى على حصونهم من الاستيلاء 
والاخذعاموا أنم الى ماصاروا اليه صائرون . وبالسيف الذي قتل به 
اخواهم مقتولونفاستكانوا وأخلدوا الى طلب الامان واستمّرت القاعدة 
بالمراسلة ين الطائفتين وكان تسامه القدس قدس الله روحه فوم مذ 
الساهم والمشرين من رجب وليلة "كانت اممراج النصوص غليبا فى 
القرآن الجيد . فاذظراليهذا الاتفاق المجيت كيف يسر الله عوده الى أبدي 
السامين.فى مثل زمان الاسراء بنيهم صبل اله عليه وسل وهذهعلامةقبول 
.هذه الطاعة من الله تعالي وكان فتوحا عظما شبده من أهل لحل خاق عظيم 
ومن اراب الحرف والطرق وذلك أن الناس ا بلغهممايسرالله على 0 
توح الساحل وشاع قصده القّدس قصده الملاء من مصر و من الشام حيث 
ل تخلفمعروفمن الحضور وارقعت الاصو ات بالضجيجو الدماءواتبليل ٠.‏ 
والتكبير وخطب فيه وصليت فيه ابجّمة .وم شتحه . وحطالصليب الذي كان. 
ش على قبة الصخرة و كان شكلا عظما وفصر الله الاسلام نصر ع يزمقتدر .. 
وكانت قاعدة الصلج |: نهم قطلموا اعلىاً فسهوعن كل رجل عشر قد تأثير وعن, 


(/5) 
كل امرأة خمسة دنازير صوربةوعن كل صذير ذ كرأو انثى ديناراً واحدافن 
أحضر القطيعةسلم تفسهوالااخذ أسيراوذ 0 جاللهيمن كان اشير امن اأسلمين. 
وكان <اتأعظمازهاء ثلاثة آلا ف أسير و اتلور الله يجمم الاموال ويغرقبا 
ص الامراء والعلماء وايصالمندفم قطيءتة م م الى مأمئه وهوصور. ولقد 
بلخني انه رحل عن القدس و بيق له من ذلك ل اللك ثىء وكان مثتى الفه 
دشار وعشرين الف دنار وكان رميله بوم اللممة اماس والشرين ' 








من شعبان 
«ذاكر قصده صلخ 0 

ولا بت ننم التلطان علك القدس والساحل قوربت قوت نفسه عل قصد 
صور وعلانه إن اخر أمرهارما اشتد فرحل ساراً الها حتى عكافترل عليبا 
.ونظر في أحوالها ثم رحل متوجها الي صور بوم اممة خامسشبر رمضان ٠‏ 
وسار حتى أشرف عليها وثرل قريبا منها ينتظر وصول لا تالتتال وكان 11 
نحرر عزمه على قد صور سير الى وئده الل كالظاهر ستحضره و كان قد 
تركه حلب ليسد ذلك الجانب لاشتفاله هو يأم رالساحل فقدمعليهف الثامن 
عثير على 'دلك المازلة وسر وصوله سرورا عظما * ولا ئكامات عنده الان. 
التتتال من المناجيق والدابات والسنائر وغير ذلك عليبافى الثامن والعشرين 
وضا مها وقائلباقتالا عظماواستدعي اسطو ل مصر وكان محاصرها من البحر 
واليسك كن الر ركان قد خاف أخاء الماك العادل بالقدس 'يقرر قواعده 
فستدماء فوصمل الي فى ناس شوال وسير من حاصر هوئين فسلمت ف 





الثالث والعشرين من شوال 


(50) 
(ذ كر كسرة الاسطول) 

وذلك انه قدم على الا طول انسان يقال له القارس بدران وكان 
ناهضاً +لدا فى البحروكان رئيس البحربين يشال له عبد المحسن وكان قد 
١‏ كد عليهم الوصية وأذذ حذرمم ونيقظهم لثلا نوز منهم فرصية تفالفوه 
وغنلوا 28 في الليل ند اج أ نطول -كفار من صور و كسوم 
وأخرا اللعدمين مع سة 4 قطم وقتلوا 53 عظم| من الاسطول الاسلاي 
وذلك فى السأبع والمشرين من شوال فلم عل السلطان ماتم على "المسلمين 
داق عطنه وكان قد هجم الشتاء ونراكت الامطار وامتثم الناسمن المتال 
من شدة المطر جمع الامراء واستشارهفما يمل فاشارواعليه ‏ بالرحيل ليأخذ 
العسكر زا من الراحة ويستعدو المذ االامراستمداداجد يداف رّىذلكر أ 
ور<ل عنبا بعد ان رى المتجنيقات وسيرها واحرق مالا يعكن ثقله وكان 
رحيله ثاني ذى القمدةبنه ذه السنةقفرقالعساكر واعطاهادستور وسار 
ْ كل قوم الى بلادمم وأقام هو مع ججاعةمن خواصه بعك حتى وخا 

ربع وكانين 

1 (ذ كر تزوله عل كوكب) 

ولا دخلت عليه هذه الستة المباركة رأي الاشتثال بالحصو ن الياقية 
لم ما يضف قلوب من فى صورورنعى أمرها به فاشتئل يذلك ور على 
ك وكب في أوائل حرم وكان سبب بداءته بك وكب أنه قدجمل حؤلحاجامة 
محفظوما من أن تدخل اليهم قوة فرج الافرتم ليلا وأخذوا غرتهم 
و كدسوهم بع ربلا وقتلوا مقدمبمو كانمن الامراء سرف سيف الدين أخي 


)59( 

-خواصه فاه كان قد أعطى الما كردستورا وعاد الخوه الميمصر وولدهالى 
حلب ولق فى طر هه شدة من الثايج والبرد لشملتهمم ذلك الية علىالتزول 
عاها وأقام يكائلبا مدة . وفى تلك المنزلة وصلت الي خدمته فاني كنت قد 
حججت سنه ثلاث وعانين وكانت وقعة ابن القدم وجرح بوم عرفة على 
عرفة للف جرى ببنه وبين أمير الحاج طستكين على ضرب الكوس 
والد بدبةذانامير الحاج مهاه عزذلك فل ينته ابن المقدموكان من أ كبر أهراء 
الشام و كان كثيرالغزاة فقدر الله ان جرح لعرفة يوم عرفة ثم مل الىءى 
مجروحا ومات يعني يوم اليس يوم عيدالله الا كبر وصلى عليه فى ٠سجد‏ 
اليف فى بقية ذلك اليوم ودفن بالمعلا وهذا من أتم اللسمادات وباغ ذلك 
. الساطان فشق عليتم انفق لي المودمن المج الى الشام لقصدالةدس وزيارته 
واجخم بين زيارة النىصلى الله عليهوسلموزيارة ابراهيمعليه الصلاة والسلام 
قوصات الي دمشق ثم خت ردت الي القدش فإلمه خير وصولى فظن أن 
وصلت منجان الموصلق حديث فاستحضر لي عنده وبالغ فى الا كرام 
والاحترام . ولا ودعته ذاهيا الى المدس خرج لى لعض خواصه واباني 
تقدمه الى بان أعود اتمثل في خدمته عند المود من القدس فظننت أنه 
_بوصيتى عبم الى الموصل وانصرفت الى القدس يوم ر-يلهءن حكو كب . 
ورحل لانه علأن هذا الحص نلا يؤ:خذالا يجمم العا كر عليه وكان حصن 
قوط وفيه رجالشذاد من يِثّايا السيف وميرةعظيمةفر حل الي دمشقوكان 
دخوله الييا فى سادس ربيم الاول.وقى ذلك اليوم اتفقدخولىاليها ائيم 
من القدس وأقام مها خمسة انام فكان له عنها ستة عشر شبرا وخئ اليوم 


الشف 
. المامس بلغه خبر الافرتانهم محبيلا واغتالوهاتفرج مس رعاساعة بلغ المير 
و كان قد سير الى العساكر يستدعيها من سا بر الجوانب وسار يطلب حبيلا 
قلا عرف الاف تيضر وه كفوا عن ذلك . وكان بليْه وصول ماد الدين 
وعسكر الموصل ومظفر الدين الى حلب قاصدين الخدمة للنزاة فسار نحو 
حمين الا كراد في طلب الساحل الفوقالي 

( ذ كر دخوله الساحل الاعلى واخذه اللاذقية وجيلة وغيرثما ) 

ولا كان ستبل ربيم الآاخر ل على تل قبالةحصن الا كراد سير 
الى الملك 'لظاهر والملك المظفر ان يجتمما وينزلا يتعرين قبالة انطا كيه 
ليحفظ ذلك الجاف وسارشعسا كرالشرق حتياجتبعت لخدمة السلطان. 
فى هذه المنزلة ووصات اليه بها على عزم المسير الى الموصل متتجهزا لذاللئه 
فلم حضرت عنده فدح / فى وأ كرمني وكنت قد جعت له كتابا فى اباد 
بدمشق مدة ة مقاي فيها يجمع احكامه وادا, بد فقدمته بين ديه فأعجيهو كان 
بلازم مطالعتهوما زات اطلب دستورا في كلوقت وهو يدافنى عن ذاكه 
ولستدعيق للحضور فى خدمته فى كل وقت وببامني على ألسنة الحاضرين 
ثناءه على وذ كره اباى بالميل فاقام في من لتدربيما الآخر جميعه وصحدفي 
. اثنائه ابي حصن الاكرادوحاصرها يوم محيئه مها فا رأي الوقت محيل : 
حصاره واجتمعت المساكم من الموانب وأغارط بلد طر!اباس فى الشور 
دفمتين ودخل البلاد منيرا ومختعرا لمن بها من المسا كر ويقَويه السا كر 
بالخنائم ثم تادى د في النائن فى أواخرالشبر انا داخاون الساحل وهو قليل | 
الازواد والمدو مميط: بنافى تومو انار اللو انب فاملوا زاد شهر ُ : 
سير الي مع الفقيةعسي وكشف الي انه ليس في عزمهأن يمكننى ٠ن‏ العود 


(/9) 
الي بلادى وكان الله قد أوقم فى قلى محبته منذ رأءته وحيه المباد فأحينته 
لذلك وخدمته ٠‏ من تار مستهل جادى الاولى سنة ة أريم وتمانين وهو وم 
دخوله الساحل وجيع ماحكيته قبل اا هو روابتي ممن أق بم شاهده 
» ومن هذا التارعخ ماسطرت الا ماشاهدته أو أخبرني به من أق بهخبرا 
يارب العيان والله الوفق * ولماكان يوم المّمة رابم جادي الاولي دحل 
السلطان على تمبية لقاء المدو ورتب الاطلاب وسارت الميمنةأولاومقدمبا 
ماد الدبن زنيي والقلب فى الوسط والميسرة ف الآ خر ومقدمبامظفرالدبن 
وسار الثقل في وسط المسكر حتى أل المنزل فبتناتملك الليلة فى بلد المدو 
نم رحسل ورزل على المرعة فلم انلها وم يتعرض لما ووصل في السادس 
الى أنطرسوس فوقف قبالتها ينظر اليبا وكان فى عزمه الاجتيازفانه كازله 
مل يحبلة فاستهان بأمرها فمزم على قتالما فسير من رد الميمئة وأمرها 
بالتزول على جاف البحر وأمر الميسرة بالنزول على البح رمن المانب الا بخن 
وتزل هو فى موضمه وصبارت العساكر محدقة بها من البحر الي البحروهي 
مدينة رآكية على البحر ولما برجان كالتَلمتين حصينازو رك_هووتارب 
البلد وأمر الناس بالرحف والمتال فلبسوا لامة الحسرب والقتال والزرجف 
وضاه ثم فا أسذم لصوية ب الهم حتي صمد الئاس السور وأخذوها بالسيف 
0 مها ومامها وخرج الناس والاسري واموالم بأيدهم 
وراك التلان (ضب ب اليم واشتغاوا بالنبب والكسب ووق بعوله تغدى . 
بانطرسوس ان شاء الله وعاد الى خيمتهف رحامسروراً. وحضر ناعندهللبناء 
بما جري ومد الطعام وحضر الناس واكلوا على عأدتهم ورتب عل الإرجين 
الباقيين الحصار.فسل احدها مظف الدين فا زال بحاصره حتي اخرجةواخق 


(ك؟7) 

م نكان فيه وامر اسلطان باخراب سور الى وقسمه على الامراء وشرعوا 
في اخرابه واخذوا يحاصرون الآخر. وكا حصنامنيماميايابالحجر انيت 
وقد اجتع من كان فيها من اليالة والبدارقة والمةاثلة فيه وخندقهيدورفيه 
الماءوفيه فروج كثيرة مرج الناس منبا عن لعدو ليس لقدر مخرج عليه مميل 
قراي السلطان تأخيو امره ؤالاث_تهال ع هو امم منه فاشتد فى اخراب 
السور حتى الى عليه وخرب الببمة وهي ببعة عظيمة عندمم تحجوجاليهامن 
اقطار بلادمم وامر بوضع النار في البلد فأحرق جيمه حتى كان تتأجبجالنار 
فى ارزه وبيوته والامصوات مرتفعة بالتبليل والتكبير فاقام عليبا يخرماالي 
الرايم عشر وسار بريد جبلة وكان عرض لهولدهةالملك الظاهر في أثناءطريق 
جبلة فانه طلبه وامره ان نحضر معه جيم المسا كر التى كانت تيرين 27 
«إذ كر فتوحه حل واللااقة* 0 000 

ووصل الى جبلة فى الثامن عشر وما اسم زول العسا كر <تى الي البلد 
وكان فيه مسلمون مقيمون فيه واض م إينهم وان قد جمل على البلدفل 
.تنم وبقيت القلمة ممتتمة فاشتغل بمتالما فمقائلت قتالا يّيم عذرالمن كانفيبا 
٠‏ ووسلءتبلامانفىالتاسععشر واقامعليها ل الثالث والعشر ساس 
اللا ذقيه وكان زوله عليهافى ال اب و العشرربن وهى بلدمليسح خفيف عل القلب 
غير مستور . ولهميناءمشهورة ولهقلعتانمتصاتان على تل مشر ف عل البلدفتزل 
محدقا باللل واخذ السكر منازلهم مستدير بن على القَلء تومن مي نواحببة 
'الامن ناحية البلد واشتد المتال وعظم الزحيف وارتفت الاصوات وقوية 
الضجيج الى 1 اخر اليوم المذكور . واخنذ البلد دون القلمتين وغن الناسن. 
عمنه غنيمة عظيمة فانه كان يلد التجار ممق بين الناس الليل وهجومهواصبح 








(7ا) 
وم الجممة مقائلا ينهدا فى أخذ النقوب و أخذتالتققوب من ثمالي القلا ع 
وتمكن منها النقب حتى بلغ طوله على ما حك لىمن ذرعهستين اما وعرضه 
أرعة اذرع واشتد ارحب علوم حي صعد الناس الجبل وقاربوا السور 
وتواصلالمتال + يي صماروا ,تحاذفون بالمجارةباليدفامار أ ىعدو اللاما حل 
من السمماروا البو اراستغائوا بطب الامانعشية اللجعة الحامس والعشرين. 
من الشهر وطلبوا قادضي جبلة يدخل المهم ليدرر لمم الامانف جيبو اليوذلك 
. و كان رخنه الله متى طلب منه الامان لا يبنخل به رقةا قعاد الناس عنهم الى, 
خيامهم وقد أخذ منهم التعب فبانوا الميصبيحة السبت ودخل قامي جبلة 


© دن 


اينم واستقر الال مم على انهم يطلقون بنفوسهموذرادمجمو أ والممخلا 
الغلال والدخائر والآات الاح والدواب واطالة +1 م دو ابر كيوماالى. 

مأمنيم ودقي عليها الم الاسلامي النصور فى بقية 57 موأقنا علما الى 
السادغ والعشرين 0 

0 «ذكر فوح صهيون * --- 
. ورحل عن اللاذقية طالبا صبيون واستدارت العسا ؟ ر بها من سائو 
أو احها ف الناسع ' والمشرينو نص بعلا ستةمناجيق وهى قلعةحصننة منبعة 
1 0 رف جيل نادقها أودية هائلة واسعة .عظيمة ولس انق فور 
الا من جانف وإحدمتدارطولهستوزذراءاأوا كثر وهوقر فى-جر ولا 
ثلاثة أسوار سور دون ردضها وسور دون القلمة وسور القلمة. وكان عله 
قلءتها عل طويل منصوب ين أقيل المسكن الاسلائي شاهدته قد وقم 
فاستبشر اللسامون بذلاك وعاموا أنه النصر والفتتح واشتّد القتال علها من 
سائر الجوائب قضرمها عنجنيق املك الظاهر صاحب حلب وكا قصب 


1/50 
متجتيمًا قرما من سورها فَقَطم الوادى: وكان صائ الجر فل وَل 
نضويما <تى هدم من السور قطعة عظيمة كن الصاعد في ااسور الثرقي 
اليه مها ولاكان بكرة اللجمة نابي جادى | خرةعزم السلطان وتقدموأمر 
التجنيقات ان توالى بالغربو ارتفمتالاصواتو عظ الضجيج بالتكير 
والتجليل وما كان الا ساعة حتي رقي السادو نعل الاسوار الث لار نض زاشتد 
الزحف وعظم الانر وهجم المسامون الرنض * ولقد كنت اشاهد: الناس 
ومميأخذونالقدوروقداستوى فها الطما,في كاو نها وم يناو وانقم 5 
كان فى الزيض الي العلعةو محملونما أمكنيم أن حماواءن أمو الم مومس الباقي 
واستدارت القائلة حو لاسوارالقلعةو ماعأيذو | الملا استناثو ابطاب الامان 
ا ل خبرم الى السلطان فيذل الامان وأنمم عا م عل أن سمو ابأ سم 
وأ مواطهم ويؤخذ من الرجل نهم عشرة دثائير ومن اأرأة خسة وعن 
الصغير دننازان وسلمت القلمة وأقام السلطان علا 5 حلم “د ةقلاع كالعيد 
وفيحه وبلاطنيس وغيرها من القلاع والحصو نتسلمهاالنواب 
2# 9 ّ كر فتتوح م كاش ) *# 

م رحل وسرنا حتى أتينا سادس ججادي الاخرئ ؛كاس وهى قامة 
حصينة على جانب العاصي ولحا نهر يخر بج من محتها وكان المنزل علي شاطىء 
العامي وصعد السلطان جر بدة الي |املمة وهي على جيل يطل «لى العامى 
فأددقما يمن كل جابو قائليا قتالاشد يدا بالماجنيقات والزسف اأضايق 
اللي تاسع الشهر ويسر الله فتحبا عنوة وأسر من فها نعد قتل من قتل منْهم 
وغم جميع ماكان ذا وكان لحا قليمة نسمى الشفر قريبة مها يعبر الما مما 
جنر وهى فى غأيه النعة ليس اليبا طريق فسلطت عليها المنجنيقات ٠ن‏ 








(/61) 
ش 'المواف ورأوا أنه لا ناصر لمم قطليوا الامان ف الثالث عشر وسألوا ان 
بؤخروا ثلائة أنام لاستئذان من بانطأ كية فأذن فى ذلك وكان عام فتحبا 
وصعود الم السلطاتي عليها يوم اتلقعة سادسعشر معاد السلطان الى الثقل 
وسير ولده اللك الظاهر الى قاعة سرمانية فتاتلها قتالا شديداً وضاها 
مض ابقهء ظليمة وتسلمهايوم الججمةالثالت والمشر ينس الشهرفاتفقت قتوحات 
االاساحلمن جبلة الي سرمانية فى أيام المع وهى علامة قبول دعاء الحطباء 
فيه ثُواب المستات وهذا من نوادرالئتوحات في الم المتوالية وم يتفق 

مثلبافى اث .0000 ش 

( ذكر فتوح برزية ). ' 

ثم سير السلطان جريدة الى قلمة برزية وهى قلعة حصينة فى غابة 
الهو والماعة عل سن جيل شاهق يضرب ما الال في جميم بلاد الافر مج 
وامسلنين حيط 5 أود دمن سائرجوانيها وذرععاوها كان حسمائة ذراع 
وما وسشيعين ذراعا م حدد عرمه عل حصار هألعمد رؤتبا واستدعىالثمل 
وكان' زول الثقل وبقية المسكر نحت جبلهافي الرابم والمشررينمنالشبر وفي 
وكرةٌا كامس والعشربنمنهصمعدالسطان جربدةمع المقائلةوالمبجنيمات والات 
المصار الى الحبل فأأحدقتبالقلمةمنسائر نواحيها وركب التتال من كل 
جاب وضرب اسوارها بالنجتيقات المتواتزة الصرب ليلا ومارا وقى 
السابع برجم العا كرثلاءة أقسام ورتب كل قم شال شطرا 
من ال عار عارم لتريح ويسل القتال للقسم الاخر بحيث لارفتر القتالعمها أصلا 
وكان صاحب. النوية الاولى مماد الدين صاحب ستجأر ذه لبا عليه 


(5/) 
شدبداحتي استوفى نوبته وضرس الناسمن القت وتراجموا واستلى التوية 
الثاية الساطان بتفسهو رك | و نمراك خطوات عدة وصاح فى الئاس لاوا 
عليها م لةالرجل الواحدوصاحوا صيحة الرجل الواحدوقصدوا السورمن. 
كل جاب فم ١‏ يكن الابعض شاعه حتى رقى الناس على الاسوار وهجءوة 
القاءة وأخذت التَلمة عنوة فاستذائوا الامان وقد كنت الاربدى متهم فلي 





يك يترم ابمانوم لازأوا “بسنا ونب جيم ما فيباؤأسر جيع من .كان. ‏ 


فيا وكان قد أوي اليبا خاق عظيم وكانت منقلاعبم الذكورةو كان يما 
عظما وعاد التاسالي خيامبم غاعين وعادالسلطانالى الثمل فرحا مسرور؟ا 
احم بي بددبه صاحب العامة وكازرجلا كبيرا منهم وكان هوومن أذ 
من أهله سبعةعشر نفسا فن علييم ورق لحم وأتهذهم الي صاحب انطا كية 
اسثالة لهذا* نهم كانوا إتعلقون بهومن أهله 
0 ذثر فتوح درساك « 

دريساك يوم ابجممة نامن عشررجب وهى آلعة منيعة قريبة من انطاكية 
قنزل عليها وقانلها قتالا شديد بالماجنيةاتوذايقبا مضاهة عظيمة وأخذ 
الت ىت بدجع متبأ وككن الثمب مئة حتى وقم وحموه بالرجال واأمائلة 
ووقف في الثغرة رجال حمو.ا من يصمد فيبا ولد شاهدةهم وكلنًا قثل 
متيم رجل قام غيره معامه وهم قيام ىَْ عىيضص الحدار باكتاول فائند م 
الامر حتى طلبوا الامان واشترطوا مراجعة انطا كيه وكانت القاعده أن 
ينزاواباً: بانفسمر ثاب بدامهم لاغيرورقي يه العم الاسلاىىق الثاني والمشرين 
من رحب ب:وأعطاهاءا اله إن سلمان بن جندروسارعتهافيالثالث والمشر بن مله 


3 


(/ا/ا) 
9 ذكر فتوح بغراس )* 

وهي قاعة منيعة د أقرب الى انطا كية من درساكوكانت كثيرة العدة 
والرجال فنزل السكر ف مرج لها واحاق السسكر 5 2 بدة م أن 
احتجنا الى يزك فى تنلك الممزلة محفظ جانب انطاكية لثلا مخرج منها *ن 
سباحم المسكر فضرب يزك الاسلام على باب انملا كي ةبحيث لايشذعنهمن 
بخر سج منها وأنا من كان في المزك فى بعض الايام لرؤية البلدوزيارة حييب 
النجاز الدقون فيبا ول يزل يقائل بغراس مقائلة شديدةحتى طليوا الامان 
على استئذان اذطا كيه ودقي العل الإسلامي عليها في ]ا لىشعيان. وف بقيةذلك 
اليوم عاد رمه الله الى اليم الا كبر وراسله أهل انطا كية فى طلب الصلح 
قصالحمم لشدةضجر المسكر وقوة قلق حماد ادن صاحب ستجار :فى طلب 
الدستوروعمدالصلح يستاوبين انطا كيه من إبلادالافر 2 على أنيطلتو ن 
جيم أسارى السلبن الذن عندم وكان الي سيعة ا ذا اجام من 
2 والا ساروا اليلد ألي الملطان . ورحل يطلب دمشق فأله ولده 
اللك الظاهص أن مجتاز به قاجابه وسار حجٍ ىأ حلب حاد ىعشر شعيازو أقام 
بملعتبائلاثة أيامز و قر م بالضيافة<ق الميام ول يبق من المسكر الاءن ناله 
من تعمته منال و! كثر ظني أنه أشق عليه والدموسار من حلب بريد دمشق, 
ش فاعترضه ابن أخية املك الظفر تق الدين وامبمده الي قلمة حماه وامبطع له 
طعانا دسنا وأحشير له سماع الصوفية وياب فيها ليلة واحدة وأعطاه جبلة 
واللاذقية وسار على طريق بعلبك حتىي أتاها وأقام كرجا وما ودخل الي 
حمامها وسار منها حتى دخل رمضازوماكان يرى مخلية وقتعن المهاد .هما 
امكندوكانقد بتي لهالتلاع المّرببه من حوران ألتي مخاف عليها من جاببا 


كام __ 
1 وكب فرأى ان يشغل الوقت ٠‏ بفتح المكانين فى الصوم 
لسر 2 اكه كات 
9 سار فى أوائل رمضان من دسثق بريد صفد ولح يلتف الي مفارقة 
الاهل رالاولاد والوطن فىهذاالشبرالذى سافر الانسان أبن كان ع 
فيه بأهله اللهم انه اتتمل ذلك ايتغاممرضانك 8 تهأج را عظها . فار حتى ١‏ 
أي صفد وص قامءةمتيءةقدٍ تمقاطعت حو لها أودة من سائر جوانبها فاحدق 
!اءسكر ها ونصب عليبا الناجيق في أثناء شهر رمضان المبارك وكانت 
الامطار شديدةوالوحول عظيمة وم عنمه ذلك عن جده» ولقد كنت عنده 
فى خدمته ليلةوقدعينمواضمع خس متاجيق فال ما ثنام حتي تنصب الّسة 
ظ وسل كل منجنيق الي قوم ورسله توائر تر اليينم يعرقو سم كيف 
وصنمون حتى أظلهالصبح وقدفر نت المنجنيقات ولريق الاتركيب خنازيرها 
يبا فروت له الحديث المشرو رق الصحاح و! نشرانه عمتضاه وهو قوله صلي 
الله عليه وسل « عينانلامسهماالنارعين بانت نحر سق سبيل الله وق كه 
امن لخشية الله » «وف أثناء شير : رمضان سامت الكر من جاف نواب 
عباخبها وخلصوه ببامن الاسر وذان قد أسر فى وقمة حطين المباركةثم لم 
بزل الفتال على صفد متواصلا بالبون مع الصوم .حتي سامت بالامان ىق 
رابع عشر شوال 
#اذكرفتوجكوكب »* 
9 سار بريد كو كب فتزل علي اليل وجرد العسكر وأحدقبالقامة 
وضاء قبا بالكلية بحيث اتخذ لدموضعا ,تجاوزنشاب ااعدو ونباله حائطا من 


١‏ الك 
حجر وطين نستتر وراءه حتي لا يشذر احدٍ يدف على بن خيمةالاانكان 
ملسا وكات الامطار متوائرة والوحولعظيمةوعانى شدائدوأهوالاءن 
عبدة دة ال اح : وثرا كالامطارو كون المدومسلطاعليهم بعلو 0 
جاعة وإ يزل راك مرحكب الجد حتى فكن النقب منسورها » ونا 
أحس المدوالخذول انعم أأخوذطاب الامانفاجابيم الى ذلك وأمنهم وتسامها 
في منتصف ذي القمدة وزل على الفور الى الل وكان قد الرله من شدة 
الوءل والربح فى سطح الل فاقام بقية الشبر , راجعه أخوه الملكالمادل 
فى أشنال شخصية <تى هل هلال ذى '1جة وأعطي الماعة دستورا وسار 





ممع أخية يريد قدس ازيارته ووداع أخيه فانه عار اللي مصر فوصلا 
اليه يوم اللّمه ثامن ذي الهجة وصلينا اججمة فى قبة الصخرةالشر يفةوصلينا 
حملاة الميد الاعظم بها أيضًا يوم الاحد وسار حادي عشرطالبأعسقلان 
لينظ فى حالىا فانام بها أياما شءنها ويصلح أحوالما فودع أخاه وأعطاء 
الكرك وأخذ منه عسملان وعاد نطاب عكا على طريق الساحل وعرعل 
البلاد يفتقد أحوالا ويودعبا الرجال والعدد حت تيعكافاقام.,امعظم حرم. 
سنة مة وانين ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليا وأمرهبمارةالسور 
واللاطئاب فيه ومعه حسام الدين بشارة وسار 3 بد دمشق مسسبل صفز 
سنة خسة وعانين 
« نك توجيه ال عقيف أدتوة دهي السفرةالئسة بواسة 612 
ايده بدمشق حى دخل فى ريم الاول ثلاث أيام ووصلهق أثناء ريع 
الاول رسل الخليقة الناصر لدين الله يأمره بالحطية لولده ولي المبدتفطب 


0 8 3 ع 
له وجدد عزمه على قص_د شُميف أرنون وهو موضم حصين قريب من 


(8) 
بانيياس وكان تيريزه فى الثالك فسار ختىترل مرج روث وأقام بهيفتظر 
السادكر الي حادي عشرة ورل حتى أت بانياس * 1 وح ا ان 
مرج عيون ف السانع ءشر خم بهوهوق ربمن شقيفأرنون بحيثو ركب 
كل بوم يشارفه والمسا كر تمع وتطلبه م نكل صدوب وأوب فاقنا أناما 
قشرف كل:يوم على الشقيف والءسا ك رالاس لاميةفى كل .وم نصبميزايدة 
العدد والمندد وصاءب الشقيف رنرى مأرشيعن معه عدمالسلاميهفزاىان: 
امبلاح حاله ممه قد تذين طريمًا اللي سلامته قزل بنفسهوما ا حسستابه اله 
و قم على باب خيمة السلطان فاذزله فد خل فاحتزمهوا كرمهو كانزمن 
كبار الافرئجية وعقلاسها وكان يعرف بالعربية وعندهاطلاع على شيء من 
التواري وبلني انه كان عنده مسلم يدر ألهوهبمه و كانعندهثاني ضر بين 
بدي الساطان وأ كل ممه الطعام ثم خلا به وذكر له انه مملوكه وانه نحت 
٠‏ طاعته وانه يسل السكان اليه من غير تعب واشترط أنيمطى موضءايكنه 
يدمشق فانه بعد ذلك لا يدر على مسا كنة الافرثم واقطاءا بدمشق يوم 
به وباعله وان عكن من الاقامة عوضعه وهو يتردد الى الخدمةثلاثه شمر 
من تاريخ اليوم الدي كان فيه حتى بتمكن من مخليص اهله وجاعتهمن صور 
فاجيب الي ذلك كله واقام ,تردد الي دم ةالساطان ىكل وقتو يناظرةق 
دنه ونناظره قْ لطلانه وكان حسن الحاورة ومتأديافىكلامهوق أثناء ربع 
الأول وصل اللبر بتسلم الشو بك وان قد أقام السلطان عليه جمعا عظما 
تحاصرونه مدة سنة حتي فرغ زادمم وسلدوه بالامان 
؟( ذكر اجماع | الافرنج تقصدء تقمدعكا * 
2 السلطانائترط على قفسه حين تسل عسقلان انه ان أمر اللك. 


١ 

نا اطلقه فامرجم يتسليمبا 18 00 الملك باطلاقه فاطلته وفاء 
بالشرط ونحن على حصن الا كراد من انطرسوس واشسترط عليه ان 
لا يشبر في وجبهسيفا أبدا ويكون غلامهومماوكه وطليته ابدا فتكت لمئه . 
الله قمع جوعاو ا فيصور يطلب الدخول اليا نفيم على بابها يراجم ان لانن 
الذى كانما فى ذل كالوقت وكان المر كس اللعين رجلا عظلما ذارا أيوياس 
شديد فى دينه وصرامة عظيمة مال ابي نانب للماوك الذن وراء اليحروما 
أذنوا لي فى ليميا اليك وطاات المراجمة واستقرت القاعدة بينهها علىان 
يفوا جميعا على المسلمين ونجمع المسا كر نصور وغيرها من الافرنجية 
على المسلمين وعسكروا على ياب صور 
: ذلك انه لكان يوم الاثمين سابع عشر جهادي الاول من السبنة 

لذ كورة باغ السلطان من اليرك ان الافرح قد قطمؤا الجسر الفاصل بين 
أرض صور وأرضصيدا وبقيت الارض التى بحن عليبا فركب السلطان 
وصاح الجاووش فكب العسكر يريدون نمو اليزك فوصل العسكر وقد 
انفصات الوقمة وذلكان الافر نج عبر منهم جاعة المسر فنبض لم "يز 
الاسلامي وكانوا فىقوةوعدةفمائلوم فتألا شديدا وقتأوا منبم خلتا كثيرا 
وجرحوا اضعافما قتلوا ورموا فىالهر جاعة فترقوا ونصر الله الاسلام 
وأهله ول يمتل من المسامين الا مملوك للسلطان بعر ف ,أبيك الاخرشفانه 
استشبد فى ذلك اليوم وكان شجاعا بأسلا عجرباً فى الحرب فارسا تقنطر به 
فرسه فلجأ الى صبخرة فمائلبالنشاب حتى فنيثم بالسيف حتى قتل جماعة نم 


مكارو عليهفةتلوهو و جدالسلطان عليه لكازث_جاءته وعادالسلطان ايخيم 





(ك8م) 
كانت قد ضربت له قررس الكان جريدة 
وقعة ثانية حدم د رعاله السدين» 
00 خلق 0 م من الرحالة و 00 
ساو ا وقد اررق بجم قل : اف خا ف عليهم نان لكان كلن حر جالس. 
للراءجل فيهملجاً م هج الى جالةالي المسرو ناوشو االعدووعبرمنهم جاعة الى م 





وجرى بنبنهم قتال شديد واجتمع يهم من الافر نجخلقعظم وهم لا يشمرون. 
وكشفوهم حيث عاموا أن ليس وراءهم كين لخماوا علييمملةواحدة عن 
غرة من السلطانفا نه كان يعيدا عتممو يكن ممه عسكر انه ل خرج بتعبية 
قتال واعا ركب مُستشرفا عليرم عل العادة.من كل بوم ولا بأن له الوقمة 
وظبر له غبارها بعث اليم من .كان ممه ليردوهم فوجدوا الامر قد فرط 
'والافر 4 قد تكاروا <تى خافت بم السرية التي دشا السلطان وظفروا 

بال جالة ظئرة عظيمة وجري بينهم وبين السر يةقتال تومير جماعةمن. 
الرحالة وةتلوا جباعه وكان عدد الشهداء مائة وتمانين تفر! وقتل أيضا من 
الافر 3 عدة عظيمة وءً ا دضيأ مر منهمعدة وكانيمن قتلمنهم مقدم | الالمانية 
وكان عندم وعظها محمرما واستشبدمن المعروفين من المسلمين ابن اليصاروا 

وكان شاءا 0 شحاعا واحتسبه والدهفسبيل الله و تفطر من عيكيدعليه . 
. دمعة على ما ذّكرجماعة لازموهوهذه الوقعة ل يتفق للافر نج مثلها هذه 
الوتة نع التي حشرنبا دم و يالوا من المسلمين مشل هذه العدم 
هذه المدة 


؟6) 
0 سر جه رة الي" وسيب ذلك »# 


عار رأى أى السلطان ماحل ماحل السامين ف 'نلك الوقمة النادرة جع اصحانه 
وشاورمم وقدر ممهم أنه مجم ص الافرئج ويعبر المسر ورمتاهم وسافل 
شأقم وكان الافرتم قد رحلوا منصور وثرلوا قريب الجسر وبين الجسر 
وصور معدار فرسم وزائد على فر سد لما صم المزمعل ذلك أصب اام 
اريس سابع عشر ور كب وسار ونيمه الناس والائلة والمساكر ولماوصل 
أواخر الناس الى أو اثلوم وَجَدوًا اليذك فاتدار خيامهمقدقامت فسثلوا عن 
سبب ذلك فد كروا انالافر تم رحلو راجعين الىبور ملتجئين الوسورهة 
معتصمين بمّرمها وأنهم لا بلنهم ذلك عادوا ولمارأى السلطان ذلك منهمرأى» . 
أن يسير الي ءكا لياحظ مابني من سورها ويحث على الباقي فى الى ك1 
ورتب أحوالها وأمر بتتمة ممسارةسورهاواتقانه وإحكامةوأمرهبالاحتياط 
والاحتراز وعاد الى المسكز مور لي مرج عيون متنظرا ملتسا 
الشفيئ لعئه الله 
مجتا ذ كر وقمةاخرى دم 

ولماكان يوم الست سادس جادى الآ خرة بلنه ان جراعة من رجالة 
العدو يسطون ويصاؤن الي جيل نبنين متبطون وفي قلبهمن رجالة|أاسلمين 
وماجري عليهم أمر عظم فرأى أن يقرر قاعدة وكين يرتبه لحم وأخذم 
فيه باضه انه كذ وراءهم أيضًا خيلا ممفظوم فعمل كينا ماس 
للقاء ابطر يعم أقسذ الى عسكر تبنين وتقدم البهم أن تخرجوا فى قر إسيد . 
غائرين على نلك الرجالة ون خيل المدو اذا تبمتهم شهزموناليجبةعينها 


أت (لاسعوسصد. ا 


.  )48:( 
لم وأن يكون ذلك صبيحة الا.نينثامن جادي الإ خرةوأرسل الىعسكر‎ 
عكا أن سير <تى يكون وراءءسكرالءدوء<تىاذا أ مكواف نصره أصعامهم‎ 
قصدوأ خيمهم ور كت هو و جحفله سحر بوءالاثنينشا اكيالسلاح متجردءن‎ 
لن س معهم ليمة 5 الي الجهة أل تي عينها لمزعّةعسكر نين ورتب العسكر عمانية‎ 
أطلاب وامبتخرج من كل طلب عشرين فارسا من الشجمان امياد الميل‎ 
وأمرهم أن تراأوا للمدو ح: ى ظهر واالجم ويناوشوهمة ينهزموابين أبديهم‎ 
<تي يصلوا الى الكمين قفاوا ذلك وظهر لحم من الافرج م عسكرم‎ 
يقدمهم اللاك وكان قد يلغم امير وثعيوا تعبيةالقتال وجري يسهمو بينهذه‎ 
الدربة السيرةفتال شديد والتزمت السرية المتال وأنفوا عن الانبزا م بين‎ 
أيدهم ولتهم الجية على عخالفة الساطان و لقاممم المدو الكثير بذلك الهم‎ 
السين 0 الحرب ينهم الى أواخر تهار لاثنين يرجم منهوأحد الى‎ 
الدسكر ليخيرم يما جرى وانصل المي ربالسلطان فى أواخر الامروقد هجم‎ 
الليل فبعث اليم بعوثا كثيرة ين عل طنيق يق الوقت عن المصاف وفوات‎ 
الامر وا نصر الاهة رحُ بأو ائل المدد قد 1ق السر بةعادوامنيز مين نا كصين.‎ 
على أعقامم بعد أن جرت معثلة عظيمة منالما: بي وكانت اللي من الافرمج‎ 
نا كرمن حشر فني | كن حاضرها زهاء عشرةٌأ نفس ومن السامين‎ 
ستة أتهار اثنان من اليزِك وآرامة من العرب ٠نم الامير رامل وكان ثانا‎ 
تاما حسن الشباب معدم عشيرته . وكان سبب قتله أنه تقنطرت به فرسه‎ 
ققداء ان مه بفرسه فتنطرت به أيضا وأسر هو وثلاثة من أهله . ولما‎ 
نص الافرت بالدد للعسكر قتلوم خشية الاستنقاذ وجرح خلق كثيد من‎ 
الطائمتين وخيل كثيرة . ومن نوادر هذه الوقعة إن مملوك السلطان أن‎ 
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والمراح ١‏ حتي وقم بين المتتلي وج راحانه تشخيدما ويات ليلته اجمع على نلك 
أللالة الى صببيحة لوم الثلاثاء مهفده أصايه فلجدو 5 06 فوأ الساطان فمذه 
فانفذ من يكشف خيره فوجدوه بين القتلي على مثال هزه المالة لياوه 
8 0 5 إلى الهم على نلك الخال وعافاه الله وعادالسلطان الى ال م و م الاريماء 
شر الشبر مذصوراً» فرحا مسرورة : 
«ذكر أخذ أصحاب الشقيش وشبب ذلك * 

تم استفاض بين الناس انصاحب الشقيف فمل ما مله من امبلة غيلة 
لا انه صادق نى ذلك واعا قصد فيه تدفم الزمان وظرر لذلاك تل كعيرة 
من الحرص فى #صيل الميرة وانقانالابواب وغير ذلك فرأى الساطانأن 
يصعد الي سطح الجبل ليقرب من الكان ويرسل سرا من ينم من دخول 
النجدة والميرة اليه واظبر ان سبب ذلك شدة حر الزمان والفرار من وخم 
مرج ٠‏ وكان! تتقاله الى سطع الجبل ليلة الثالىعشر من الشب روقدمذىمن الليل 
رعه ما اب جات الشقيف الا والميمة مضروبة وبتى عض العساكر 

بالرج علي اله فلمارأأي صاحب الفدقه ب السك ره وغل انه بتىهن 
المدة بعيةججادي ال خر ىحدتته نفسهاً نهذزل الي خدمة ااسلطان و١‏ إستمعافه 
ونستزيده فالدة وتخيل له عارأى من أخلا قالسطان و لطافته ان ذلك ثم 
فنزل الي المدمة وعرض المكازوقال المدة لم يبقمنها الا البسير وأي فرق 
بين التسليم اليوم أو غدا وأظبر أنه بق من أدله جاعة بصور وانهم على 
الأروج متبافى هذه الام وأقم فى الخدمة. ذلك اليوم الي اليل وصعد ؛لثلمة 
ئ يظهر له السلطان شيا وأجحراه على عادئه وتقطى مدت ثم عاد ول بعد 
أنإم وقد قرب اتهاء المدة والفراغ منها وطلب اللوة باللطانوسألءنهأن 
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يعرله نمام السئة نسعه أ* شبر فاحس السلطان منه الغدر فياطله وما أإسه 
وقال تفكر في ذلك وتجمم المساعة وتأخسذ وأيهم وما ييتفصل المال عليه 
تعرفك وضريله خيمة 9 من خيمته وأقام عليه حرسا لا بشعر مم وهو 
على غاية من الا كرأم والاحترام له والمراحعة والمراسلة بينبع فى ذلك الفن. 
مستمرة حتى انقضت الايام وطو لب بتسليم المكانفكشف له انك أضمرت 
الغدر وجددت ف المكان عمائر » وحمات اليه ذخائر فانكر ذلك واستةقرت. 

القاعدة على أن ينهذ من عنده ثقته و ينهذ الساطان ثقة يقس المسكان وينظر 
هل جددفدزىء من البناء أملافمضوااليهفليلنفت أصحا بهللقيمونفيهاليهم 
ووجدوه قد جدد بابا للسور لم يكن فاقم الحرسالشديد عليه واظهر ذللته 
ومنم من الد.خول الى الحدمة وقيل له قد انقّضت المدة ولابذ من التسليم 





وهويغالطعن ذلك وبدافم عن الموا ب عنه »ولا كان الثامن عش رمن جهادى 
الآخرة وفيه اعترف,انتهاء المدة قال انا امضى واس المسكان وسازمء جم 
كثير من الامراء والاجناد<تى" ألّالشقيف وام #بالتسلم فأ بوا فر ع اليه 
قسس وحدثه بلسانه م عأد وَأككِن امتناعيم لعد عود القسيس ١‏ ايم فظ 
انه اكد الوصية على العسِين فى الامتناع وأقام ذلك اليوم والحديث إترده ' 
قل بتلفتوا.واعيد الي لخنم النصور وسير من ليلته الي بانياس واحيط عليه 
لها فاحذق المسكر بالشقيف مقائلين ومحاصرين وأقام صاحب الشقيف 
ببائياس الي سادس رجب واشتد حنق السلطان عل ماحم الشقيف يسيمة 
اريم ثلاثة أشبر عليه وعلى عسكره ولم يعملوا فيبا شيقا فلحضر الى انيم 
وهدد ليلة وصوله بأمؤر عظيمة فلم يمل وأصبح السلطانثامن رج بورق 
لي سنام المبل خخيمهونهو موضع مشرف على الشقّيف من ال كان الذي كان؛ 
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فيه أولي وألعد من الوخم وكان قد تغير مزاجه م بلغنا عد ذلك ان 
الافرئج لصورمع الاك قدساروا نمو الاواقير يريدون جهةعكاوان بعضهم 
ل بالاسكندرونة وجري يدهم وبين رجالة السامين مناوشة ؤقتل مهم 

سامون نفرا يسيرا وتا.وا هناك 
ل 0 ر وقعة عكا» 0 
وذلك أنه لما بلغ السلطان حركة الافرئج الى تلك المهة عظ عليه 
وير المسارعة خوفا من ان يكون قصدجم ترحيله عن الشقيف لاقصد 
اللكان فاقام مستكشقاً لاحال إلى ماني عشر رجس فوصل قاصدا آخر أن 
الافرتج ف بعيةذلك اليوم رماو وتزلوا عين بصة ووصلأوا ثلبوالي الررت 
ذمق ذلك عنده وكتب الي سائر أرباب الاطراف يتقدمون بالسااكر 
الاسلامية بالمسير الي لخم ال حر وس وعاد جددالكتىوالحث وتقدم الي لتقل 
أن سار الليل وأصبح هو صبيحة الثالثعش سار الي عكاعل طر يق طبرية 
إذلم يكن ثم طريق يسم العسكر الهو وسير جاعة على طريق نين ' 
يستطلعون العدو وبواصاون باخياره وسرنا حتى انينا المولة منتصفالمبار 
فعزل مها ساعة ثم رحل وسار طول الليل حتى اني موضعا يقال له امنية 
صياحاليومالر ابع عشروفيه بلغناز ول الاخر نم علىعكا إبوم الاثنين الثااث مشر 


0 





وسير صاحب الشقيف الي دمشق بعد الاهانة الشديدة على سوء صنيعه 
'وسار هو جريدة من النية حتى اجتمع ببقية السكر الذىكان أتفذه على 
طريق تبنين مرج صفورية فان كان واعدم اليه وتقدم الي الثقل "ان _بلحمّه 
الي مرج صةورية ول زل حتىشار ف العدومن المروبةونمث بعض المسكر 
ودخل عكاعل غرة من العدو تقوية من فها وم نزل بيعت الما بمنا بمد 
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بمث حتي حصل فها خلق كثير وعدد وافر ورني المسكر ميمنة وميسرة 
وقلا وسار من الروبة وكان قد نزرل علمبا خأمس عشر الشبى فسار منها 
أ تل كيسان في أوا ل مرج عكا وا مر الناس أن يمزلوا بهعلى ”نلك 
0 آخر المسرة على طرف النبر الحاو واآخر الميمئة مقارب تل 
العياضيةفاحتاط المسكر الاسلاىى الصو رياامدوالخذول وأخذ علب الطرف 
من الموانب وتلاحقت العساك رالا سلاميةواجتمعت ورتب الرزك الم 
والجالبش فى كل بوم مع العدو وحصر المدو في خيامه من كل جانب 
بحيث لا هدر أنيخرج م منها واحد الا ك1 أو ل وكان معسكر العدو 
على مطر من عكا وخيمة ملكبم على تل المصليين قريأمن باب البلد وكان 
عددرا كمأ ألفيفارس وعددبراجليم ثلاثين الفا ومار أيت من أنقصهم عن 
ذلك وزاك مق حزرم زيادة على ذنك ومددثم من البحر لاينقطم 
وجرى بينهم وبين اليزك مقّائلات عظيمةمتواترةوالسامون هافتون على 
قتالمم والساطان عنعهم من ذلك الى وقته والبعوث من العساكر الاسلامية 
تنواصل والملوكوالامراء من الاقطار تتقتابم فأول من وصل الامير الكبير 
مظفر الدين بن زين الدين » ثم قدمبمده اللك المظفزصاحب حمادوفى أثناء 
. هذا الال نوق حسام الددن ستمّر الاخلاطى وأسف المسامون عليه اسناً 
شديدافانهكان شجاءا دينا + تم ان الافرنح لما “نكائروا واستفحل أمرمم 
استداروا بمكاحيث منعوا من الدخول والمروج وذلك فوم اليس سل 
رجب * ولا رأى الساطان ذلك عظم لدبه وضاق صدره وثارت ممته 
العلية وفتتح الطريق الي عكا لتستس السابلة الها بالميرة والنجدة وغير ذلك 
ا أمراءه وأصحاب الرأىمندولتءوشاورمفى مضايقة القوم واتفصل 
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لجال على انه يضايقهم مضارمّة شديدة بحيث ينفصل أمرم بالسكلية ووفتح . 
وباب واأطرريق الي عكا فيا كربمصببيحة اذم ةمستم لشعبانوسارمع السكر 
القد رتبه للقتال ميمئة وميسرة وقلبا وضايقهم مضايقة شديدة وكانت الملة. 
بعد صلاة اجلزمة افتناما لدعاء الحطناء على الناار وجرتملات عظيمة 
وقلبات كثيرة وانصل الحرب الى أن حال بين الفثنين هجوم الليلوبات. 
الناس على حال من لجانبين شاي السلاح بحر سكل طائفة تفسبامن. 

الطائفة الاخري 





-طا ذكر فتح الطربق الى عا 2 - 

٠‏ ولاكانت صبيحة الست أسم الناس على المَتال و أذ السلطارن 
طائفه من شجعان المسامين الى 'البحر من ثمالىعكاوم يكن هناك للعدو 
خم لكن المسك ركان قدامتدجر بدة الي البحر كلو اعليهمفانكسر وا .ين 

يدهم كسرةعظيمة وقتلوامهم جما ما كثيراو انكف السالو ا 
وهجم 'السادون خلامهم الي 1 ثل خيامهى واتفتح الطريق الي عكا من بأب 
القامة المسماةبقاءة الملاك الي باب قراقوش الذي جدده وصار الطريق مبيعا 
عر فيه السوقي ومعه الحوائج وعر به الرجل الواحد والرأة اليك بين 
الطريق وبين العدو مانما من مخرج من عسكرم أو بدخل ودخل السلطان 
فى ذلك اليوم الىوعكا ورت على السور ونظر الي عسكرالمدوحت السور 
وفرخ السادو نْ بنصر الله وخر المسكر الذي كان.بأ فىخدمة السلطان 
واستدار السكر الاسلامي حول المسكر الافرنجى وأحدقو بهم من كل 
جانب . ولا استق_ به ذلك تراجم اناس عن القتال وذلك بعد الظهر لست 
لدواب وأخذ الراحة وكان تن ونم على الهماذاأخذو احظا م الراحة عادوا 
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الي القتال لمناجزة القوم وضاق الوقت وأخذ الجر والتسبمن!اناس فلم‎ 
يرجعوا الي القنال فى ذلك اليوم وبات: الناس على أهم يصبحونهم بكرة‎ 
الخد الى افتال رجاء الناجزة بالكلية واختئ العدو في + 0 محرت‎ 
يظور مهم العو ولا قت بكر ة الاحد ثالك شميان تدى الناس للعتال‎ 
. وأعدقة | بالمدو وعزموا على ٠باجة القوم وعلي أن يترجل الامراء ومنظم‎ 
المسكر ويقائلوا الددو في خيامه فاما مميأوا لذالكر أي دم ضالاءراء “أخير‎ 
ذلك الى بكرة الاثنين رابع شعبان وأن بدخل الراج ل كله اليداخل عكا‎ 
ويخرجوا مع المسكر اقيم بالبلد من مو اب البلد على العدو من ورائه‎ 
وث ركاب الءسا كر الاسلامية من خارج من سائر الجموانب و لوا حملة‎ 
الرجل الواحد والساطان بوالي هذهالامور ينفسهويكاخها بزائهلا يتخاف‎ 
انار كن هذه النااك رشومن دونه رودو ماده‎ 
الشكلى » ولقّد أخيرتي نمض أطبائه انه بتى من .يوم اجلمة الى يو الاحد‎ 
لنتناول مرث الغذاء الا شيئا يسير لفرط اهتهامه وفملوا ماكان عزمعليه‎ 
.. واشتدت منعة المدو وى نقسه في خيامه وم نزل سوق الحربقاهة تباج‎ 
. فيها النفوس بالثفائس * وتمطر سماء حر.ها الرؤس م نكل رئيس ومتراس‎ 

لو الممتنامن شان 00 

حي ذ كر تأخر الناس الى تل العياضية 4ه _______ 

ولا كان الثامن عزم العدو علي المروج مجموعوم شع راجلبم 
وفارسعم وامتدوا علي التأول وساروا اشوا غير مفرطين فى أ نفسهم ولا 
خارجينمن ر اجلهم حيث كان تالرحالة حولم كالسورالبي يتأوبمضهم » ْ 
حتي قاروا خيام الي يرك ولا رأى اللسامون ذلك واقدام المدو يهم دو 


(91) 0 
وتنازءت الشجعان *وتنازلت الكماةالي الاق ران * وصاحالسلطانبالعسا كر 
الاسلامية با للاسلام فركب الناس بأجعهم ووافقفارسهم راجليم وشامهم 
شحوم وحملوا حملة الرجل الواحد على العدو الخذول فماد نا كساعل حمينه 
والسيف يعمل ة عم و السام مسيم 6 .والعاطبت طريح ل م.شتدون «دزعة 
تعر جر كوم بعتيليم ولا تلوى اجلناعة مم على قتيلهم دي أق الليام » *ن 
يم وانكفوا عن المتال أناما وكان رأهم انمحفظو انفوسرم* وبحرسوا 
رؤسم * واستمر قت طريق عكا والسامون يترددون اليبا و كنت ممن 
.دخل ورق على الور ورمي العدو عا بسر الله لعالى م ن فوق السورودام 
القتال بين الفثتنين متصلا الليل والهار حتي كان الحادى عشر هن شُعبان 
ورا السلطان توسيم الدائرة عليهم لعلهم 0 ن الى مصارعيم فتقل. 
التقل الي بل العياضية وهو نل قبالة تل المصليين مثمرف على عكا وخيام 
العدو » وى هذه النزلة توق حسام ادن ظان وكان من الشجماز ودذن في 
سفح هذا التل وصليت عليه مع جماعة من القدباء ليلة نصف- شعيان وقد 
مضى من الليل هزيم رحمه ألله 
٠‏ ذكر وقعة جرت_للعرب مع العدو ) | 
وكان سبب ذلك انه يلئنا أنججغا من العدو رجو نالاحتشاش من 
طرف النبر تما بشت عل 5 ابكار هم جاعة من العرب وقصد 





الم رب ب لكفتهم على يلوم وأمنهءليهيم : دروا اوم لشعروا مو تهجو عايهم 
وقتلوا منرم خا عظما واخروا ديا عة وفوا روسا عديدة إن طايه 
“شفلع علييم وأحسن الييم وكان دلك فى السادس عشر » وفي عشيه 4 ذلك 
اليوم وقم بين المدو وبين أهل البإد حرب عظبم قتل فيه جم عظام نَ 
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الطاثفتين فطال الامر بين الفثتين وما مخاوا بوما من قتل وجرح وس 
وهب وألس البعض بالبمض محيث ان الطائفتين كانا ,تحدثان ورتركان. 
المتال ورعا غنى البيض ورقص البعض لطول المعاشرة تم يرجعون الي. 
القتال بعد ساءة »+ وكان الرجال .وما من الطائفتين قد سثموا من القتال. 
ققالوا الىكم نقائل الكبار وليس للصعار خظ تريد أن يتصارع صبيان من 
ومن فأخرج صبيان من البلد اللي صدين من الافرئج واشتد الحرب ينهم 
فوثب أحد الصبيين المسامين الي أحدال_كافرين فاختطفهوضر ب بهالارض 
وقبضه أسير] فاشتراه بعض الافرتح بدينارين وقلوا هو أسيرك ما فأخذ 
الدينارين وأطلمّه وهذه نادرة غرببة ووصل للفرمح م ركب فيه خيل فهرب. 

٠‏ متها فرس ووقم قُُ البحر وما زال سبح وثم حوله يردونه حتى دخل مينا» 
عكا وأخذه السامون 
00خ ذكر الصاف الاعثلم على كا »* 

وذلك أنه لما كان بوم الاربعاء الحمادي والتشروق تر كك عا كن 
الافرتج حزكة لم نكن لهم عثلبا عادة فارسهم وراجاهم وكبيرمم وصنيرجم 
فاصمطفوا خار- خيمو قلي|وميمنة وميسرة وف القت الملك وبين يديه 
الامجيل مول فكوا بثوب أطلس متطلى كسك أريمةأ تقس بأردمة أطر افه 
وهم يسيرون بين بدي املك وامتدت اليمنة فى ممّابلة اللبسرة التى لمسكر 
: الاسلام س أولحا الى آخرها وحكذلك مدسرة المدو فى مقابلة ميمنتناالى. 
آخرها وملكوا روس التلال و كانطر امي ميمنتهم الي النبر وطر ف ميس رهم . 
الي البحر . وأما المسكر الاسلامى النصمور فان السلطان أمر الماورش ان" 
نادي فى الناسا للاسلاموعسا كرالو حدين فرك الناس وقدباعو اأقسي 


ظ الرذة 
بالمنة وو قفو ابين أبدي خيامهم وأمتد ت الميمئةالى البحروالميسرةالي الور 
كذلك بض وكان رمه الله قد أتزل الناس فى الثم ميمنة ومسرة وقلبا 
لمبية الحرب <تي اذا وقمت صيحة لانحتاجون الي تجديد تريب وكانزهو 
فى القلب وف ميمنة القلب ولده املك الافضل شم عسكر الواصلة يمُدمهم 
ظبر الدين ابن اليشكري ثم عسكر دار يكر فى خدمة قطب 10 
الدرين صاحب مقن - م حسام الدين بن لاجين صباحب الي م الطواثى 
قاعاز النجمى وجخوع عظيمة متصلين طرف الميمنة وكان ف طرفبا الك 
للطفر تق الدبن مجحفلة وعسكره وهو مطل عل البحر * وأماأوائلاميسرة 
فكان مما بلى القاب سيف الدرين على المشطوب وعل بن أمد من كبارماوك 
الا كراد ومقدميهم والامير على وججاعة الورائية والممكارية ومماهد الدن 
برتعش مقدم عسكر ستجار وجماعة من الىاليك ممظفر الدين ئزننالدن 
مجحفلة وعسكر هوأواخراليسرة كبارالماليكالاسدية كد بف الد نيلا كج 
وزسلان با وجاعة الاسدية الذذين يضرب مهم المثل ومقدم القلب الفقيه 
عسي وجرءه » هذا والسلطان ,طوف عل الاطلا ب تفسه بحم عل التتال 
» ويدعومم الى العز ال«ويرغبهم فى نصر دين الل ول نزل 'القوم يتقدمون 
© والمسادون يقّدمون حتِي علا النبار ومضي فيه مقدار أريع ساعات وعند 
ذلك محركت ميسرة المدو على ميمنة السابين فأخرج لمم الملك المظفر 
الجالش وجرى بينهم قليات كثيرة وتسكائروا على للك المظفر وكان فى 
0 الميمئة على البحر فتراجم عنوم شيأ الماع لم لعلهم ببعدون عن 
مم فينال منوسم و فا رأى السلطان ذلك ظن به ص ا 
1 0 عدة من القان حتى قوى جانبهوتراجعت مسر ةالعدو واجتمعت 
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علي تل مشرف على البحر و1| رأي الذدين فى مقابلة القلى ضمق القلسم. 
ومن خر ج منه من الاطلاب داخلبم الطمع وخرحكوا 2و ميمنة : 
القلب وجلواحملة الرجل الواحد راجلوم وقارسبي'ولقد رأث الرجالة 
فسير سير الميالة وم يس_يمون حينا وجاءت الملة علي الديار البكرية كما 
شاء الل الله تملى وكان مم ة غرة عن المرب فتحركوا بين العدو واتكتيروا! 
0 ة عظيمة وسري الامرحتي|:-كسر «عظوالميمنةواتيعالعدو المارزء ين 
الي العياضية قانهم استداروا حول التل وصعد طائفة من العدو الى بخيمة 
السلطان ففتلوا طثشت داركان هناك *وق ذلك اليوم استشهد اسماعيل 
المكيس وابنرواحةر هيما الله * وأماالمسرةقانها ثبتثلان الجلةم نصادفها 
وأما الملطان ذاخذ يطوف علي الاطلاب فينبضبم ويعدم الوعود الميلة 
و ثم هم علي ا بأد ويثادي فيهم با للاسلام و لبقمعه الاجسة أنفسوهو 
. يلوف على الاطلاب وذرق الصفوف ويأوى الي تحت التل الذىكان 
عليه الميام » وأما المنوزمون -ن المسكر فانهم بلغت هزعتهم الى الفخو انة 
قاط بحس ر طبرية وأم منهم قوم محروسة ددشق فاما التبمون له فامهم 
اتبءوث الى العياضسية فلمارأوهم قد صمدوا الي اليل رجعوا علوم 38 
عائدين الي عسسكرهم فلعيوم جاعة من الغامان والأزندية والساسة 
منهزمين علي بغال ب 6 منهم جاعة ثم جاواعلى رأس السوق 
ؤمتاواجاعة وقتل م: مم جاعة 0 ايوق ل عظما و هم 
0 * وأما الذين صبمدوا الى الإيام الس_لطانية فامم لم التسو اذبا 
شيا 0 قتلوا من ذ كر 1 وثم علاثة فر روا مسية 
حلام لام ثابتة فنلموا ان الكسرة للا كم فعادوا منحدرين من_ااتل بطابون 


ا 
عسكرم » واما ال_لطان ذا نكان واقفا حت التل ومعه تمر يسير وهو 
ممم الناس ليعودوا الي ال حلة على العدو فامارأوا الافرسم نازلين من التل 
ارادوا لقاعم قأمرجم بالصبر الى ان ولوا ظبورم واشتدوا يوالبون أصابوم 
“قعراح فى الناس ملوا عاموم فطردوا منوم. ججاعة فامتد ابطر فهو كاثر 
الناس وراءتم حتى موا امم والطرد وراءتم فاما رأوم منوزء ين 
واأسامون وراءتم فى عدد كثير ظنوا أن 5000000 

جامنوم هذا التفر فقّط وارت المزعة قد عادت عللهم فاشتدوا فى 0 : 
.والهزعة ونحركت الميسرة علبهم وعاد الملك المظفن مجمعهمن الميمئةو نجى.ت 
الرحال وتداعت وتراجع الناس من كل جانف و ؟-ذب الهالشيطان و نصىر 
الامان وظل الناس فى قتل وطرح وضرب وجرح الي ازءانصل اللموزمون 
السالون اليءسكرم فرجمعلييم ف الخيام فرج منهم اطلاب كانوا أعدوها 
خشية من مثل هذا الامر مستريحة فردوا المسدين وكان التعس قد اخذ 
عن لاعن و العرق قد أجنهم فر رجم الناس عنهم بمدصلاة المممر يخوضون 
في المتلى ودمامم الى خياممم : فرحين مسرور” ن وعاد الساعلان فى ذلك 
البوم الي بخيمته فرحا مسر ورا وجلسوا في 'خرمته تدا ركون من تقد - 
عن الغامان وكان متّدار من هقد مري] الغامان المحبواين مائه ومين 
ثرا نوناك رقن امتقو طن لين الخو اانا ميدن ولي راقدة 
وهو جالس يضحك والناس يعزونه وهو يدكر علرهم وهول هذا نوم 
الحناء لابوم العزاء وكان هو قد وقع عن فرسه وار كيه فرأرشه وقتل 
عليه جماعة من أقاريه وقتل فى ذلك اليوم الامير جل هذا الذي قتل من 
ال سلمين وأما من العدو المخذول خز قتلام ب..بمة آلاف ثفر ورأينهم وقد 
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حماومم الى شاظىء النهر ليلمَوا فيه حودمم بدون سبعة لاف ولام على. 
المساسين من المزعة مائم ورأي النامان ن خاو اللميام ممن يعترض علهم, 
فان العسكر ا صم الى قسمين مهزمين وممائلين فلم بقل فاليم أحدهو راءنا" 
فظنواان الكسرة ة ثم وان المذو ينوب جميع مافى الميامفو ضعو هوق 
ايام وحمبوا جميع ماكان ذا وذهمب من الناس أموال عظيمة وكان ذلك 
أعتل من الكسرة ةوقبا. ولا عاد السلطان الي الم ووأ ماقد تم على الناس 
من هب الاموال والمزعة سارع الي الكتب والرسل فردالنهز جز مين و تتبع, 
من شذ من العسكر والرسل تتانع ف هذا العى حت بلغت عمبة فيتق. 

وأخذوم بالكره الي عسكر المسلمين ذمادوا وأمر جمع الاقّشة من اكف 
الذلمان الى خيمته دتى جلالات اليل والخخالي بان ليه في خيمتهو هوجالس. 
يمن حوله وهو ,تقدم الى كل من عرف كنا حلت ذله سل اليه وهو 
:0 هذه الاحوال يقاب صلب . وصدر رحب . ووجه منسط. ونأ 
مستقيم عير مختيط . واحتساب لله قه.الي وقوة عزم فى نصرةدين اشعدوأمة 
العدو الخ ذول فانه عاد اللي خيمة وقد قتل شجعامم وطرحث معدموهم 
ونقّدت ماو 3 فَأُمنْ السلطان ان خرج من عكاعجل مسحو عليه القتلى منهم 
الى طرف الثهر ليلقوا فيه * ولقد حبك -لى بعض من ولىأمرالمجل انهأأخذ 
خيطاوكان كلما أخذ قتيلا عمد عقدة فبلغ عدد فتلى اليسرةأربمة آلافه 
ومائة وكسور ولق قنلي الميمنة وفتل القاب لمنعدى,فانهولياء ره غيرهواق, 
ذن العدو بعد ذلك من مي تفه وأقاموا فى مخيسم.م يكترثوا مجحاقل. 
المسلمين وعسا كرهم ونشتت من عسا كرالمسلمينخلق كثي رسب المزعة 
فانه مارجع مها الارجل معروف يخاف على نفسه والباقون هي بوا فيحاله 


لا _الاه) ا 
اسبيلهم واخذاللطان فى جمم الاموال النهوبة واعادتها الى اصحايها واقام 
.الناداة فى العسا كر وقرن النداء بالوعيد واتبديد وهو ,تولي”فر قتهابنفسه 
بين بديه واجتمعمن الاقمشة عدد كثير فىخدمته حتي ان الجالس فى أحد 
الطرؤين لا يري المالش فى الطرف الآآخر وأقاممن بنادي علىمن ضماع منه 
شيء ضر املق وسارمنعرفشيئًا وأعللىعلامته حلف واخذه من المبل 
.والخارّة الى الحميان والجوهرو لق من ذلك مشقة عظيمة ولا بري ذلك الا 
.نعمة من الله تعالى يشكر عليها . ويسابق بيد القبول اليها . ولقد حضرت 
ووم تفرقت الاقمشة على اربابهافرأوت سوتا للمدلقائمة لم ير فى الدنيا عض 
-منبا وكان ذلك فى بوم المع الثالث والعشرين منشعيان وعند انقضاء هذه 

الواقمة وسكون 'نأرنها أمر السلطان بالثقل حتى تراجع الي موضع يمال له 
الخروبة خشيةعلى المسكر منروائح التتلى واثار الوم من الوقعة وهو 
حوضع قري من مكان الوقعة الا أنه أبعدعنبامن المكان الذيكان نازلافيه 
يقليل وضريت له خيمة غند الثقل وأمر اليك أن يكودايقيا فى الكاتف 
ا الذي كان نازلافيهوذ لك ق الناسع والمشر؛ وا الاعراموأرن بالمثورة 
فى سلخ الثهر ثم أمريم بالاصيغاء الى كلامه الك وض ا اضر بن ثم 
قال يسم الله والحمد لله والصلاةعلرسولالله. اعلموااهذا عدوالله وعدونا 
د ثزل ف بلدناوقد وطء أرض الاسلام . وقدلاحتلوائح النصر عليهوان 
شاء الله تعالي وقد بق فى هذا انم اليسير ولا بد من الاهنام يقلعه والل 
تقد أوجب علينا ذلك وأنثم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة 
ننتظرها سوى الملك العادل وهو واصل وهذا العدو ان بق وطالأمر ه الي 
ان يفت اليحرجاءه مدد عظيموالر أى كلالرأى عنديمناجز نهم قلينجز ناكل 
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من ما عنده فىذلك * وكان ذلك فىث'الت ءثر لشن بن من الشهور الشمسية. 
وامتخضت الآ"راء وجرى نجاذب فى أطراف اكلام واتمصلتاراؤه على 
٠‏ ان المصلحة تأخير المسكر الى االحروبة وان يبقي العسكر أياماحتى,ستجومن 
حمل السلاح وبرجع النفوس اليهم فد أخذ التمب منهم واسستولي علي . 
تفوسهم الضجر وتكليفيم أمرا على خلاف ما تحمله القوي لا تؤمن فاثلته 
. والناض لمم خمسون يوما حت السلاح وذوق الميل والحسل قدضجرت 
من عرك الاجم وسكمت نفوسها ذلك . وعند أخذ حظمن الراحة ترجع 
تموسما الييا ويصل الملك العادل ويشاركنا فى الرأى والعمل وستميد منشذ 
من المساكر وتجمع الرجالة ليمَفوا فى ممّابلة الرجالة وكان بالسلطان التياث 
مزاجى قد عراهمن كثرة ما حمل على قليهوما عاناهمن التب بحم لالسلاح 
والفكر فيلك الايام فوقم نلق وراد «سلعة بو كان افقال المسكرال 
اقل ثالث رمضان واتقال السلصان نلك الايلة و أقام يصلح مزاجه ومجمع 

العسا كر وينتظراخاه الي عاشر رمضان . 

الا ذكروصول خير الالمان * 

وللوخنل عقون تيوريةة خبيو افق وكيفاةة فصل نمز 
جانب حلب. كتب من ولده الملك الظاهر عزنصره يمخبرفيها انه قد صحان 
ملك الالمان قدخر بج الى القسطنطينية فى عدة عظيمة قبل ماثنا أافوقيل 
مائتان وستون ألفا بريد البلاد الاسلاميةفاشتدذلك علي الساطان وعظمعليه 
ورأي استشيار الناس للجباد واعلام خليفة الوقت .هذه الهادئة فاستدعاني. 
لذلك وأمري بالشير الي صاحب ستجاروصاح المزيرةوصاحب الموصل, 
وصاحب اريل واستدعاهم الي الجراد بقسعم وعساكرجم وأمرتي بالسير 





(949) 
داك الناصر لدين الله أبا العباس أحمد بن المستضيء بامر الله وكانمسيري 
فى ذلك المعنى في حادي عشر رمضان ويسر الله تعالى لوصول الي المماعة 
وابلاغ الرسالة اليهم فاجايوا بتفوسبم وسار حمادالدينز 4 000 
لعسكره وجمعه فى نلك السئة وسار ابن أخيه صاحب الجزيرة سنج رشاه 
بنفسه ير عسكره وسير صاحب الموصل ابنه علاء الدين خرم شاه عمقل 
عسكره وحشرت الديوان السعيد ببغداد ل عت الحال كاره م ووعدبكل 
جميل: عدت الى خدمته رجةالشّعليه و كانوصوني اليه في يوم اميس خاءس 
ريع الاول من شوور سئة ست وعانين وال لا واخير”» 
يأجاأ سيم بالسمع والطاعة وبأهماموم بالمسير فسر بذلك وفرح قرحا شديدا 
>2 ذكر وقعة امل اقوط جاابني ع 4 
ولاكان صفر من "نلك السنة خر جم السلطان يتصيد مطمئن النفس 
بعد المنزلة عن المدو فأو فل فى الضيد وبلغ ذلك المدو فاخذو افر ةالسكر 
واجتمعوا وخرجوا يريدون الحجومعلي العسكر الاسلام ى فاحس بع الملاثه 
العادل فضاح بالناس ورك ت العسا كرم نكل جائب وحمل على الو جر نه 
معتلة عظيمة قتل وجرح ا منوسم خاق عظم و وم يتل من معروف. 
المسامين الا ماوك للسلطان يمال له أرغش وكان رجلا صالحا 
' استثابد فى ذلك اليو م9 بلغ المير الي السلطان فعادمتزعجا فوجدا [إربقد 
انفصل وعاد كل فريق الي حزبه وعاد العدو خائبا خاسراً وله الجد و 
وما مضي من الوقعات شاهدت منها ما شاهده مثلى وعرفث الباق معرفة 
خاصة فىهذه الامور » ومن نوادر هذه الواقعة ان ماوكا كان لل.لطان. 











(: هه 

لداعي قرة سنفّروكان شجاعءا قد قتل من أعداء الله حلا عظما وفتك فههم 
فاون وافى قلوهم من نكابته فيهم. وتجمعواله وكتواله وخرجاليه بعضهم 
وثراأواله كمل علدهم حتى صار يدهم فوثيوا عليه من سار جوانبهفأمسك 
واحد مم بشعره وصراب الاخررقبته بسيفه فانه حكان قشل له أقرباء 
فوقءت الضربة فى بد المهسك بشعره فقطءعت بده وخلى سبيلهفاثتدهاريا 
<تى عاد الى أصصايه واعداء الله بشتدون عدوا د و أحد وعاد 
سالما ورد الله الذن كفروا بنيظم م ل ينالو 0 


مجح ذ امع ةك وفاة الفيه عسي 4م 
وهي ما بلخني.وم ل كن حاضر هاو ذلكانهمرض مرضأ تماهده.وهو 
ضيف الفشن وعىيض ل اي ومنب ذهنه 
عه ل ان مات وكان رمه الله كرعا شجاعا حسن المقصد كبير الغرام يقطاء 
حوائج ال مسامين وق رجه الله طاوورع ذر الثلاثاء بأسم ذى الممدةمن شبور 
سنة خسة وعانين 
( ذ كر تسم الشقيف سنة ستة وتمانين 
ولا كان يوم الاحد خامس عشر ر بيع الاو لعل الافرتم المستحفظو 3 
بالشميق انعم لا عاصم لم من امر الله وانمم ان اخذواعنوة ضربت رقابهم 
فطلبا الامان وجرت مراجعات كثيرة فى تاعدة الاوان وكانوا قد علموا 
من حال صاحبهم انه قد عذ ب شد العذابفاستتر تالقاعدة علىانالثتيف 
سل وربطلق صماحبه وجميع من فيه من الافرنج ورك ما فيه من أنواع 
ف ال والذخار وعاد صباحمصيداوالافر نجالذين كانو ابالشقيف الىصور 


)0601 
ونا رأى الساطان من اههام الافرئج من أقطار بلادم باللكان وتصويب 
عزائهم موه اغتنم الشتاه وانقطاع البحر وجعلفي عكا من الميرة والدخائر 
والعدد والرحجال 0 مده علها مم مدير الله تعاللي ونعدم الي النواب 
عصر ان تمروا لما اسطو لاعظما حمل خلفاً كثيرا” وسار حتى دخل عكا 
مكابرة للعدو ومرانمة له واعطي العساكر دسو را طول الشتّاء يستجمءون 
ويسترحون وأقام هو مع نفر بسير قبالةالمدو وقدحال بين العسكر بن شدة 
الوجول وامذر بذلك وصول بعضهم الي عض 
( ظرفة ) 
٠‏ كان لما بلغ خبرالعدو وقصدمعها جمع الامراء وأصحاب الرأى عرج 








عيوت وشاورثم فما يصتع وكان رأبه ان قال المصاحة مناجزة القوم 
ومنعهوم من النزول ال يالبلدوالافان نزلوا جماوا الرجالة سوراهم وحفروأ 
المنادق وصمب علينا الومصول الهم وخيف على البلد مهم وكانت أشارة 
الجاعة أنهماذا نزلواواجتممتالءسا كر قلمناهم فى ,بوم واحد وكان الامر 
كاقل السلظان وان لقد ممست هذا القول وشاهدت الفمل: م قال 
الساطان » وهو يوافق مدني قوله ل الله عليه وسل ان من أمتى لجدئين 
ومكلمين وان عمر لم ش 
«إذكر وصول رسول اللليفة » 

0 ا ل السلطان مد في الاتهاذ إلي عكا بإليرة والمدد. والاسلحة 
وار جالحتي انفضي الشتاءوا ققتسالبحر وحاززمانالقتال 3 ب الى المسك 
ايستدعها من م الاطرا اف * ولا :واصل 1 ائل الما كروقوي جرش الاسلدم 


)6٠١؟(‎ 

رحل السلطان نمو الءدو وتزل على تل كيسان وذلك فى ثامن عشر شور 
دبيع الاول سنة ست وعانين ورب المسكر قلباً وميمنة وميسرةواخته 
الدساكر فى التواصل والنجدة فى التواتر فوصل رسول الخليمة وهو شابه 
شر بف ووصل منه ملازمن النتفط وجماعة من التفاطين والزراقين ووصل 
معه من الديوان العزز النبوي 2 ده الله تعالي رقمةنتضمن الاذنلاسلطان ان. 
رض عث رين الف دينار من التجار يثفقها فى الجباد ويحيل.باعلى الديوان. 
المزيز تيل جيم ماوممل مع الول واستغنى عن الرقعة والتثقيل ها » 
وفى ذاك اليوم بلغ السلطانانالافرنجقدز دنوائلى البد وضارهوه فر كه 
الهم لشلهم بالقتال عن البلد و انيم : قتالا شديدا الىأن فصل بين الطائفتين. 
الال وعاد كل ثريق الي أصحابه ورأي السلطان قوة المسا كر الاسلامية 
وامد اللكان عن العدو تقاف أن لاجم اليلد و تمعليه أمر فرأى الا ثتقال. 

اليوتل العجول بالكلية فانتقل بالعسكر والثّل فى المامس والمشرين وقه 
٠‏ صبيحة هذا اليوم وعرات كتب أن قدط المدو بعض اللمتدق'وقوىعزمه 
على منازلة اليلد ومضايقته لخدد الكت الى العساكر بالحث على الوصول 
فعى السكر تعبية القتال وزحف الي الءدو ليشئله عن ذلك » ولما كان.. 
سدر ليلة الطءة السالم والمثر بن وصل ولدهالملك الظاهرغياثالدينغازى.. 
صاحب داب جرددة الى خدمته معاجلة البر ورك عسكرهف المازلة وخدم 
وألده وبل شوقه منه وعاد الى عسكره في الثامن والعشرين.وسارحتى, 
وصل في ذلك اليوم' مجحذلهو قدأظورو االزيئةولسوا لامة ار وكثرت. 
الاعلام والبيارق وضريث اللسكؤوسات ولمدّت البوقاتوعرض بين بدى, 
والده وكان قدركب ابي لقائه فى المرج وسارمهم حتىوقف بهم على العدو 


الركلة 
وشاه_دوا من جند الله ماازعجيم وأقلقهم #وق أواخر ذلك ايوم قدم 
مظفر الدين بن زين الدبن جرددة أيضا مسارعة للخدمة م عاد الي 
عسكره في لامة لسرب فمرضهم السلطان حتى وقف بهم على المدو » 
وكان ماتقدم عسكر اللا عر لوم سيرم الي العدو وينزل و3 ف خيمته 
عد لم الطمام ويئمم علييم يلت ب به قأوبهم اذا كا: نوا أجائب ثم تضرب 
خيامهم حك امو و كولن بها مكونان 
لطيفة تدل على سعادة ولده الملك الظاهر عز ذصره 6 

وذلك ان العدوكان قد اصطنم ثلاثةابراجمن خشب وحديدو ا لسبا 
الملودالمماة بالخل علي ماذ كر محميث لاتتفذفيبا النيرازوكانتهذءالابر اج 
كأءها الجبال نشاهدها من مو اضْعنا عالية على سورالبلدوهىمركبةعلي عجل 
يسم الواحد منها من المقائلة مايزيد على سائة ثفر على ماق_ل وينسع 
سطهرا لان ينصب عليه منجنيق وكان ذلك قد حمل فى قالوب المسلمين 
واودعبا من المحوق مالا مكن شرحهو اس الناسمن اللدبالكلية وتقطمت 
قلوب المقائلة فيْهِ وكان فرغ من عملها ول ببق الا جرها اليقريباللموروكان 
السلطان قد امل فكره في احراقبا واهلا كبا وجمم الصناع من الزراقين 
والنغاطين و حثهم علي الاجتهادفي احر اقباووعده عليهبالاموالالطائلةوالمطاناه 
الجزيلة وضاقت حيلم عن ذلك وكان من جملة من حضسر شاب نحاس دمشق 
5 ن بين بده ان له مرناعة في احراقبا وانهان مكن من الدخول الي عا 
وحصات له الادوية التى 58 احرقبا خصل له جميمماطليهودخل الىعكا 
وطبخ الادوية مع النفط فى قدور نحاس حتى صار ابيع كانه جمرة نار»ولا 
كان يوم وصول الملك الظاهر ضرب واحدا بقدر فل يكن الا دوقت 


06١) 

فية باشتعل من ساعته ووقته وصار كالبل المظيم من النار طالمةذوٌابتهنحو 
السهاء واستغاث المسامون بالعليل وعلاهم الفرح حتى كادت عمو لم ذهب 
وبيما الناس «نظرون ويتمجبون اذ رى البرجج ثاني بالقدر الثانية انالا 
ان وصات اليه واششتءات 5اتى قبلباءاشتد ضْحبج الفثتين وا نشدت الاصوات 
اللي السياء وما كان الاساعة حتي صرب الثالث قالهب وغشي الناس من. 
الفرح والسرور ماحرك ذوي الا حلام والنبي منهم حركة الشباب الرعنا 
ورك السلطانو ركيت |لءسا كرميمتةوميسرةوقليا وكا نأو اخرالنباروسار 
حتى أي عسكرالقوموانتظر أن خر جو افيناجزه جملا بقولهصلى اللّعليه وسلم 
من فتح له باب من الأسير فليةتهزه فل يظهر المدو من خيامهم وحال بين 
الطائفتين الابلى وعادكل فريق الى حر به ورأي الناس ذلك ببركةقدومالملك 
الظاع. واستتشر والدمنشرتهو عل 'نُذلك بيمن صلا سر برنهوأستر رك ب 
السلطان لهم فكل بوم ولب نر لم ةلم ع لاخر ججون من خبامع 

لملمعم ببشائر الندير والظفر بم والءسا كر الاسلامية تتوااروتتواصل 

>9 ذ كر وصول سماد الدبن زتكى صصاحب ستجار وغيره ): 

ولاكان الثاني والمشرون من ربيع الآخر وصل تماد الدين زنكىبن 
ش مودود صأ | سد جار ع عسكره ووصل تحمل سن وعسكرنام وليه 
السلطان بالاحترام والتعظم ورتب له المسكر فى لقَائه وكان اولمن لقيهمن 
العسكر المنصور قضاته وكتابه ثم لقيه أولاده بعد ذلك ثم ليه السلطانثم 
سار به حتي أوقفه على العدو وعاد معه الى خيمته وأزله عنده وكان صنعله , 
حلعامالائا بذلك اليوم خضر هوو جميع أصها بدوقدم لهمن التدف واللطائف 
مالا يشدر غيره عليه وكان قد ا كرمهبحي ثطر حلهطراحةمسةقلةاليجانية 
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جانب النبر . فليا كان سابع جمادى الاولي من هذه السئة وصل سبرشاه 
ابن سيف الدمنغازي بن مودود ن زني صاحب المزيرة ووصل فى 
عسدكن تحن قلعي البداطاق واعترومة و1 كرمة وار له فل خينته وامر أن 
ضربت خيمته الى جانب عمادأدبن : وفى 'ناسم الشهر وصل علاء الدينين. 
مسعود صاحب المو صل معدما على عسحكره ففرح السلطان يقدومه 
قرحا شديدا وتلقاه.عن بعد هو واه له واستحسن أديه واتزله عنده 
في اليمة وكرمه مكارمة عظيمة وقدم له مها حسنة وأمى بضرب خيمتة 
. بين ولديه الملك الافضل والملك الظاهر . وما من أهله الا من سط له من 
ضيافته وحبا مضيئا » ولما كانت ظبيرة نهار ذلك اليوم ظبرت فى البنعر 
قاوع كثيرة وكانرجره انم فى نظرةوصو ل الاسطر لمن مصر انه كان قد 
من ن بتعميره ووصبولهفمل انه هوفر كب الساطان وركب .الناس فى شدمته 
ولعي لعبية الفتال :وقصد مضايقة المدو ليتسله عن قعد الاسطول » ولا 
على العدو وصول الاسطول إستعدواله وتمروا أ- طولا لفتالة ومنعه من 
دخول.عبكا وخرج اسطول العدو واشتد السلطازفى قتاله من خارج وسار 
الناس علي جانب البحرتقوية للاسطول وابناسا لرجاله والتتى الاسطولإان 
فى البحروالمسكران فالبر واضْطرمت ئيران المربواستعرت وباع كل 
0 ردق روحه راءته الخ ةع ودجم حياته الابدية على حياته الدنيوية 
«ه وجرى بين الاسطولين قتالشديدا تمشم عن نصرةالاسطول الاسلاي 
واخذ من الءدم الشوائي وقتل من به ونهب ججيم م٠‏ فيه وظفر من العدو 
نت أ كان واصلا من قسطتطينية ودخل الا: .طول الماصور الى عكا 
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البلد والشر حت صدورم فان الضائقة كانت قد اخذت ٠تبم‏ وانصل لقتال 
بين العسكرين من خارج البلد الى ان فصل بينهما اليل وعاد كل فريق الى 
خيامه وقد قتل من عدو الله وجرح خاق كثير عظم فانهم قانلوا فى ثلاثة 
مواضم قان أهل البلى اشتدوا فى قتالهم ليشئلو م عن الاسطول ايضا 
والا-طولان الانوالمسكر هتلع من ن البروكان النصر لامسامين في . 
الاماكن كلبائم كان وصول زين الدين صاحباربل في المشر الاواخرمن 
. جادي الاولي وهو زن الدن بوسف بن على بن بكتكين قدم اسك 
حدق وضدل حول ف تومه البلظان :وا كرة وأنزله فى خيمته وا كرم 

ضيافته وامر وضرب خيمته الي جاب خيمة أله طن 'لدن 

« ذكر خبر ملك الالمان *_ 

تم تواارت الاخبار بوصول ملك الا لان الي بلاد قليج أرسلانو انه 
. بض للقائه جمع عظممن الترئان وقصذوامنعه من عبور التهروانه اعجزم 
لكثرة خلمه وعدم مقدم حم جم مكلمتهم وكان قلبج أرسلان أظبر شفاقه 
وهو فى البابطلن قد أضمر وفاقه ثم لما عبر الى البلاد أظهر نما كان أضمر 
ووافده وأعطاءر هائن منة على ان يتمذ معه من يوصله الى يلاد ابن لاون 
وأقذمعه أدلاء .وعراثم فى الطريق جوع عظيم حتي ألقوا عض 
اقشتهم » ولد يلغنا والله أء انبمجمعوا فرد] كثيرة فن زوؤدياكت وندوة 
وآلات سلاح عجزوا عن جلها وجعلوها سدرا واحداوأضرموافيها الثار . 
٠‏ لتتلف ولا ,: تفع بم بها أحدو انبا بعيت بعدذلك لا من حديد وسارواعلىذلك 
الخال<تي انوا الي بلد يكاللما طرسوس فاتامواعلى مر ليعير. واما ماسكوم ْ 
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فمن له أن يسبح فيه وكان ماؤه شديد البرد وكان ذلك عقيب ما ناله من 
التمب والنسي والمشمّة واالموف وانه عرض له بسبب ذلك مرض عظيم 
اشتد به الي أن قتله * ولما رأى ماحل به أوصى إلي ابنه الذىكان فى صميته 

ولامات أجمعوا رأعم اللي أن سلقوه فى خل وجمموا عظامهني كس على أن 
محماوه الى القدس الشبريف حرسه الله وبدة ودف القدسوبرتسابنه »كانه 
على خلف من أصحابه فان ولده الا كي ركان قد خلفه فى بلاده وكانجماعةمن 
أصحابة يمياون اليه واستمّر قدم ولذه الحاضر فى تقدمه المسكر * وأا أأحس 
ابن لاون بما جري علييم من الخلل وماحل ا 
يسبسموت ملكبم فراع أن يلق بنفسه بينهم فانه و تك يكون 

الامر ومم افج وهو أرمني فاعتصم هوعنبم ف 5 قلاعة أأنيعة 
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وامّد وصل الى السلطان كتاب من الكايفكوس وهومقدم الازءن 
وهو صاحب قلمة الروم التي على طرف الفرات نسخة هذهترجمها #كتتاب 
الداعى الخلص الكايفكوس ما أطالم بعل نولااد مالكناالم )طان :ا مر 
جامع بكلة الاعان . وافم عل الدل والاحسانصلاحالدنياوالدين » لاطان 
الاسلام والمسامين ادام الله اقباله » وضاءف جلاله . وصان هرجته وكل 
تهاية آماله . بمظمته وجلاله . من امر هلك الالمان وما جرى لهعندظروره 
وذلك الأول ما خرج من دياره ودخل بلاد المتكر قصبا شمبءلك 
المنكر بالاذمان والدخول نحت طاعئه وأخذ من مالهورجالهمااختارما نه 
دخل أرض ممد الروم وفتتح اليلاد وممبها ام بم واخوج داك إأر ومالى 
أن أطاعه وأخذ رها' ولوأ وأراعين تقرامن خاصائه وأخذمئهغسين 
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قتطار ذَهب| وحسين قنطاراقضة وثئياب أطلس عيلغ عظيم واغتصبه‎ 
المرا كب وعاد ما الى هذا الحمنب وحبته الرهائن ألى ان دخل:حدودبلاد‎ 
. الملك فلي ارسلانورد الرهائنو بق سائر؟ ثلاثةأياموتر وا نالاوج يلقونه‎ 
الاغنام واليمرو ا كيلو البضائع قداخلبالطمع وجمعواجموءا من جميعالبلاد‎ 
ووقم العتل بين التر ثيان ويبنه وضايهوه ثلاثةوثلاثين بوما وهوسائرولا‎ 
قرب من قونية جمع قطب الددين ولد قل ارسلان الس كروقعدهوضربه‎ 
معهمصافاعظما فظفر يدملك الالمانو كسره كسرة عظيمه وسار حتي اثبرقه‎ 
317 عل قونية لزج اليه جموع عظيمة من المسلمين فردمم مكسورين‎ 
عل قوية بألسيتف وقتل منهم عالاً عظها من المسامين والفرس وأقم مها‎ 
جّسة أ قطلت ب قليج أرسلان مه الامان. فأمته املك واستهر ينهم تاعدة‎ 
1كيدة وأخذ للك منه رهان عش رين من أكار دولتهوأشار عل الماك آن.‎ 
يجعل على طريسوس والمصيصة قفمل' وقبل منه وقيل وصوله الي هذه‎ 
الديار اختياراً أو كرها اقتضي المال اتقاذالمماوك حاتم وسحبتهماسأل ومعد‎ 
من المواص جباعة لاقاء الملك وجوا يكت بهو كانت الؤصيةأن عروابه على‎ 
بلاد قلبج أرسلان أن أمكن قامااجتمعو ابالملكالكبيروامادواعليه المواب‎ 
عرفر ه الاحوال الائر راف ثم كارة غليه الساكر وابقوع ول على‎ 
شط بعض الانهار واكل خبزا ونام واتنبه فتاقت نفسه الى الاستحام في الماء‎ 
اليارد ففسل ذلك وخرج وكان من امر الله أن تحرك عليه مرض عظيم‎ 
من الماء البارد فسكث أناما قلائل ومات * وأّما ابن لاون فانه كان سائرة‎ 
يلق الملك فيا جرى هيرا ال جرى هرب الرسل من العسكر وتقدموا اليه‎ 
واخيروه فى امال فدخل في بعض حصو نه واحتمي هناك. وأما ابن الملك.‎ 


الله 
فكان أبوه منذ توجه الى قصد هذه الديار نصب ولده الذى معه عوضه 
واستمري الماغدةو بلغههر برسلا بنلاونقنذواستعطفهم وأحضر #وقال 
ان أي كان شيخا كبيراً وما قصد هذه الديار الا لاجل حبس بت المعدس 
وأنا الذى دبرت الملك وعابنت امشاق في هذه الطريق فن اطاعني والا 
قصدت دياره واستعطب ابن لاون واقتغى الحا الاجتماع ضر ورةهوباطلة 
فيوق عدد كثير » ولقد عرض عسكره فكان اثنين واربمين عنيقا وأما 
الرجالة ها بحه ى عددم وم اجناس متقاونة على قصد عظم وحد فى أمرمم 
وسياسة هائلة حتى أن من ني ممهم جناية فايس له حزاء الاآن يل عمثل 
النشاة » ولد بلغبم عن بعض | ظابره أنه جني على غلام له وجاوز الحد فى 
ضريه فاجتمءت الفُسو س للحم فاقتضي المال والح العام ذمحه و م الى 
اللك منوم خاق عظم فل لتفت الي ذلك وذمحهوقدحرموا الملاذ عل أتقسيم 
حتي أن من بلغهم عنه بلغ لذة هجروه وعزروه كل ذلك ذن حرّنا على 
اليدث المفدس . ولقد صح عن جم منهم امهم هجروا الثياب مدة طويلة 
وحرموا ماحل ول بليسوا الا الحديد حتى انكر عليهم الا كابر ذلك وهم 
من الصبر على الشقاء والذل والتب فى حال عظم . طاان المماوك بالحال وما 
يتجدد رهد ذلك يطالع ؛ به انشاءاللهتمالي» هذا كتاب 5520 س ومعنى 
هذا الا اخلاقة واسعة بر كرى كوزد أن ايا 
ا كل 
البلاد الاسلامية جمع أمراء دولته وأرياب 5 راء فشاوزمر فما با بطع 
فانفق الرأي على أن المسكر بعضه سير الي البلاد المتانمة 3 اعسكر 
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المد الواصل وان يدم على منازلة العدو نباقي السكر المتصور وكان أول‎ 
من سار صاحب منيج وهو ناصر الددين بن 'ق الادرين 5 عز الدين بن‎ 
اقدم صاحب كفر طاب وبارين وغي رمام مجد الدرين صاحب يعلبك ثم‎ 
صاحب شنزر سابق اللدين ثم الياروقية من جملة عسكر حلب م عسكر‎ 
هاه وار ولده الملك الافضل مع مرض عرض لهم بدر الدين شحئة‎ 
دمشق مم مرض عرض له أضا وسار نعد ذلك ولده الملك الظاهر الي حلب‎ 
لابانة الطريق وكشا لاخباره وحفظا لما يليه من البلاد وسار بعده الماك‎ 
المظفر لفط ما بليه من البلاد وتدبير أمر العدو الجتاز » ولما سارت هذه‎ 
المسا كر خفت الميمنة فان معظم م سار مئها فأعر ره الله الملك العادل‎ 
ان يفتقل الي منزلة تت الدين فى طرف الميمنة وكات عما الدرين ز تكى فى‎ 
طرف الميسرة . ووقم ف العسكر مرض عظيم فرض مظفر الدرين صاحب‎ 
<ران وش ومرض بمده الملك الظافر وشقى ومرض خلق كثير من‎ 
اله كار و 1 مم الاان المر ص كان سلما محمد الله وكانالمر ضعت العدو‎ 
اكر و أعظلم : و كانمةروناعو تان سس وأقام السلطان مصابرا عل ذلك‎ 
مرانطا للمدو‎ 
6 ذ كر عام خيرملك الالمان‎ 

وذلكانن هالذى قا «مقامة مر رض مرضماعظم قم ديه عوضوم ن يلاد 
ابن لاون ال كنبا وو رن وأرضون ذاو اوعرة عسكرو مو 
انطا كية حتي بمطءواالطريىور أبعم ثلاث فرق لكثر تهمثم ا نالفرقة الاولى 
اجتازت تلمتبغراس بقدسها كند عظى عندهم وان عسكر يغراس مم 
قلتهأخذءنهم مثتي جل ق_! ونهبا و كببتجزؤمنع بالضعفالمظيم والمرض 
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.الشديد وقلة الميل والظهر والمددوالا لات » ومااتصلهذا امير بالنواب‎ 
فى البلاد الشامية أنقذوا الييم مسكرا يكشف أخبارم قوقع المسكر جم‎ 
0 .عظم قد خرجوا لطلف الماوة فة فاغارو اعليبمغار عظيمةو تتاواوا عو‎ 
متدار ما أخذوه وقتاوء على ماذ كره الخبرون في الكتب زهاء خسمائة‎ 
هس * ولقّد حضرت رسالة رسؤل ثان من كبا الفرس بين بدي الساطان‎ 
وهو ريذكر خيرم ويدولهم عدد كثير لكنهم ضعاف قلياو اليل والعدة‎ . 
وأ كثر ثقلبم على جمر وخيل ضعيفة قال ولعد وقفت على جسر لعبرون عليه‎ . 
لاعتره م فعير منهم جع عظم نا وعلات بي واخذ منيم طارقة ولارجحا اللا‎ 
“النادر فسألهم عن ذلك قتالوا أقنا عرج وخم أياما فل زادنا وأحطابنا‎ 
و 1 فدنا معظم عدد ناو ما تمناخلق عظمو احتجنا الى ا ليل فذ تاهاو أ كلناها‎ 
.-وأوقدنا الرماجو المددلاءوازالحطى . وأماالسكند الذي وصل الى انطا كية‎ 
فى مقشدمه العسكر فانه مات وذ كر ان ابن لاون لاح سمنهم بذلك الض ف‎ 
طمم فيوم حتى انه عزمع ىأ خذ مال اللك لمرضه وضعفه ولة مه الذى‎ 
تخلف معه وأن البرفس صاحب أنطا كية لما أحسمنهم بذلكأرسل الى»اك‎ 
الاللات التقطه اللي انطا كية طمما فى أن عوت عنده وبأخذماله ول تزل‎ 
“أخباردهم تتواتربالضمف والرضالىي أن وقعتوقعة المادلعلى طرف البحر‎ 
ولا كان يوم الاريعاء العشرون من جمادى الا خرة عل عدو اله ان‎ 
“"المنا كر قد تغرةت وان الميمتة قد خف تلان معظ ممنسافر كان مها م‎ 
» “قرب بلادهم من طررة المدوفاجموارأممواة فقت 5 الهم مخرجون‎ 
بغتة ومجمون على طرف الميمئة خأة وتلاعيت جم ماحم تفرجوا ظبيرة‎ . 
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النبار وامتدوا ميمنة وميسرة وقلبا و'نشوا فى الارض وكانوا عددا عظما 
واستخفوا طرف الميمنة وكان فيها ميم الملك العادل فاما 0 
خرجوا ف لممية الفتا! 0 من شيامم كالاسود هن 
آجامها وركب السلطان ونادى مناديه با للاسلاموركبث لوطت 
الاطلاب ( ولقّد ) رأرته رحمه الله قد ركب من خيمتهوحولهنفر يسير من. 
خواصه والناس لإيستتم ركوبهم وه وكالفاقدة ولدها . الناكلة واحدهاء نم 
مرب الكوس وأجابته كؤّسات الامراءمن! آنا تباور؟ بالناس» وأما 
الافر فانهم سارعوا فى القصد الي اليمنة حتى وصلوا الى.خيمة املك العادل. 
ودخلوا ف راقة وامتدت شيم فى السوق 0 ف الحم بالنبب والثارة. 
وقيل وصلوا الى خيمة الماص وأخذوا من شر وخانانيا شيا « وأمالملك 
العادل فانه لما عل بدلكر لب وخر جمن خيمتهو ار الميمنة 
كالطواشى قاماز النجمى ومن مجراه من أسود الاسلام ؤوقغه 
وقوف خادع حتى وغل مهم طمعهم ف الحم ويشتغلوا فى النبب وكان 5 
ظَنْ فانهم عات أ لدعم ف الميامو الاقشة والفو اكه والمطاعم فاماعل اشتّن الم 
بذلك مباح بالناس وحمل بنفسه وم ل هلته من كان يليه عن الميءئة واتصل. 
الاأعر بجميسم ا ميمنة <تي وصل العام اليء سكر اأوصل وهجموا على. 
العمدو هجمة ة الاسود على فريستها امأ مكنه م ألتدمنوم ووقستالكسرةفعادو! 
يشتدون نحو خيامهم عاريين . وعلى أعقامم نا كصين . وسيف الله قيهم. 
لتقط الارواح من الاشباخ ويفصل بين الاجساد والرؤش . ورفرق. 
بين الا بدان والتفومن . ولما نصر السلمطان باصطلاء المرب قد ارتقع مه . 
بل خيام أخيه ثارت في قليه نار الاشناقوحركت الهية اخوته .والبضته 
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لرعبة فى نصرة دن الله والاأوف غلل أوليائه عزعته » وضاح صاحه فى 
التان باللاسلام وابطال الموحدين هذا عدو الله قد أمكن الله منه وقد 
داخله الأمع حتى عي امم بنفسه فكان من المبادرين الى اجابة دعونه 
جاعة من مماليكه وخاصته وخلقته ثم طلب عسكر الموصل يقدمهم علاء 
الدين ثم عسكر مصر يقدمهم سثقر الملى وتتابيت الساكر وتجاوبت 
الابطال ووقف رحمه الله في القلب خشية أن يستضمف العدو الاب 
ماهد منه من الساكر فيئال غرضا فتواصات العساكر واتصل 
الغرب وقامت نوق الآارب قل , يكن الاساعة حتىراًء تالقوم صرعى 
كأهم أعجاز مل ناو , بةوامتدوا مطروحينمنخيام الملك العادلالىخيامهم 
أولم ف اليم الاسلاميه وآ خرثم فى خم المدو صرعي عل ىالتلول والوهاد 
وعد دوهن دمايم حتى رويت » وأ كلت أسد الوعى باسئان 
الظفر متهم حتي شبعت . وأظهر الله كلته . وحمّق لمبده تصرنه.وكانمقدار 
عاامتد فيه المتلى فما بين الحيامين فرسخا وربما زاد على ذلك ول ينج من 
القوم الا النادر . ولقّد خضت فى نلك الدماءبدابيق و اجنبدت يأ نأعدم 
نماقدرت علي ذلك لكثر نم وتفرقيم وشاهدت فيمم ام رأتينمةتولتين 
وح لي من شاهد أربعة نسوة يغَائان وأسرمهن ائنتانوأسر من الرجال 
فى ذلك اليوم تمر بسير فان السلطانكان أمر الناس أن لايستبةوا أحدا 
هذا كله فى اليمنة وبعض القلب وأما البسرة ة فا انصل الصاتّم مهم الا وقد 

عن الامر . وقضي القضاء على المدو مابين الظيئر والعصر فان السدو 
ظر فى قم الظبيرة واتفصات لسرب بعد صلاةالعصروانكسسرالةومحتى 
دخات طائفة من الساسين وراءهم الي ميم على ماقيل ول يقد من 
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السلمين أحد في ذلك البوم سوي عشرةا تف سغيرمعروفين.ولا أح سجند 
ألله بمكا عأ جرى من الوقمة فانهم كانوا يشاهدون الوقءة من اعالي السور 
كيو اال يي ننم المرو وحرت ينهم مقتلة عظيمةوكانت للاصرة للمسامين 
نحيث هجموا خيام العدووم.وامتبا جعأمن النسوانوالاقشةحتى القدور 
فباالطما و صل كتايمن المد , بنة نخير بذلك وكانبو ماعلى السكافر” بن عسير أ 
واختلف 'لناسةْ في ءددالقت منهم فذكرقوامأً انهمماني ية لاف .ولتدشاهدت 
متهم خسةصةوف أولحافى + خمااعادلوا رآخرهافي خم العدو لتدلقيت اانا 
تقد عقاو لش اندو ف القتلى وعدم فاته 1 عددت قتاللى 
هاهنا أرشة الاق ويج تون قتيلا وكان قدعدصفين و هوق الصفه 
الثالك ( كنمامغىمنالعذوف ف كان! كثرعدد من الباقي وا نجل يبوم الاربعاء 
اله لوو عد مابنجل عنه الاسلام ولا كان بوم اليس المادى 
وآلمث ون من جمادي المذ كورة وردة فى عصره جاب من حلب له جسة 
أيام بتضمن كتابه ان جهاءة عظيمة من المدو الثمالى خر جو النه بأطر'فه 
البلاد الاسلامية وض الهسكر الاسلاحي من حلب اليعم وأخذ عليوم 
الطريق ولم ينج منهم الا من شاء الله وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه 
الواقمة المباركة واقماعظم وضرجت البشائر و هي رصبيحة لنلك العرو سأ <سن 
من هذهالصنيحة . وجاءنا بمّية ذلك اليوءمن اليزكقاعازالمرانيودَ كران 
العدو قد سال من جانف السلطان من بصا ل الهم ليسم منه حدرثا فى 
سؤال الصلح لضعف حل م وم يزل عدو الله من ل الجناح 
من المانيين خوط كل كندهرى . 
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مج« ذ كر وصول الكندهرى 2م‎ 

وهذا المذ كور منماو هم وأعيانهم وصل ف البحر فى مرا كبعدة 
ومعه من الاموال والذنائر والسيرة والاسلحة والرجال عدد عظم فكو ى» 
بوصوله عزمبم واشدد أزرم وحدلتهم تفوسهم لطلب العسكر الاسلاى 
النمور ليلا وكثر ذلك الحدث علي السنة انين والمواسيس لمم 
السلطان الامراء وأرباب الرأى واستشارمم ذم فل فكان 1 خرالرأيانهم 
وسو ق اطلقة وكا ترون عن العدو رجاء أن كر اج العدو وسعد عن 
-خيمه فيمكن الله مهم ووافمبم السلطان على ذلك وأوقعداللّفىقابه فرحل. 
الى جيل المروبة بالعساكر بأسرهاوذلك فنالسابع والمشرين من جادىه 
الاخرى وثرك فية من المسكر في تلك المنزلة كاليزك متّدار الف فارس. 
يتناوبون -لفظ النوبة . هذا والكت_متواصلةمن عكاومنا البها على أجنحة 
الطيور وأيدي السياح واللراكب اللطاف مرج ليلا وتدخل سرقة من, 
العدو . هذا واخيار العدو الواصل من الثمال متواصلة بقّلة خيله وعدده. 
ومأ قد عراهم من الموت والمرض وام قد اجتمعوا بأنطا كية وانهم قد 
بقَوا رجالة وان أحابنا عسكر حاب يتخطفون حشاشتهم وعلاقتم | ومن. 
رج منوم 

+( ذكر كتاب وصل من قسطنطينية لسر الله فتحها * 

منه رس_ول الى باب السلطانٍ عرج عيون مم رجب سنة خمس ومانين. 
وسمائة فى جواب رسول كان أتفذهالسلطاناليه بعد تقرير القواعد واتامة 
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قانون المطبة في جامع قسطنطينية فضي الرسول وأقام المطبةولتى احتراما 
عظما وأ كراما زائدا وكان قد اتهذ معه فى المراكب الخطيب والمثير وجمعا 
من الؤذنين والقراءوكان يوم دخولحي القسطنطينية بوماعظمامن أيام الاس لام 
شاهده جع ,كثيرمن التجارورقي االحطيب الاير و اجتمماليه 41و نأأفيءون 
مأو التجاراقام الدعوة الاسلامية العباسية 5 عاد ف اد مه هذا الرسدول 
بر نا باتتظار الحال في ذلك فاقاممدة ..ولمدشاهدت»ه يلغ لرمالةوم.ه ران 
قرجم عنه وهو شيخ أنوسن ما إفرض ارث يكوزه: صور اأشاخ وعليه 
0 يهم الذى حص م ومعه كتاب وتذكز تمتو موالكتاب يدهمو لامات 
وصل الى ملك قسطتطينية بس وفانه فا تفذهذاالرسول فىتمة ذلك ووصل 
مية الكتاب في جواب ذلك . وصورة ما قسر من الكناب الو اصل معه 
ووصمفه انه كان كتابا مدرجا عرضا وهو دون عرض كتاب يداد مترجما 
ظاهره وباطنه سطرين. يينها فرحة وضع فيبأ الم واخاتم من ذهب مطبوع 
6 يطبع الخساتم في الشمع على ختمه صورة ملك وزن الذهب حخمسة عشر 
درتارا مضمون السطرين المكتوبين ما هذا صورته ٠‏ 
(من اسا كيو س ) امالك المؤمن امسيح الاله التو 2 من الله المنصور 
العالى أبدا اقوس المدير من الله التاهر الذي لا بثلب ضابط الروم بذاته 
الكاوس الى النسيب سلظان مصر صلاح الدين والجبة والمودة. قد وصل 
خط نسيتك الذي اتفذت الي مطل وقرأناه وعامنا من ان رسولنا توق : 
وحزنا عليه حبيث أنهنوق ف بلدورب وماقدران ام كلما رسملهملي وأمره 
أن يتحدث به مع سينك ويقولفي حضرنك ولايد لنسيتك ان م باتماذ 
رشرلالىماي مع رسول المتوق والتّاش الذي خلقه ويوجد مدءوته 


017 : 
التعطية أؤلاده وأتاربه وما اظن انه يسم من فسبتلث أخياروديةوانهقدسافر 
ف بلادى الالمان وله عجب فان الاعداء رجفون باشياء مكذوبة 25 كذر 





أغراضهم ولو نشتعي أن السمع الحق فلهم قدتأذوا وتمبوا كثيرا كثر ما 
أأوذي قلاحو بلادكوقد خسروا كثي رمن المال والدواب والرجال ومات 
5 وقتلوا ويالشدة قد تخلصوا من أ:دي أجناد بلادي وقد ضفوا محيث ‏ 
ألم لا يصلون الي ولادك فان وصاواكانوا ضْعانا دحد شدة كييرة لابنفعون 
جنسهم ولا يضرون نسبتك . وبعد ذلك كيف فسيت الذي يينى ويدنك 
وتيف ماعىفت الي شيئا من المتقاصد والههات . ما ربح ملب 3 
عمبتك الا عداوة الاة سج وجنسيم * فوقف رحمه الله على هذه الترجة 
وا كرم الرسول وأحن مثواه . وكان شيخا حسن املق نيبأ عارفا 
بالعربية والرومية والافرمجية » ثم ان الافرنح شدَوا فى حصار البلدوضا موه 
لما قد حدثلهمممنالقّوة وصول الكندهري فانه وصل علي ماذ كر والله 
أعل فى عشرة آلاف مما تلووصلتهم مجدة أخرى ف البحرقو ممما قأو م 
ونازلوا لبد بلتتال 
(ذكر حريق المتجنيقات ) 
وذلك أن العدو ا أحس فى فسه بقوته يسيب توالي التجدات عابوم 
اشتد طمعهم فى الباد وركيوا عليه النجنيقات من كل جانب وتناووا عليما 
محيث لا يتعطل رمبها ليلا ولا نار وذلك في أثناء رجب . وما رأي 
أهل اليلد ماتزل بهم من مضابقة المدو وتماق طسمم بهم حر كلهم النخوة 
الاسلامية وكان متدموه حيتئذ اما والي البلدوحارسه فالامير الكبير مباء 
الدين قر اقوش 4 وأمامقدءالمسكرفالاميرالكبير الاسغرس.لار حسام الددين 
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الجيجاءوكان رجلا ذا كرم وشجاعةوتقّدمىءشيرنه * ومضاءفىعزعتهه‎ 2 





0 دأههم عل أنهم مخرجول الي المدو فارسوم وراجاهم عأ ؤغرة 0-5 
ذنملوا ذللك وفتحت الابواب وخرحوا دفعة واحدة من ن كل جانب ول 
لشعر العدو الا والسيف ف بم حام عادل * وسعم قدر الولةا ام اند 
ناؤل * وهجم الاسلام على الكفر فى متازله * وأخذ بناصيةمناضله ورأس. 
ممائلة * وما 2 السامون ليام العدو ذهاوا.عن المتجنيقات وحياطتبه 
وحراستها . وحفظها وسياستبا . فوصات شه الزراقين المقذوفة . وجاءته 
عوائد اله فى نصرة ديته اللألو فة . فل نكن ساعةحتى اضطرمت قيماالنيران 
. وحرقت منبا ببدها ما شيده الاعداء ف المدة الطوبلة فىأقرب ان . وقتل 
من العدو نيعون فاوسا وأسر خلق عظم وكأن من جلة الاسرى رجل, 
مذ كور ملم م ظفر 4 به واحدمن آحادالناس و ليم ' عكانته.ونا اتفصل المربه 
سأ الافربم عنه هل هو حي أم لا فمرف. الذى هو عنده عند سوال أنه 
رجل اكبيد فم وخاف أن يغلب عليه وبرد بنوع مصائعة أر على وجه 
من الوجوهفسارع وقتلهو بذ ل الافرئفيهاموالا كثيرةوإيزالوايشتدون فى. 
طلبه ويحرصون عليه حتى ريأ تلم جثته فضر بوا تفوسم الارض ومثوا: 
على رؤوسع التراب ووقمت عابم سيب ذلك خهدة ء عظيمة وكتموا أمره ول 
لط روا من كآن نْ واستصغر اأسامون بعد ذلك أمره وه م عليم العرت , من 
كل جانبيسرةونو شهيون وستاون ونأسرون الي ليلقنصف شعبان وكان 
االكندهرىقد ا تف قعل منجنيق بير عظام الشكل على ما نقل اللواسيس 
والستأمتونأتنا وخسماثة ديناروأعده لتهدمه الى اليلل ومنم من حرهّه قى 
ذلكاليوم كونه لعيدا عن البلد لم يقدم بعد اليه . ولاكانت الليلة المباركة. 


ل ل 
المذكورة خرج الزراقين والقائلة حفظهم ميكل جانب واللّيتكلام فسارواً 
5 الله حتى أتوا الاجزيق اللذكور وأضرموا فيه الئار فاحترق 

ن ساعته وو قم الصباح من اللائفتين وذهل العدو فانه كاز. بعيدا من البلد 





و ا اان يكو نواة اقد أحيط سهممن او انب وكان نصر آمُنعنداللهواحرق 
ا منجنيئاً لطر 8 الى حانيه 


ش ١‏ ذكر الميلة وادخالعكة بطسةتمرها وأودعها أردمائة :4م 
(إ غرارة من المح ووضم قبا المبن واليصل » 
عا والمنم وغير ذلك من الميرة # 





وكان الافرنج خذلهم الله قد أداروا مرا كهم حو عكاحراسة ها من 
أن دخلا مرا كب المسامين وكانت قد اشتدت 0 من فا للي الطعام 
والرة كر تاق لله بيروت جاعة من السامين وزيوا زي لافري 
حتى حلقوا لام ووضعوا اللنازير على سطم البطسة بحيت' تري من بهد 
وعلمًوا الصلبان وجاوًا قاصدين البلد من البعد حتى خالطوا مراكي العدو 
هجوا الهم واتترضوم فى الحراقات وال وا وقلوا لهم تراك تاصدين 
البلد واعتقدوا أنهم مهم فقالو اأوإتكونو نواقدأخذم البلد فقالوا م أذ 

اليلد عد فَمالوا تيحن , رد القاوع الي المسكر وقد بطسةآخري فى هوائنا 
فاندروم حتي بخان اليلد وكان وداءم لطسة افرنجية قد اتفقت معرم فى 
الى قاميوة المسكر فنظروا فرأوها فتصدوها ينذرونما فاشتدث البطسة 
الاسلامية فى السير واستقامت لما الريح حتي دخلتميناء البلكى وسلبت ول 
ابد . كان فرحا عظما فان الحاجةكانت قد أخذت من أهل البلد وكان 


)0 
ذلك ف العشر الاواخر من رجب . 
« ذ كر قصة العوام عيسى »# 

ومن اوادو عه الوقمة ومحاسم! ازعو اما مساما يمال لهعيسي وصل 
الي البزد بالكتب والنفقات علىوسطه ليلا على غرةءن العدو وكان يغوص 
ويمخرج من المان الآخر من مراكب العدووكان ذات ليلقشدعلى وسطه 
ثلاثة اكياس فها ألف دئار وكتب للعسكر وعامق البحر شرى عليه أمر 
أهلكه وابطأ خبره عنا. وكلتعاد:ه اذادخل البلك أطارطيرا عر فنا وصوله 
فأبطأ الطير فاستشمر نا دملاكه . و لماكان نعدأيام بينا الناس على طرف البحر 
فى البلد اذاهرقدقذف شياغر يعافتفقدوهفو جدوهعسسى الموامووجدوا على 
وسطه الذهف ب وشمع الكتب وكان الذهب ثفقة للمجاهدن شارؤى من 
أدى الامانة نى حالحيائه وقد ردها فى مماته الاهذا الرجل وكان ذلك في 
المشر الآخر من رجب أيضا 

«إذ كر حريق المنجنيقات » 

وذلكأنالمدوكان نصي على البلدمنجنيمّات هائلة حاكمةعلى السوروان 
حجارتها مواترت حتى أثرت ف السور أثرا يناوخيف من غائلاتها تأخذ 
سهمان من أسهام لمر الظم فأحرق نصلاها حتى بقيا 6 لشعلة من النار 
م ث رميا قى المنجنيق الواحد فماكا فيه واجهدالعدو فى اطفائهماأ 8 هدر على 
ذلك وهبث رمشديدةفاشتعل اشتعالاعظماو اتصلت لمبته بال خر فأحرقته 
واشتد ناراه| بحيث لم عدر أحد أن هرب من مكانهما ليحتال فى اطفائبما 
وكان بوما عظما اشتد فيه فرح المسامين وساستعاقبة الكافرين: 
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007 اذ كر عام حدبث ملك الالمن والحية التى ملها المركيس)*#__ 
ولا استفر قدم ملك الالمان فى انطا كية أخذها من صاحيبا وح 
فيبا وكان بين بديه فيها كفك ا وأدرة فاخذهامنهغيلةوخديمة وأودعراخز' 4 
وحار عنهافى الحامس والعشر بن من رجب متو م مجوعكاق جيوشهوجوعه 
على طريق اللاذقية حتى الى طرايلس وكان قد سار اليه من .سحكر 
الافرنم يلتقيه الم رئيس صاحب صور وكان من أعظموم حيلةو أ دم بأسا 
وهو الاصل فى تبج اللووع من وراء البحر * وذلك انه مبور القدس 
فى ورقة وصور فيه صورة القهامة التى عجرن المها ويعظمون شأنما وفيه 
قبة قبر اللسيح الذي دفن فيه بعد صلبه بزمبم وذلك القير هو أصل حجيم 
وهو الذي يعتمدون رول الور عليه ق كل سنة فى عيد من أعياد ثم وصور 
على القبر قرسا عليه فارس مسل راكب عليه وقد وطيء قبر المسييح وبال 
الفرس على التبر وأبدي هذه الصررة وراء البحر فى الاسواق والجامع 
والسوس محماوما ودؤسهم مكشوفة وعايه-م السوح وينادون بالويل 
والثبور وللصور عمل فى قلوهم فامها أصل دينهم فباج بذلك خاق لا محمي 
غددم الا الله وكان من جلتمم ملك الالمان وجنوده فلقييم الر كيس 
لكو: أصلاقى التيعا الى هذه الواقمة فاما اتصل به قوى قله ود 1 5 
بالطرق وسلك به الساحل 5 انه اذا أي على يلاد حطب وحماة ما 
لهم السانون سكل جانب وقاءت عليهم كلة المق من كل صوب . ومع 
ذلك لم يسدوا من شن الغارات طييم 5 للك الظفر قع.دم عسا كره 
وجم لهم جو 5 ومجم علييم هجوماً عظما أخذ فيه من أطراف عسا كرة 
وكان قد لمهم باوائل عسحكره ولو لو متهم الك الظاهر بعسا كره لتخي 


00 
عليهم ولكن انكل أجل كتاب واختاف حزر الئاس لحم . ولعد وقفت 
عل لت لعض اخفيررن بالأرب فد حرز فارسوم وراجلهم خمسة 
لاف بء كد ان كانوا قند + رجوا كل ماذ تر انظ ر |لي مستع الله مع 
أعدائه # وافد.وقفت على بءض اللكة فد 5 ى قيةانهملا ساروامن اللاذقية 
يريدون جيلة وجدوا قى أعقامم نيما وستين فرسأ قد عطيتوا مزع لباو 
ببق فيها الا المظام من ش.دة المع و وم الو سائرنء أيدى المسلمين مخطفيم 
من <وكهم لحم يا وقتلا وأسرا حتي أتوا طرا؛ باس ووصل خير وصبوله 7 
الثلاثاء ثامن شعبان سنة سث وانين وخحسماثة هذا والسلطانثابت الماش 
راسخ القدم لا برده ذلك عن حراسة عكا والجاية لها ومراصدة المسكر 
النازل مها وشن الغارات عليها واللهجو م عليهم فى كل وقتمفو ضْاأمرهاليالله 
ممتمدا علية متسط الوحه لعضاء حوائم الناس مواصلا سيره من شداليه 
من النقراء والفتباء والمشايش والادباء * ولد كننتاذا بلنى هذا الخير تعر 
<تى دخلت عليه واجد منه مر قوة اللهوشدة اليأس مايشر حصدري 
واليدّن معه نصرةٌ ة الاسلام وأهله 
+ ذ حكر وصول البطس من مصر 6 
ولا كان المشر الاوسط من شعبان كتب مهاء الدن قراقواش وهو 
والي الإبلدل والمقدم على الاسطول والحاجب نولو 527 ران السلطان انه 
ع يدق بالبلد ميرة الاقدر يكن الي ليلةالنصف من شعيانلاغير فأسرها وسف 
في نفسه ول يبدها لخاض ولالعام خشية الشيوع والباوغ الىالمدو فنضمف 
به قلوب الملمين وكان قد كتنب اللي مصر تتجهين “لاث لطس مشحونة 
بالاقوات و الادم والمير وجبع ما يحتاج اليهقى الحصار بحيث يكفيبمذلك 


0 

طول الشتاء واقلءت البطس الثالت من الديار المصرية ولججت ف البحر 
“نتوقي النواتية بها الريح حتى ساروا بالريس التى محمابا الى نحو عكا وإنزالوا 
كذلك حي وصلوا الي عكا ليلة النصف من شعيان المذ كوروقدفنى الراد 

برلميبق عندثم ما يطعمون الناس فى ذلك اليوم وخرج عليها اسطولالعذو 
عائلبا والءسا كر الاسلامية تشهد ذلكمن السا<ل والناس فى ,هليل وكير 
.وقد كشف المسامون رؤوسهم يبتهلون الى الل تعالىفي القضاءبتسايمبا الي 
اليلد والسطان على الساح لكلو الدة الشكلى يشاهد القتالو بدعور بهبنصره 
وقد عل من شدة العوم مالم يمامه غيره وى قليه مافي قلبه والله ثبتهوإيزل 
'المتال يعمل حو لالبط سم نكل جا نبو الل يدفم عهاوالردسحيشتدوالاصوات 
.قد ارتفءت من الطائفتين والاعاء خرق المجب حتى وصلواسا لين الىميناء 
؛ :البلدو تلقام أحل عكا تلق الامطارعن جدب وامتاروامافيباوكانت ليلة يليال 

مجه ذ كر محاصرة برج الذباب )هدم 

ولماكان الثاني والمشر ونمن شعيان جمز ال.دو لطسامتعددة لحاصرة 

.برج الذياب وهو برج فى وسط البحر مبني على الصخرعل باب ميناء حرس 
به المينا ومتي عبره المرا كب أمن غائلة المدو فأراد المدوأخذهلريق اايناء 
حكمه وينم الدخول اليه بشيء من البطس فتندطم اأيرة عن البلد خاو 
على صموارى البطس برجا وملاوه حطباعل انهم يسيرون البعاس فاذاقاربت 
برج الذباب ولاصعته احرقوا الير جالذىهلىالصارىوالصةوهعرجالذياب 
اليلدوه على سطحه ومّتل من عليه من التائلة ويأخذوه وجعاوا في البطسة 
وقودا كثيرحتى يلق فى البرج اذا اشتعلت النار فيه وعبوا بطسة ثائية 


)075 
وملؤوها حطبا ووقودا على أنهم يدفمون بها الى ان تدخل بين البطس 
الاسلامية م يلزيونا فتحرق اليطس الاسلامية ويبلك ما ذا من الميرة. 
وجملوا فى لطسة ثالثة مقائلة فت قبو بحيث لا محص للم نشاب ولا ثىء 
من آلات السلاح حتي اذا أحرقواماأرادوااحراقهدخلوا تمت ذلك القبو 
فأمنوا وقدموا البطسة محو البرج لذ كور وكان طمعيم إشتد حرث ككآن. 
آلمواء مصمدالم فنا أ-ء حرةراالبطسةالتىأرادواأن يح رقوا بط المسلمينببا 
والبرج الذى أرادوا أن محرقوا به من على برب الذباب ذاوقدواالنار وضربوا 
فها التفط ! تمكس المواء علييم كا شاء الله تمالي وأراد واشتعلت البطسة 
التى كان .باباسرها واجتبدوا فى اطفاما ما قدروا وهلك منكان فيها ن. 
المقائلة الا من شاء الله واحترقت البطسة التي كانت معدلا حراق نطسنا 
ووئيت أصعابنا عليها فالخذوها اليم . وأما البطسة التىكانت فيم|القبو لهم 
ازءجوا وخافوا ومموابارجوع واختلفواواضطر واباعظمافا تقلت وهلائه 
ججيع منكان بها لانهم كانوا فى قبو لميستطيعوا المروج منها وكان ذلائه . 
هن أعظم انات الله وأندر المجائب فىنصرة دينالله . وكان.وما مشبودا 
-ه#2 ذكر وصول الالمان الى عسكرمم الحذذو ل دم 

عدنا الي حديث ملك الالمات وذلك أنه اقام بطرا بلس حتى| 3 

عسكره وأرسل الى النازلين ع فى عكا خيرم ,مدومه اليبم وقد حموا من 
ذلك لان المى كيس صاحس صور هورب مشورته وصاحب دولته وكان. 
الملاك جفري وهو ملك السا<ل بالمسكر هو الذى برجم اليهفى الامور 
5ض انه مع قدوم الالماني لاببق له َ .ولا كان العشر الآ خر > نشعبان 
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أزمع رأبه على المسير فى البحر لمامه أنها هي ركب البحر تكب وأخذتعليه 
الطربق والمضايق فاعدوا اأرا كب وأتهذت اليه منكل جانب وترل فيبا 
هو وعسكره وخلييم وعدمهم وساروا يريدون المسكر ف عض الا ساعة 
من النبار حتي قامت عليهم ربح عاصف وثار علييم الموج منكل مكان 
وائم 0 ١‏ على الملاك وهلك منهم ثلاثةمرا كس حمالةوعادالياقونيرصدون 
هواء طيا فاقاموا أناما < طابث لهم الر كارا حتى أنوا صورفاتام 
:أثر ئس وا الاب مها وا بية العسا كر اللي المعسكر النازل عءثا واقاما 
لصور الي ليلة السادس من رمضان وسار الالمانى وحده فى البعر حتى, 
| وصل مسكرهم غ وب الشمس من ذلك اليوم فى نفر يسير . مكذا أخبر 
المواسيس والسة ستأمنوق عنهم © ولقد ‏ كن (عدمه وقم عظم من الطائئتين 
وانا م أياما وأراد أن ظور ليئه أثر فرج القوم على طول مقامبم و<حسنق. 
00 ان نضرب مصاف مم السادين تفوفوه من الاقدام علي هذا الامر 
وعاقبته فتال لابد من اللمروج على اليك ليدوق قتالالقوموسرفمر رادم 
و وا هم فلي عن اين ليان و على ال إرْك الاسلاميوالبمهسمظم الاج حجُ 
راجلبم 8 وخرحوا حت قطعو الوهاد ااتى بين لبهم و” 0 العاضية 
وعلى تل العياضية خم اليزك دهي و للق سان الور فى ذلك 
اليوم فوقفوا على وجوههم وقاناو. م واذا قوبم طيي الموت وعررف السلطان 

ذُلكفر رات من خيمته نحفلة وسار حتى أن ىبل تل كيسان قامارأىالعدو الءساكر 
الاسلامية صوبت نحوه سام قصدها واثته من كل جانف كما لم من الليل 
المظلم عأدنا كصا على عفيهرةة ل منبمو جرح خاق كثير وال 0 بم *ن 
أقنتيم وم مهار بون حتى وصاوا لخم عرو ب الشس وهولا,ستقدسلامة نفسة 
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ن شدة خوفه وفصل الايل بين الطائفتين و قتل من السلمين اثنان وجرح 

جاعة كثيرة و نت الكثرة على اعداء الله . ولاعرف ملك الالمان ماجري 
عليه وعلى أابه من اليزك الذىهوة._ذمةمن! لسك وهنؤيبيرز د كل زأي 
ان جم إلي قتال البلد ويشقغل عضايفته از من ال" الات العجبية 
والصنائع 'ليبة ماعال الناظر اليه من شدة الاو ف علي البلدواستشع رخذ 
البلد من تلك الآلات وخيف منها عليه فأحدثوا آلة 'عظيمة تسم ديابة 
شدخل م ها من الممائلة خلق عظيم ملسة تصفائم الحد.يدو لما من تمتها عجل 
رك به من واخل وفيها المعائلة حتى ينطح مها لون بول راس عظم 
.برقية شديدة من جديد وص لسمي كيشا رشطح بها الصور بشدة عظيمة 





لانه جرهاخاق عظم فتهدمه بتكرار نطحبا . والة أخري وهى قبو قيه 
ترجال السحي اذك الا أن وأسبا حدد علي شكل السكة التىيحرث بهاورأس 
البرج ومدور وهذا .هدم بثمله وتلك تهدم حدما وثقلتها وهي:#مى سنورا 
ومن الستار السلا الكيا ر الحائلة. وأعدوافى الجربطمة هائلة وضعوا 
ؤربا برجا" ا بخرطوم! اذ أوادوا قليه فى السور اثقاب بالمركات وبق طريما 
الي امكل الذي دعاب عليه عثى عليه اممائلة وعرموا عل تعر سه الى دج 1 
الذباب لياخذو ه بةه 
حت ذ كر حربق برج الكبش أوغيره من الا لات ه- 

وذلك أ العدو 1ا رأي ا الاله قد عت واستكملت شرع فى الزحجيف 
على اليلد ومماتلته من كل جاب وأعل البلد كلا رأواذلكواشتد شتدتعزاثموم 
ى نصدرة دين لله وقوت قأوبيم علىالمصابرة 3 ولأ كان لوم الاثنين ثالك 


شهن رمشان من اأسنة لمن كورة وهى الذي قدمت بهالءسا كر من الشام 
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فى أحسن زى واج لتر تيب وأ كمل عدة مع وأ «صاحب حلب وسابق الدين 
هما دب شيزر ومجد الدين صا حب يعلبك وكا نالسلطازالتاثمزاجه الكريم 
بحعى صف ر أويةف ىك ب ف ذلك اليوم وكازعيدا من وجوهمتعددةوفى ذلكاليوم 
زدف المدو على البلك فى خلق لا يخصي. عددم الا الله فأهلرم أهل البإد 
وشجعان القائلة الذرين فيه وذوو الآراء الثقفة من مقد المسامين حتي 
نشيت عذاليب اطراعبم فى البند وسحبوا الانهم لذ كورة حتي قاربوا ان 
طصئوها دور 9 وضع منوم فى ادق 0 عظيمة وأطلفو اعلهم سهام 
الجروح 0 حجار اللاجنيق واقواسالرىوالثيرانوصا دو عليبع صيحة الرجل 
الواحد وفتحوا الابواب وباعوا تقوسهم لالقها وبار. ما * ورضوا بالصفقة 
الأوعود مها وهجموا على العده و م نكل جانب و كبسوثف المنادق وأوقم الله 
راركت ىقلت العدووأء لظ اموز وةوالخذوامشتدين هاريين »على اعقاهم 

تاكصين » يطلبون خياموم والاحماء بأسوارمم لكثرةماشاهدواوذاقوامن 
الجرح والفتل وبق ف الاندق ذاق عظم وقع فيهم السيف وعجل الله بأر واحوم 
الي 'لثارو [ارأى 'لساءرنمائرل#المدومن الأذلانوالمنءةهجمواعل كبشهم 
قألقوا فيهالنار والتغط ومكنوا من حريعّه فأحرقوهحر ةَاشنيماً وظرر ث له 
لحبة عظيمة مو السماء وارتفمت الاصوات,النكبير وااتهليل» والشكر للوي 
الول * وسرت نار الكبش ينوتها اللي السنور فاحترق وعلق السامون فى 
السكبش ال كلاليب المديديةالمصنوعةف السلاس لف حيو هوهو يشتمل حت 
حصاوه عندم فى اليلد وكان مركيا من آلات هائلة عظيمة الق اماء عليه 
حتى برد حديده بعد أيام #ويلمنامن البزك ان وززما كان عليه من الحديد 
يبلغ مائة قنطار بالشائى والقنطار مائة رطل والرطل الشاى بالبغدافي 
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أر عة أرطال وربع رطل » ولقد أتفذ رأسه الى السلطان ومثل بين دديه 
وشاهدته وقليته وشكله على مثل السفود الذي يكون حجر اللدار قيل انه. 
ينطح به فيبدم مابلاقيه . وكان ذلك من أحسن أيام الاسلامو وقمعل المدو 
خذلان عظم ورفدوا ماسم من 1لامهم وسكنت حركاتهم التى ضبيموا فيها 
ماهم وبرت أنصار حيليم و استبشر الساطان بثرة و 0 واستيارك مها 
حيث وجد النصر مهرونا هدومه مرة بعد اخرى . وثانية بعد أولي .ولا 
كان يوم الاربماء الخادس عشر رمضان خرج أصحا بنامن الثثر ا روس فى. 
شوان عل نفتة من العمدو وضربوا اليطسة العدةلاخذ بريه الذباب بقوارير 
تفط فاحترقت وارتقع لمبها فى البحر ارتفاءا عظما وحزذالالمانلذلاك حزن 
شديدا وغشيته كا" به عظيماً ووقم عليوم خذلان > ميم . ولاكان بوم اجيس 
السادس عش ر الشبر وصل كتات ارد طى كتاب وصل هن جاه قد طار 
به الطائر من حلب يذ كرفيهان البرئسصاحم انطا كيشخر بوكر حو 
القرى الاسلاءية التي تليه لشين الخارات عامها فبعمرت به السا كرونواب 
الملك الظاهر فكمت له الكمينات فل يشعر بم الا والسيف قد وتم قيرم ' 
فقتل منهم خسة لعو وا اميل خاق عظم ' واستعدم نفسه فى “وم 

يسمى ششرحا حتى اند فموا وسار إلى لده . وفي أثناء الشر الاوسط ألتت 
اريخ بطستين فيعا رجال وصبيان ونساء وميرة عظيمة وغنم كثيرة قاصد .رن 
نحو العدو فذنمبا المسامون . وكاناامدر قد ظفر منا بزورقفيهفمّة ورجال. 
أرادوا الددخول الى اليلد أخذوه فوقع الظفر بهاتين البطستين ماحيا لذلك. 
وجار 1 لهو تزل الا بار دذللك تتواصلعل ألسنةا ! امسر المستأمئين. 
أن المدو قد عزم علي اللر وج الى العسكر الاسلامى روج صاف ومئافسه 
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.والتاث مزاج السلطان حمي صفراوية فاقتضى الال تأأخر العسكر الي جبل 
سفر عم » وكان اثتقاله ناسع عشر رمضان فنزل الساطانع ل أعل اليل وترل 
الناس على روس التلال للا-تعداد للشتاء والاستراحة من الوحل ه وى 
.ذلك اليوم مرض زين الد.ء و بن زين الدين مساح اربل و 
شدي نحميين لفت | الاءقات واستأذن فى الرواح فل بودن له فاستأخزق 
الاتتال الى النادره ل له في ذلك اليوم و أقام الناصر 5 أياما عدريدة عرض 
نفسه فاشتد به امرض الى ليلة الثلاناء ثامن عشري رمضان وتموفي رحمه الله 
وعنده أأخوه مظفر الدين يشاهدهوحز نالناسعليه لكان شبايهوغر تعأنم 
الساطان على أخيه مظفر الددين ببلده واستنزله عن يلاده التى كانت فى بده 
وهي حران والرها ومايتبعبما منللبلاد والاجمال وض اليه بإدشمورزور بض 
واستدعى الملك المظفر تق اللدين عمرابن أخيثاهنشاه ليكون نازلا كانه 
جابر الل غيبته وأقام مظفر الدين فى نظرة قدوم تق الدين. ولا كان 
حنيداء نهار ثالث شوال قدم وقد عاد ضبة معزالدين 
( ذ كر قصة معز الدين) 

وهذا معز الدين هو سنجر شاه بن سيف الدين غازى: بن مودودبن 
ني وهو صاحب الجزيدةٍ اد ذاك وكان من قصته انه حضر للجهاد وقد 
ذاكرت تاريخ وصوله وانه أخذ منه الضجر والسا مة والقلقيحيث 'رددت 
.رمله ورقاعه الىالسلطانىطلب الدستور والسلطان يعتذر اليه بأن رسل 
المدو متكررة معنى لماج ولايجوزآن” ننفض السا كر حتى التميز زعل 
ماذًا يتفصل المال من سل أوتمرت وهوالا ألو هذا تلك الستعور 
الي ان كاتف بوم عيسد الفطر من سنة سث وثمانين وحضر سيحر ذلك 
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اليوم فى باب الليمة الساطانية فاستاذن في الدخول فاعدذر اليه بالتياث. 
كان قد عري مزاج الساطان فلم شيل المذر وكرر الاستئذان أذ اله 
فى الدخول فلما مثل بالخدمة استأذن فى الر اح شفاها فذ كر لهالسلطان 
العذر بذلك وتال هذا وقت تقدم المسا كر وتجمعيا لا وقت تفرقبافانكبت 
على بده وقبلبا كالودع له وهض من ساعته وسار وأمر أحابه أن ألقوا 
القدور فيها الطمام وقلموا اتليم وتبدوه فلما بلغ السلطان صنيعه أمر بانشاء 
مكائبة اليه كول فيبا « انك أنتقصدت الا نماء الى ا بتداءور اجمتنى فى ذثاك. 
مار وأظبرت الحيفة على فك وقلبك وبإدك من أهلك فقيلتسك 
واوتك ونصرنك وسطت بدك فى أموال الناس ودمارسم وأعىاضم 
قائفدت اليك ونهيتك عن ذلك مرار فل ثنته واتفق وقوع هذهالواقمة 
للاسلام فدعوياك 31 ندت لعسكر قد عرفته وعرفه الناس وأقت هزداادة. 
المدددة وقلقت هذا القلق وضحر كت هذه المركة وانصرف تعن غير طيسه 
تقس وغير فصل حال .م المدو . فانظر لنفسك وأبصر من تاتمى اليه 
غيرى واحفظ نفسك من يعصدك فالي الى حا نيكالتفات »سل الكتاب 
لي يجاب فلحقه قريباً من طبرية فم رالكتاب ول يلتفت وسار على وجهه 
. وكان الماك المظفر نقي الدين قد استدعى الى ااغزاة بسبب حركة مظفر 
اين على ما سبق شرحه فلقيه فى الطريق فى موضع يسمي عقبة ميق فراه. 
ما ول بر عليه أمارات حسنة وسأله عن حاله فأخيره بأمره وتمتب على 
لاسلطان كيف لم مخلم عليه ول ياذن له قنهم الملك المظفر اتفصاله من غير 
دستور من السلطأن وانه على خلاف اختياره فال له المصلحةلك أن ترجع 
لي الحدمة وتلازم الى أن ياذن لك وأنت صى وم تمل غائلة هذا الاعر 
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فعال ماعكةن في ارجوع فقال رجع عن غير بد فليسف الرواح على هذ 
الوحه لك راحة أصلا فأصر على الرواح تفني عليه وقال , رجم من غير 
اختيارك و كان نقى الدرين شديد البأسمقداماً على الامو لدسؤعينه من 
أحد ثيء فيا عل انه قارضة ان لم دجم باختياره رجم معه حت ألي المسكر 
وخرج املك العادل وين فى خدمته الى لماء الاك المظفر فوجدنا معه 
فدخلايه على السلطان وسألاه الصفح عنه وطلب ان اقم فىجوارثق 

الدين خشية على هسه ذأذن له فاقام في جواره الى حين ذهابه 

(ذ كر طلب تماد الدين الدستور ) 
وذلك ان عماد الددين ز ني 5 المذ كور أ فى طلب الدستور وشكا 
هجو 5 الشتاء عليه عليه مع عدم الامنتعداد له والسلطان يعتذر اليه بان الن سل 1 
متوائرة عا رين القدر و ال وراااكم 0 أن يكون اتنظامه 
0 ود فالرأي مشترك واستأذن ذ في ان يحمل اليه خيام الشتاء فلم يفعل 
وان تحمل اليه تفقة فلل رمعل و 0 منه الرسل الى لسلطان فى العى 
والسلطان .كرر الاعتذار . ولقد كنت ينهم فى شيء من ذلك وكأن عند 
يماد الدي- بن من علي العزم الرواح مايجاوز كل وصف وعند' السلملان: من 
إمساكه الي أن فصل أمر بيننا وبيسهم مالا يحد وال الامر آل أن يكتب 
عمساد الدرين مخطه ويطلب فيه الاذن فى الرواح وئلين فيا ومخشن 

فأخدها الساطان وكتبث فى ظبرها يده الكريمة. من نيع مثلى من 
بده . فليت شعري مااستفاد . ذوقف عماد الدين عليبا واقطعت 


مراجعة بالكاية 
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) ذكر خروج اعدو الى رأس الماء‎ ( 
وتوانرت الاخياريضءف العدوووقوعالغلاءقي للادموعس محتى‎ 





ان الغرارة من القمح بلغت فى انطا كيةستّةونسعينداواصورية ولايز ببدم 
ذلك الاصيرا واصرارا وعنادا . ولا اق جيه الام و عفلم الغااء وخرج 
منهم خلق عظيم مستأمنين من شدة الموع عزموا على المروج الينا وكان 
طمعيم بسبي مرض السلطان فظن أنهلايستطدم النهو ضر و كان خروجرم 
.بوم الاثنين حادي ءعشر وال مخيلبم ورجلمم حاماين ازوادا وخراءا الى 
الآ بار التىاستحدثها الامون نحت نل المجل ا كأنوا تزولاعليه وأخذوا 
عليق أربعة أيام فاخير رجه الله “روجهم علي هذا الوجه ذأمر الك ان 
يتراجم من بين يدهم الى تل كيسان وكان اليِزك على العياضيةوكان نزول 
المدو علي الآ باربمدصلاةالعصرمن اليوم المدَ كور وباتوائلك الايلة واليزك 
حولم ججيع الليل فلماطلع الصبح جاء من اليك من أخيرهبانهم قد محركوا 
لل ركوب وكانقد أمر الثقل في أولالليلان يسيروا الى الناصرة والقيمون 
فرحل الكل وبق الناس وكنت في جملة من اثام في خدمته وأمر المسكر 
أذير كب عنة ويسرة وقابا نمبية الَتال وركب هو وصاحاللاويش بالناس 
كيو اوسارحتى وقف علي تل من حبال المروبة وابتدأت امينة بالمسير 
فسارتحتى ,لم آخرهاالجبلوسارت الميسرةحتي بام1 خرها النبر يقرب 
اليحرفكانفى الميمنة ولده الملك الافضل صاحب دمشق وولدهالماكالظاهر 
صاحب حاب وولده الملك الظافر صاحب بصرى وولدعز الدين صاحب 
الوص لعلاء اللدين خرم شاه ثم أخوه في طرفها ويليه قريبا منه حسامالددين 
لاجين والطواثي قاعاز النجمي وعز الدرين جردبكالنوري وحساءالدرين 
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خاره ساحب بانيام وبدرالديندادرموجع كثيرمن الامراءوكاز في اأجسزة 
عناد الدين زنى صا م ستجاروانأخيه معن . الاين صاحدب المزيرة وفي 
نطرفبا الملك المظفر نقي الدين ابن أخيسه وكان تماد ادن زنع غائيا عم 
التقّل لمرض كان أل به و بقى عسكرهوكاز ف الموسرةسيف الايزعل | شداوب 
وجيع الهرانيةوالهكارية وخشترين وغيرم من الامراء'لا كرادوقاتقات 

الملةهالسلطانية . وتقدم الساطان ان مرج * نكل تسكر جع هن ارش 
أن يدوروا حول المسكر واليرك معوم و ا عض الاطلاب وراءالتلال 
.علا مآن : بحدوا عزة من ع العدو » ول : زل غدو الله سير والناس “ن جيم 
جوانبه وهو سائرعلشاطيءالبرمن الجان بالشرق-تير مولن وداررا 
حوله حتىعبروا الجانب الغر بي وثرلواوالمتال بتلتقمسممالابطال »و سرع 
منوم الرحال.و انرو هم علتل هناك وضرنو اخيامي هناك ممتدة»نه الى أمزر 
وجح منهم فى ذلك اليوم خاق عظبم وقل منهم أيضاجاعةونانواذااجرح 
واحد نهم اوه أو قتل دقنوه وم سائرون حتى لا بدين قتيل ولا جربح 
وكان نروهم يوم الثلاثاء بعد الظوروتراجمت المساكر الي ٠و‏ 'طن الصارة 
ومواقف المراسة وتقّدمالسلطاالىاليسرة أ نستدير دم محر ث يكم آخرها 
على البحر واليمتة استدبر بالنبرمن الحا الشرقي والجالوش , انام بر يزيم 
وبرميع بالنشاب ميث لا يقطم النشاب عنهم أصلا وبات الناس تلاك الايلة 
ا هذا امار موود الله وحن فى خدمته إلي رأس جيل الروية 
فزل فى خيمة لطيفة والناس حوله قٌَّ خم لطاف عرأي ٠ن‏ اعدو واجتاز 
العدو ,توايل ساعة فساعة الي الصبح . ولأكان يو الارجماءوصلء ن الاين 
أنهم مركو الل ركوب فر كبهوور تت الاطلاب وسار حت ىأني أقر بحيال 


ع يع يا سس سييي د 
المروبة الهم حيث يشاهد أحو الحم . وكان رنمه الله مثناث المزاج ضميفه 
القوي قوي القاب ثم بمث اليالعسا كر وأمرهابالقائلةوالمضايمّةواطلة عليي, 
من كل جانب وأمر الاطلاب أن نحط بهم حيث الا انكون قرربة ولا 
لميدة لكون وراء القائلة الى أن تضاحى النباروسارالمدوالي شاطيء النبر 
من الجازب الغرلي إطلب جهة جهة والمتال يشتد عليهم منكل جانب الامن 
:جانب النبر والتحم المتال فصر رع منهم خاقعظم وثريدفتونةتلام وتحملون. 
درعام وقد حعلوا ر جا,م يتَووا حم تضرب الناس بالزنيووك والنشابه 
حى لا ترك أحد دصل الهم الا بالنشاب فانهكان يظبر اليبم كالمر اد وخيالتمم. 
سيزون ىق وسطعم بحرث ل دظبر متعم أحد ذلك اليو أصلاو الكوسات 
تق والبوقات تثعر والاصوات بالتبليل والتكيير نعلو هذا والسلطان بعد 
الجاليش بالاطلاب والمسا كرالتىعندمحتي هري قم الانفر يسير وحن نشاهد 
الا حوال وعلٍ العدو مرتقع على عولة هو مغروس فيها وهى نسحب (البغال. 
وم إذبون عن العلم وهو عال ع كالنارة خرقته بياض مام ع بر عل 
شل الصليان ول يزالوا سائرين علىهذا الوجهوحتي وصاواوقت الظبر قبالة 
جسر دعوق وقد أبطح المطش وأخذ م: منم التمبو انهم المراج واشتد 
ع 58 . ولد قائا 2 ن فى ذلك اليوم قتالا شديدا 
وأعطر | الجهاد حفه وهجموا عليع هجوما عظما واستداروا بع كالملقدوم 
| لا يظبرون من 0 ولا بحملون فُكان الفمل ممظمهإلحاقة فىذلك اليوم 
نهم اذاقوهم طم ا موت وجر ح منهم ججاءة كبار الطويل فانه قام فى نلك 
الحر ب العظيمة اعظم مام ونجرح جراحات متعددةوهو مستمز علي القتاله 
وجراح سيف الدين ياز كوح جراحاتمتعددة وهو من فرسان الاسلام 
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وشجمانه وله مقامات متعددة وجر حخلق كثير ول تزلالناس حولم حتى, 

ززلوا ظهر مهار ذلك اليوم عند جسر دعوق وقطموا الجسر وأخر بوهخوفا 
من عبور الناس الييم ورحم السلطان الي تل الجروبة و أقام علييدم بك 
ا يحرسهم وأخبارمم تتوائر حتى الصباح وعزم في ناك الايلة على خكيس 

تسم وكتب اللي البلد يعرفيم ذلك حتى مخرجومم من ذلك الجانب 

فم يتصسل من أهسل اليلد كتاب فرجم عن ذلك العزم سيب تأخر 
الكتاب » ولا كان صباح اجيس رادع عش رالشب روصل من خب رأ نالمدو 
على حركة الرحيل فرك السلطان ورتب الاطلاب و كف الناسعن القتال 
خقة أن كارا فل الذوكان #درقوت من نيه وأداروا الاطلات فى 
. الحانت الشرى من المهن فسير قالة العمدو حتى وصل الي خيمه * وكان جمن 
: خرج من مقدميبم فى هذه السرية السكندهري وال ركس ونخاف ابن ملك 
ْ د ف الهم مع جمع كثير منهم * ولا دخل المدو الي خيمهم كالم قبا 
ْ أطلاب مستريحة تفرجت الى التزك الاسلاى وحمات عليه ونشب الفتال, 
ْ بين الك ويدهم وخرى قتال عظلم قتل فيه من العدو وجر خ خلق 2 
' وقتل من اللسليين ثلاثة نفر وقتل من المدو شخص كبير هم مقدم عليهم 
وكا على.حصان عظم ملس بالزرد إلى حافره وكان ع لياس م 4 9 
0 وطليوه من السلطان يعد اتقصال المرب فدفم الوم دثتة و طلب ر أسه ف 
ْ يوجد وعاد السلطارف الي مخيمه وأعاد التقّل الى مكانه وعاد كل قوم اليه 
منزلتهم وعاد ماد الدين وقد أقلمت ماه وبق الثبات مزاج السلطان وقد 
' كان سيب سلامة هذه الطائفة مع كونه لا يّذر على مباشرة الامر ينفسة 
ظ ولد رأيته وهو بي في حال المرب كيف لم يدر على مخالظتهورأبتهوهو 


يأمر أولاده واحدا لعد واحد عكاخة الامر وعالطةالحمرب * وافد سممت 
منه وقائل يدول ان الوخم قد عظم فى مرج عكا حيث إن اموت قدكثر فى 
الطائمتين نشد متمثلا * ش 
قتلانيوما!_كا » واقتلا مالكاممى 

بريد بذلك التي قد رضيت أن أتاف أنا اذا ئلف أعداء الله وحدث 
- بذلك قوة عظيمة فى تفوس المسكر الاسلامي 
وني الثاني والمشرين من شوالرأيالسلطان انيضمللمدو كميناوقوى 
عزمه على ذلك فاخر بج جمعا من كاة المسكر وشجعانه وأنطاله وفرسائه 
وانتخبهم من خاق كثير وأمرمم أن يسيروا فى الايل ويكمنوا فيسفح الهو 
ثُمالى عكا بعيد من عسكر العدو عند ه كانت منزلة أللاك المادل حين وقعمت 
الوقمة المنسوبة اليه وان يظبر منبم للعدو فر يسير وان ,مصدوه فى خيمه 
وبحر كوه حتي اذا خر ج امهزموا بين بديه نحو ا سامينقعاوا ذلك وساروا 
حتى أأنوا التل المذ كور فيلا:فكمنوا فيه . ونا نجلى بار الثالث والعشرين 
خر مج مسهم بسير على جياد من اليل وشساروا حتى أتوا عنم العدو ورموم 
«النشاب وحر كوا حميتهم بالغسرب المتوائر فاتتخي لحم مقدار ماثتىفارس 
وخرجوا الهم شاي السلاح على خيل جياد بعدة ثامة وأسلعة كاملة 
وتصدوم 0 مم بوأحدراجل وداخليم الطممفيهم لتلقعد:همن. مزموابين 
أبديهم دهم تالوم وتوا ٍ تي أتوا الكمين فثارت عندوصو ل م الابطال 
ويا 2ه 1 صبريحة أرجل الو حدم هجموا عليه هجمة|ل 0 فتبتوا 
وصيروا وقائلوا تالا اشديرة م ولوامنهزمين فتمكن أولياء أئله منهم وأوقمو 
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فييم شزبا بالسيق حتى أذنو امنيم جماعظما واستسل الباقون للاسر فاسرومم 
كر اخيليمو عددم وجاءالبشير الى العسكر الاسلايفارتفمت الاصواته 
بالتهليل وركب .السلطان يتلق الجاهدين وسار وكنت فى خدمته حتى . 
أنى مل كيسان فلقّينا أواشس القومقوقف هناك يتلق العائدين من الجاهدرين 
والناس ,تبر بكون مهم بشكوم على حسن صليعهم وهو بعترالاسرى 
و تصفح اجو الهم . وكان ممن: و مقدم عسكر الافرنسس فانه كانقد 
اقذ يحدة قل وصوله وأسر خازن الملك أبضا وعاد الساطان لعد تكامل 
اللماعة أل مخيمه فر.حامسرور ا وأحضر الاسرى عندهوامرمنادابنادىمن: 
أسرأسيرا فايحضر الناس أسرهم وكنت. حاضرا ذلك الجاس . ولقد 
١‏ كرم الممّدنين منهم وخام عليبم وعلي مقدم عسكر الاف نسوس فروةخاص 
وأمن لكل واحد مق الباقين بفروة جرخية فان البردكانثديدا وكازقد 
أخذمنبع حفن م طماما أكلوه وأمرلم بعخيمة تضرب قريب منخيمته . 
وكأن بكارمهم فى كل وقت ومحضر القدم على االموان فى بعش الاوقات 
وأمن بتنفيم وملبم الي دمشق جملوا مكرمين.وأذن لم ف أزءراسلوا 
صاحهم وأن محرا لهم من عسكرم ماحتاجون اليه من الثياب وغيرها 
شمارا ذلك وساروا ال 
ست 0 2 

ولاهجم الشتاء وهاح البعر وأمن اامدو أن إشربم ماف وطاب 

اليلد وحصار ه من شدة الامطاو وتوتردا أذن السلطان لاعسا كر فىالعود 

الى بلادم ليأخذو ١‏ نصييا من الراحة و ِ م خيو لم الى وقتالءمل. وكان : 
أول من سار تماد اللدين صباحب 1 كان عنده من القاق فى طلب 
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الدستور . وكان مسيره شامس عشرى وال وسار عقيبيه ىق دلكاليوعاءن 
أخيه سنجر شاه صاحب المزيرة هذا. بعد أن أفيض عليها منالتشرريف 
و3 الانعام والتحف عام م به عل غيرها . وسار علاء الدين ان صاحب ْ 
الموصل فىمستهل ذى التعدة مثر فا مكرما معه التدهف والطرائف وتاخر 
الملك المظفر الي أن دخات سنة سبع وتمانين وتاخر أيضا الماك الظاهر 





وسار اسم اورم د سبع وعاين وسارالملك المظفرقى ثالت صفر ومدق 
عند السلطان الا تمر يسير من الامراءواللتة الخاصة.وفى أثناء ذي القمدة 
استة ست وكانين وفد عليه زلفتدار فلتقاه واكرم مثوآه ووضع له طماما 
يوم قدومه وباسطه مباسطةعظيمة . و كانت حاجتهأن بو ةمله باعادة أملالك 
كانت فى بده 6 امزعث من أعمال تصديين والخاإورفوقم بامادتها الي بده 
واجراء الامر فيا اعد ذلك على وفق الشسربعة المطبرة وخلم عليه وشرقه 
وسارفرحا مديرورا شاكر | لاناديه 
ا 0 ا 
ونا هاج البحر وأمنت غائلة مراحكب العدو ورفم ما كان له *ن 
الشواني فى البحر الى البر اشتغل السمطان فى اال ابد ل اليعكاو ل ابر 
والزخائر والتفقات والعدومخبار اخراجمن كانم أءن الامراءلععلمة كا 2 
من طول المعام مها ومعاناة التمب والسبر و»لازمة القتال ليلا ومجارة 
و كان مقدم البلد من اليدل الداخل الامير سيف الددن على المشطو دخل 
سادس عثشر المخرم من شهور سنه سبع وعانين وفى ذلك اليوم خر جالمقدم 
الذي كان مها وهو الامير حسام الدين أبو الميجاء وأصعابهومن كان-بامن 
الامراءوأعيان املق وتقدم الىكل من دخل أن يصحبميرةالسنة واثتقل الماك 
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ختدخل الى اليلد واذا حرجت حرج اليه فاقامم حث الناس على الدخو ل وبحرس 
للير والذخائر لثلا يتطرق!لالعدوس يعترضهاوكانمما دخ ل البهاسيع ناس 
مملوءة ميرة وذخائر وتفمات كانت وصلت من مصر حملة وتتهدم السلطان 
بتعيدتها من مدة مدددة وكان دخ ولا ثاليذي الأجةه نالسئةالمالية فانكسر 
عنها مركب ل الصخر الذىهوقريب من الميناء فاتقاب كل مني البلمدءن 
للقائلة الى البطس . وما عل العدو ذلك أخذوا غرتهم وزحقوا الي البلى 
بق جاف البر زحفةعظيمةرقاربوا الاسوار وصعدوافي مس واحد فأندزم 
السل 6 شاء الله تعاللي وتدا ركهم أهل اليلد فقتلوا منهم خلا عظما وعادوا 
خائيين <اسرين »* وأماالبطس فان البحر هاج هياجا عظاماوضر ب عشهاعل 
الصخر فيلكت وهلك جميع من كان فها #قي ل كانعددمستين تقر اوكا فمأ 
: ميرة عظيمة لوسامت كفت الللدتة كاملة وذلاك بتقدرالمزيالمام ودخل 
على المسلمين بذلك وهن عظم واحرجالسلطان بذلك حرجاءظمافاستخلف 
ذلك فى سييل الله لماي وماعند الله خير وأبق * وكان ذلك أول علامات 
اخذ البلدوالظفريه »ولماكانت ليلةالسيستسايم دم ذيالاجة من السنة الخالية 
خَذى الله وقدر ازوقم من السور قطعة عظيمة ونقلها على الياثذورة نهدءت 
أيضًا مم اقطمة عظيمة وهى العلامةالثانية وقذ أخذالمدوالطعم وعاج الرحف 
حياجا عظماوجاوًا ليالبل د كقطع ليل المدلموم نكل جانبو 0 ت هي الناس 
ف البلد وقا لمر | العدو قتالا شديدا حتى ضرسوا وأيسوامن انيثالوا خيرا 
خوقهوا على سدموضع القطمه الواقمةوجمءوامن ف البلدمن البنائبين والصناع 
ووضءوثم ف ذلك الموضع وحموثم بالنشاب والمناجيقثماءرت الالياليسيرةحتى 
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اتنظمت وعاد بناؤها أحسن مما كان أقوى والقن 
«ذكر الظفر براك المدو » 
.. وكان قد إستأمن من الفرج خلق عظم أخرجيم الجووع ابن وقلو! 

للسلطان من وض البحر فى برا كهسن وبطس الى العد ويمكون السب 

بيننا وبين المسلمين فاذن لحم فيذلك وأعطام بركواوهو الم ىكب المننير ظ 
قركيوا فيه وظفروا بعراكب للتبار من المدو وه قاصدة الى سكرم, 
وإضائعهم ممظها فضة مصوغة وغيرمصوغة فو قععلما الب ركوس وقا مونم | 
حق أخذوع واكتسيوام مهم مالا عظم| وأسروم م وأحضروم بين ردي 
السلطانوذلكؤ فال ثعشر ذى المجةمن السنة المذ كو رو كد كنك ت حاضررا. 1 
ذلك الجاس وكأن من جهلة هلط روه مائدة دْضَة ة وعلها مكية 0 من. . 
فطية 4 فأعطاهم السلطان اجميع و يأخذ منهم شي وفرح ون لأتعسر الله 








( 3 كرموت ابن ملك الألان) 

وذلك أن العدو لمأ دخل الشتاء علمهم وتوائرت الانداء واختلقت 
الاهزاء دحم المرج وخما عظما وقعمعد مونان عظيا وانغم الي ذلك الغلاء 
الزائد وانسد عليم البحن الذى كان مجيثهم منه المبرة من كل جات وكان 
عؤت منهم كل .بوم المائة والمثتان على ماقيل وقيل ١‏ كثرمن ذلك* ؤعرضه. 
ابن ملك الالمان مرضا عظما وعرض له مع ذلك مرض الجموف فبلك بهقي 
انا والمشرينمن ذي المج ةسنقست وما نين وحزن الافر تم عليه حز ناعظما 
واشعات لدنيران هائلة حيث لبق لهخيمة إلاواشعات فيباالناران والثلانة 
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محيت بقَى عسك رمم كله ناز وقرح المسانون بذلك يل ماحز نالكمار بفقده. 
وهلك منهم كبير يقال لهالكندبالياطومر ض الكندهرىو أشر فعل الحلاك 
* وفي الراادم والعشرين منه أخذ منوم ب ركوسان فيها يف ولحسون تفرا 
وق الللمين والمشر ين متها خذ منهم أيضا بر كوس وجيع مافيه وكان من؛! 
جملة مافيه ملوطة مكاة باللؤلوٌ وهى من عامل الاشودل زاب رين 
ابن أخيه و أخذ أيضا . 


2 يمسم 








(ذ كر غارة أسد الدين ) 
٠‏ وهذا أسد الدين هو شيركوه بن ناضر الدين عمد بن أسد الدين ' 
شير كوه الكبير نوهو صاحب حص . وكان من حدبثه انالسلطان كان قد 
رسم له أن , أخذ حذره من الافرنج بطرابلس ويأخذ تفسمحراسة السلدين 
والفلاحين فى تلك الناحية وأنه قيل لهانافر نب طرا بلس قدأخ, رجو اجشارم . 
وخليم الي مرج هنك واقارم ودواهم واكاير رركم متك تصدم 
شرج على غرة منهم وهجم على جشارم فأخذ متهم اليل أربمائة ذا 
ومئة من البقر فبلك من الخيل أرنمون وسلٍ الباة 0 لي اليل وم يفعذ 
من أصابه أحد 1 الكتاب بذلك فى رايم صفر .ن سنة سبع وثمنين 
(ذكر وقالم عدة فى هذه السنئة  )‏ 
وفرثالث وبيم الاول كان اليزك للحقة السلطانية وخرج من العدو: 
الييم. خلق عظم وخرى يدوم وقعة شنيعة وقتئل فيبأ من العدو جماعة وقتل. 
منهم رجل كبير على ماقيل ولم يفقد من السامين الا خادم لاسلطان سمي 
فراقوش وكان شجاعا عظما له وقمات عظيمة كثيرة استشبد في ذلك اليوم, 
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+ وفي ناسم الشنهى بلغ السلطان أن العدو مخرج منه طائفة تفسدون لبعدنا 
عنبم فاقتضى رأيه أن أذ أخاه الملك العادل وفى خدمته خلق عظم من 
المسا كر الاسلامية وأمره أن كمن للمدو وراء الل الذى كانت فيهالواقمة: 
المروفة به فسار هوو جع كانءن_ كير اءأهله وامرحابههكمن وراءتل العاضية 
بو كان من كان معهمن كبار أعلهالملك لظف رتقي الددين وابنه ناصر الدين مد 
والمنك الافضل ولده و٠عه‏ صذار أولاد املك الاشرف مد والملك المعظم 
طور أنشاه والملك الصالح اسماعيل وحكازمن المعممين الفاضل والديون 
وكنت فى الصحبة فى ذلك اليوم ور كب جماعة من الشجمان على الخيول 
الحياد وناوشوا العدو 0 مرج فى ذلك اليوم وكان قد وثي الييم 
بحاية الامراء الا ان ذلك اليوم لم يننفك الا بنوع نصرفانه وصل فى اثنائه 
خسة وأرعون تمرآمن الافرنج كانوا قد أخذوا في بيروت وسيروا الى 
السلطان ووصاوا فى ذلك اليوم اللي ذلك المكان . ولهد شاهدت منه رقه 
قلب لم ير أعظم منها وذلك أنه كان في م شييخ كبير طاء نف السنلم يبقى 
نه ضرس وم تق لهقوة الا مقدار تحرك لاغير فال للترجمالقل لهماالذي 
حملك على الهىء وانت فيهذا السنو؟ من هونا الى بلادك قال بلادي يني 
.وبدتها عدة اشهر . وأما ميئي فاما كان لاحب الي القيامة فرق لهالساطان. 
ومن عليه وأطلقه وأعاده را كبا على فرس الي عسكر المدو . ولقسدطاب 
أولاده الصفار أن يأذن لمم فى قتل أسير فل يفعل فسألته عن سبب المنع 
ا حأ جبهم عم طليوه قثال لثلايمتادوامن المخرعلى غك الدماءومون 
علييم ذلك وهم الآن لايفرقون بين المسل والكافر . ولا أسمن خروج 
العدو عاد ذم في عشية ذلك اليوم 
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مق ذ ثر وصول العسا كر الاسلامية والملك افرفسيس دم 
ومن ذلك الوقت اتفتح الباب وطاب الزمانوجاءأوانءودالسا كر 
الي الجباد من الط ثفتين فكان أول من قدم عل الدن سامان بن جندر 
من أمراء املك الظاهس وكان شيشا كبي رامذ كوراله وقائع ذارأى حسن 
+ الدلطان #ترمه ويكرمه وله قدم صكية + ثم قدم بعده مد الدرين بن عن 
الدرين نف شاه وهو صاحب إعلبك وتتابمت بعد ذل كالسا كر الاسلامية 
59 وت وأماعسك الندو فنهمكانوايتواعدو نالبزكومنيقاربهم . 
بشدوم الملاك اله لحيس وكان عظها ء:_دمٌ مقدما ترما ا 
“تتقاد اليه المسا كر بأسرها بحيث اذا حضر حك على اليد إيزالوايتواعدون 
بقدومه <تى قدم في ست لطس محمله وميرته وما 0 اليه من اليل 








وخواص أعما به وكان قدومه يوم الست الثالث والعشر ينمن ريم الاول 
من هذه السنة 
مخ نادرة وبشارة 25م 

وكان قد صحبه من بلاده باز عظام هائل اماق أ ييض اللو ننادرالجنس 
ناراك بازيا ا منه وكان لعزه ويه حبا عظما فشذ الباز من ددهوطار 
وهو يستجيئه ولا جيئه <ى سةّط على سو رعكا ااذه أحها يناوا تفذوه 
الي السلطان وقد كلل لعدومه روعة عظيمة واستيشار عظلم بالظفر به فتفاءعل 
1 -امون بذلك وبذل ام لها كتدداري او ارق" ٠‏ بعد ذلك كتدفرند 
وكان مقدما عظيما عندمم د الرواقة كزها اناف هاه وحارم عام 
٠‏ الرمله * ولا كان الثاني عشر من بيع الاخر وصل كتاب من اللاذقيةان 
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كان جماعة من المستأمنين قد أعطوا برا كيس ليكبسوا عامها فى البحر من.‎ 
العدو فاخذوهاوررلوا في حزرة قيرص في عيد هم وقد اجتمع جمع كثير‎ 
من أهل المزيرة فى بيمة قريبة من اليحر وآنْهم مبلوا معهم صملاة العيد‎ 
وأنهم لما فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من البيعة من الرجال والفساء.‎ 
وأخذوم عن خرم حتِي الس وجملوجم والقومم فى مرا كبهم وساروا‎ 
عم حتى أتوا اللاذقية وكان من ججلةما كانفماسبعةوعشر ونام رأةواموال.‎ 
عظيمة فتسموهأ فوصل إلى كل واحد على ماقيل أزدمة لاف درم من:‎ 
الفصة النمرة وقدم لعد ذلك بدر الدين شحنة دمشق فى سايم عش ربيع‎ . 
الخ وهجم أعها بنا على عنم العدو فاخذوها و كان ع_ددهاماثةوعشربن.‎ 
*» راسا فر كب ق طليها الراجل والفارس فل يظفروا منها شىء‎ 
) (ذكر ملك الاتككتار‎ 

له وقعات عظيمة وله جسارة على الحرب وهو دون اله نسيس عندم فد 
املك والمنرلة لكنه ١‏ كثر مالا منه وأشبر فى الحرب والشجاعة» و كانمن. 
خيره أنه وصل الي جزيرة قبرص وإ بر ان يتجاوزها الاوان تكو زلهوق. 
حكه فنازلا وقانلها تفرج اليه صاحها وجم له خاتًا عظما وقاتلبم قتالة 
شديدا أنهذ الانكتار الي عكا يستتجد اليه الملك جفرى أخاه ومعهمائة 
وستون فارسا ليعينوه على متصوده وبقيت الافرثم على عكا يننظرون ما , 
يدون من الطائفتين ه.وفي سلح ربيع الآخر وصلت كتب هن بيروته . 
له قد أذ من مرا كب الا لكتار القاصدة وعسكر ال.دوخس مر أكب. 


وطرادة فيبا خاق عظم رحال ونساء وميرة وأخشاب وا لا توغيرذلك 
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ديرا أرق فار 8 اوكان ذلك 6 عظما استيشر به المسامون*وفي ي لأ بم‎ 





جادى الاولى زدب لدو الى البكى وذصيوا عليه مناجيق سردات 
كتب عكا بالاسيتفار العظم والواس * شذل العدو عنهم فاعم السلاطارف 
المسا كر بالءزم على الرديل الى مضابقه العدو ومقاربته و أصبيح علأهية 
المسير الى المدو ورتب المساكرثم أعذامع كفق خال المدو وحال 
خنادقرم هل فيبا كين آم لا فمادوا وأخبروامخلوهاءنالكمينفسار بنفسه 
غي 2 ريسيد من ماليكة الي خنادقهم وصمد جبلا كان يعرف بتل الفضول 
قرا من المدو مشرقاً على اخيمهم وشاهد المنجنيقات وما يعمل منها وما 
هوبطال * 9 عاد الىمخيمهواً انانى خدمتهو فى صديحة هذه الليلةأناه اللصو ص 
برطيع له ثليه شوو قط أخذ من أمه سرقة . 
00 (ذكر قصة الرضيع ) 

وذلك أنه كأن لامسامين لصوص يدخلون الميخيام المدوفيسرقون 

منهم الرجال وكان من قصنهم انهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له ثلانة 
أشبر وساروا به حتى | نوا الي خيمة السلطان وعرضوة عليه و كان كل ما 
أغدنه يعرضونه عليه ويمطيهم ماأخذره »* ولا فقّدنه أمه يانت مستغيثة 
يالوربل والثبور طول الليل حتى وديل خيرها الى ملو كوم مَالوا أنه رحم 
العاب وقد أذنا لك فى الروج فاخرجى واطلبيه مزه ذانه برده عليكُ 
تفرجت تستغيث الى اليزله” فاخبيتهم بواقستها فأطلقوها واتمذوها الي 
السلطان فلعيتة وهو رأكب وأنافى خدمته 4 وفىخدمته خاق عظم قيكنق 
بكاء قدا وس تك وعهها قاقر ادال عن سانا عيووه درلا 





ودمعت عيله وأمر باحصار الرضيمفوجدومقد أبعم فى السوق فارئده وأر 
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يدفم عنه الي الشترى وآخذه منه ول بزل واقما حق خضو الطفل وس‎ 
الها فاخذته وبكت بكاء شديدا وضمته الي صذرها والناس :ظرون اليها‎ 
ويكون وأنا واقف فى جماهم فارضمته ساعة م أمر بها خملت عل رفرس‎ 
والحقت يمسكرم مع طفلبا فانظر الي هذه الرحمة الثاملة ؤس البشر‎ 
اللمم انك خلقته رحما فارهه رحمة واسعة من عندك ,اذا الحلال ل والاكرام‎ 
وانظر الي شر ادة الاعداء له باارأفة والكرم شعر‎ 
ومليحة شهدت هما ضراها - والحسينليسللعه منء نكر‎ 
وفي ذلك اليوم ومبل ظبر الدين بن البلتكرى وكان مقّدما عظمامن.‎ 
أمراء اللو صبل وصيل مفارقا لهم يطلب خدمةالملطان ولا عاداءلطانالي‎ 
مخيمه ليث الاساعة حتي وصله الخبر بتجديد الز<ف فعاد "و ركب من‎ 
*» ساعته و البلد وقد اتفصل الحرب بدخول الليل من الطائفتين‎ 
0 02#) #إذك اتتقال السلطان الى تل المياضية‎ 03030007 
3 ونا كانت صبيحة اشلاثاء تاسع جيادي الاولي.بلغالسلطان ا الافر‎ 
قد ضابدَوا البلد ور كبوا المناجيق ذامر الماويش أن صاح بالت-اس وركبي‎ 
ار كوبه بسكن راجلوم وفارسهم حىق ل[ يمرو بقوقوىاليزك بتسييرجاعة‎ 
من المسكر اليه فل مخرج العدؤ واشتد زحغبم على البلد فضا شيم رمه الله‎ 
عظيمة وهجم عليعع في خنادقم ول يزل كذلك حتى عادوا من‎ 58 
الزحف ظبر مهار وعاد:العدو الى خيمه ا‎ 
الي خيمة لطيفة ضر يت لههناك ستظل فيبا من الشس فنزل ا الصلاة‎ 
1 الظبر والاستراحة ساعة وقوي اليرْك وآمر الناس بالعود الى لمهم لد"‎ 
جزء من الراحة وكنت في خدمته فبيما هو كذلك إذوصل من اليزك من‎ 
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أخبر ان القَوم قد عادوا الي الزحف لا أحسوا بانصراقهعنهمأشدما كانوا 
أولا فامر من نيه الناس وأمربالءودفتراجء تالعس! كراليجهةالعدو أطلابا 
أطلابا وأمر بالمبدت علي أخذ لامة الحرب وأقام هو هناك علىعزم اميت 
وفارقت خدمتها خر نهار الثلاثاء وعدت الى الم وياتهووجميعالعسكر 
على تعييةالمتالطول الليلواصر طائفة منهم عل .ضام ةالعدو مسار السكر 
أواختز ليلة الارساء عأثبر الشبر الي مل المياضية قبالة اعدو وظريك له 
عليه خيمة لطيقة ونال العدو فى ذلك اليو م جمع القتال الشديد وااضرب 
المبرج المتواتر الذي لارفتر شخلا لحم عن الزحكوهو بدوريينالاطلاب 
ويم على الجباد وبرغييم فيه . ولمارآّي|امدو تلك المنازلةالهائلةخافوامن 
اهجوم علموم فى لقيمهع قر جعواعن ارحف واشتغلواحفظ الخنادق و حراسة 
الخم .ولار أي فتورثم عن الزحفعادالي العياضهور تبعل ختأدقهم من 
خيره اهم ساعة فساعة اذا رجعوالى الرحف كل ذلك دقماً للعدو عن 
مضَايمّة الللد والزحف عليه . 
(ذ كرالشروعفىمضايمّة البلد) 
وامد بلغ من مضا تيم البلد ومبالنتهم في طي خندقا. ! ١‏ نهم كانوا يلقون. 
فيه موي دواهم باسر ها وال الامر الى ان كانوا لون امو تكنو 





أذا جرح منهم أأحد جراحة مؤلة مثخنة الوه فيه .هذاجيءهتواصات كتب 

أصحاينا من البلد ةو ما أهل البلد فانهما تقسموا أقساماقم ينزلونفى اللندق 
رمطعون اموي والدواب 22 م فيه قطما ليسبل نهلها . وقسم يتعاون. 
ما يمطمه ذلك القسم و يلقونه قى البحر * وقسم يذيون عهم ويدافيرنت 
حتى يتمكنوا من ذلك وق-م فى المنجنيقات وحراسة الاسوار وأخذ نم 
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التمب والنصب ونواترت شكارتهم من ذلك » وهذا ابتلاء جربل عثلةأخد 
ولا الصمير عليه جلد . وكانوا تصيرول وله مغ الصاوين. . هذا والساطان 

يا يعطع الزحف على خنادقهم التفسة وخواصبه وأولاده. للا ليلا ونبارا 'حتى 
أأرتفيه الثثر البين وكا ازدادوا فى قتال البلد ازداد هو فيقتالم و كبس 
خنادقهم والمجر م عليعم <ىخر جمنهم شخص ددن جد تنه فاه | خير 
السلطان بذلك قال ان كأن 5 حاحة فليخر ج* نكو احدفاماحن فليس [: 
ام حاجةولاشغل ودام ذلك متصلا الليل مع النبارختىوصل الانكتاز » 
5ن وصو ل الانكتار ) 
وما كان يوم السدت ثالث عش الشهرقدمملك الانكتارسد مصاليته 
لصاحب جزيرة قيرص والاستيلاء عليبا وكان قدومه روعة عظيمة ووصل 
في خخس ل 0 امعد وال والمده وأذا الافرئج 
التيران. معو 3 عظيمة ندل عل ةمكل لوادت 
فكان المستأمنون منهم يخبروئنا عنوم | نهم متوقفون فما ريدو زفيا يفلوه 
من مضا عةاليال < <تي قدومه فانهذورأى في الحر ب ربوا ثرقدومهفي قأوب. 
أ لسامين خشية ورهبة ه هذا والسلطان يتلقى ذلك كله بالصير والاحتساب 
والا نكال على الله ومن ,توكل عل الله فيو <سيه ه 
(ذ كزغيق البطسة الاسلامية وهى العلامة الثالثة على أأخذ البلد ) 
وو لظ كان اسادس عشر وصبءات العاسة من اس وث عظيمة هائاة 
مشحونة باللات والاسلحة واللسير والرجال والابطال المتائلة وكان 
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#إسلطان قد أمر بتعبدتها ونسييرها من بيروت ووضعفبها من اامائلة خلا 
عظيا حي تدخل اليلد مراتمة للسدو وكان عدة رجاطا اله]نلةسمائهو سين 
7 جلا ناغرقها الانكتا. فى عدة شوان قيلكان فهاأر لعو نقلما فاحتاطوامأ 
من جع جواننها واشتدوا فى قتالها وجرىالتضاءبازوقف اللمواء فقاناوها 
قتالا عظما وقتل من العدو علما خلق عظم وأحر قوا لامدوا ان 13 
فيه خاق عظلم فلكو اعن .١‏ اخ رمم وتكارو واعىأهل البطسةوكانمقدمومر حلا 
حيدا أشجاعا مر اق المرب قامأ رأى أمارات الغلبةعلهموانهم لابد وان 
تتلوا قال والله لا نعتل الاعن عزم ولانسلم البهم من هذه اليطسة عي 
فوقءوا فى البطسة من جو انها لعاولةبدموهاء لم زالوا كذلك حتىقتحوها 





عوغانت أيوا] تكلا ماد فغرق جميسع من فيبا وما فيها من الات 
واأبر وغير ذلك ول «ظفر العدو منها نشيءوكان اسمالمقدم الذ كوريعةوب 
من رجال حلب وتلقف العدو بعض من كان فيرافاًخذوهاليالشوانيمن 
5 وخلصوء الوق و فذوم الي البلد ليخيرهم بالواقمةوحزنالناضس 
لذلك حزتاً شديدة والسلطان يتلق ذلك بيد الاحتساب سبي اقهوااصير ش 
على بلائه وال لايضيع أجر الحسنين 

ذكر حريق الدبابة * 

وذلك ان العدوكان قد اصطنم دبابة عظيمة هائلة أر دم طيمات الطبقة 
الاولي من االمشب والثانية من الرصباص والثالثة من المديد والرابمة عن 
النحاس وكانت هلوا على السوروكان يركب فيه|الَائلة وخا ف أهل البلى 
منها خوفاً عظما وحدثنهم نفوسهم بطلب الامازمنالمدووكانواقد قربوها 
من السور يحيث ل ,ببق ينها ٠‏ بين السور الامقدارخسة أذرعكلىمايشاهد 


(6) 
رأى العين وأخذ أهل البلد فى. تولية ضريها بالنفط ليلا ونهارا حتى قذر 
الله تعالي حرقبا واشتعال النار فيبا وظبر لها ذؤابة نار نمو السماءفاشتدته 
الاصوات باللهليل والتكبير ورأوا الناس فيها لما ظبرت لما نلك النيران 
ولءّوا جبرا من ذلك الوهن ومحوا لذلك الائر ونممة بعد نقمة وابناسة 
بعد بأس وكان ذلك ى يوم غرق البطسة فوقم من بن السلين موقماً عظما 
وكان مسلا لمزنهم 
-5 ذ كر وقعات عدة سا 

ولا كان ووم ابخمة ناسع عشر الشبر زحف المدوعلى البلرزحفا عظما. 
وضابهوه مضافة شنيعة : و 3 قد استمر يثنا و نما ممق زحف لدو 
عليوم ذقوا كؤوسعفغر بواحكؤسبم فأجابت كؤوس السلطان ور كيسه 
المسا كر وضايمهم السلطان من خارج وزحف علييم حتيهجم اللسامون. 
علييم فى خيامهم جاوزا خنادقهم وا هذا سانيا حشري الس 
الأخوة ذة من خيأمبم * شيء عند السلطان وأنا حاضر و 1ل القتل بعمل حتى, 
أشن العدو أنه قد هجم عليه فأخذوا يتراجعوا عن ع قتال اباد وشرعوا قى 
قنال المسا كر واتنشب الموب ينهم ول نزل ناشبة <تى نا 1 قم الظبيرة 
-وغثي الناس من راف عظم من 0 احمث الطا ثفات الى خياموم 
وقد أذ منهم التعب والمر 

ولا كان يوم الاثثين الثالث والشرون دق كؤوس البلد لخاوبه 
كؤوس السلطان ونار القتال بين الطائفتين و العدو قمضايقةالبلل سة 

مهم أن ناس لا عمو عل خيمهم وانهم يهابؤما فكذب العسكر 

طبونهم وهجموا على ايام أنضاد مببوا منها قتراجع العدوالي قتا حم ووقم 


)١5١( 

الصياح فييم فيبم فلدموا من السلمين جاعة عظيمة داخا ل خنادقهم وأجوان ارم 
وجري ا قتل فا انان من اللسلمين وجرح جماعة وقتدل 
جاعة من العدو . وأعجب مافي . هزه الوقعة انه كانو صلا ل فىهذااليومرجل 
كبير مذكور من أهل مازندران بريد النزاة فوصل والحرب قاعة فلق 
السلطان فاستأذنه في المهاد وبل حملة شديدة واستشهد في "نلك الساعة 
. ولا رأى العدو دول السامين الى خنادقهم وتوغلوم الي داخل أسوارم 
داخلهم الجية وملتهم النخوة فركب فارسبم وصحيه راجاهم وخرجوا الي 
ظاهر أسوارثم وحملوا على المي نحملةالرجل الواحدقثيت السامونلهمثبونا 

عظمالم كر لزاع اما 1كنبى والتحم القتالمن الجانبين واشتد الضرب *ن 
الطاثفتين وصير الساموزصيرالكرام. .ودخلواقالكر ببالتحام .فامار أي العدو 
ذلكالصبر المسجب والاقداماازعج أتفذوارسولا فى غضون ذلك يستأذون 
بارسول ف الوصول فَأَذْنله فوصل الرسول ولا الى الملك العادل فاستصحبه 
ووصل به الى الخدمةالساطانية ومعه أيضًاً املك الافضل فأدني الرسالقوكان 
حاصلها أن ملك الا تكتار يطلب الاجتماع بالسلطان فلما سمع السلطان الرسالة 
أجاب عنها في الحال من غير تفكر ولا ثرو بأن قال ان الملوك لا مجتممون 
الاعن قاعدة ولابحسن منهم المرب بعد الاجتماع والمواكلة واذا أرادذلك 
فلا بد من تبر قاعدة قبل هذه الحالة ولا بد من ترجان نثق به 
فى الوسط يهم كل واحد مناما يدول الآخر فليكن بيننا ذلك الترججان 
فاذا استمرت الفأعدة و قم الاجماع لعل ذلك ارت شاء الله تعالى 
ولاكان ى السبت الثأمن والمشرون خر جالمدوراجاهم وفارسهممنجانب 
البحر ثمالى البلد وعل السلطان ذلك فركب وركب المسكر والتشب القتال 


)065 00 
بين الطائفتين وقتل من المسامين يدوى وكردي وقثل من العدو ججاعة 
وأشروا 017 سلاحه وفرسه ومثل بين يدى السلطان وار لالقتال يعمل 
حتي حال الايل بينالطائفتين » ولما كان الاحد التاسم والمشروذ نخرج المرو 
ين حالة كثيرة على شاطىء الور اللو فاه مهم طائقة من المزاك وخرى يدم 
قتال ل عظم ووصلت رجالة من المسامين الى 1 355 ا م..ل) وقتأوه 
وأحرةوه 0 سر المسادون منهم واحدا لور و1 ١‏ أ ت النارين 
تشتعلان فى زمان واحد » ول تزل الاخبار تتواصلء ن أهل البإد بالا تفال 
يأمر العدو والشكوى من ملازمة قتالهم ليللا ومبارا وذكر ما بنالهم عن 
الو ب العم من 9 تو ار الاعمال اللزتلية عليبعمن جريرة قدوم الانكتارتم 
عمو مر ص شدي أشني فيه علي الملاك وخ ج لق تيسن ول يردم ذلك 
اله ضبان وعتوا كان لاحت ملك الانكتار خادمان مسامان فى ذلباطن 
كنا فى خدمتها فى صقلية وكانت هي زوجة صاحب صقلية فاما مات ومر 
أخوها بالباد أخذها واصحابها ممه الى العسكر وهرب ا لادمان الى المسكر 
الاسلاي قتيلها السلطان و أنم عليعا انماما عظيا 
(ذ كر هرب لمر كيس الى صور) 
ولا كأن يوم الاثنين سلخ جيادي الاولي قوى استشعار ركاه 
أن أقام قيضوا عليه وأعطو اصور للملك القدم الذى كازقد أسره السلصان 
لماعاناه من الأسر فى فصرة دين المسييح : ولا صح ذلك عنده هرب الي 
عزوو ةافوو كلفد شرونيا ليردوه ذل اه فمل وسار فى البحر حتق أي صور 
وشق ذلك عليبم وعظم لديهم فانه كان ذا رأى وشجاعا وخبرة * . 


ام 0 
ف« ذكر وصول يقية عسا كر الاسلام * 

وف سلخ ججادي الاولى قدم عسكرستجار يقدمه ماهد الدين بر َس 
افيه الملظاق و احترمه وكان دنا عأقلاعيا لازو فائزلهالسلطان فى السيرة 
لعل أن1 كزمةوازله فىخيمته وفرح يعدومهفرحاأ شديدا فى ذلك الوقت 
م قدم لعدذلك قطعة عظيمةمن عسكرمصر كمل ادن كرجي وسيف الدين 
سنقر الدوادار وجباعة عظيمة تم قدم بعد ذلك علاء الدين صاحب الوصل 
وعسكرم فلقيه السلطان باالمروبة وزلوا هناك الي بكرة اليوم الثاني 
من جاذي الأخرة و ميب سائراحتىأني مجدفلة قبالة العدو وعرض عسكره 
هناك وانزله السلطان فى خيمته وحمل له من المتحف وقدم له من الطائف 
ما يليق بكرمه وائزله فى الميمنة * وفى الثالكقدمت طائفة من عسكرمصر 
أيضا * واشتد مرض الانكتار حيث شغل الاقرئح شدته عن الزحفوكان 
ذلك خيرة عظيمة من الله تعالى فان اليلد كان قد ضع من فيه ضعفا عظيأ 
وضاق بهم المناق وهدمتالمانيقات من السو ر قاد قامة الى جل » هذا 
والاصوص بد ذلونالي خر امهم رقو نأقعهم وبانخذون الرجالىغفلة 
أن يجيثوا وا الىالواحد وهوناء 1 فيضءوا على حلقه السكين ووقظوه ويهولوا 
له بالاشارة ان تكامت ذبحنالك وصحملوه ويخ رجوا به اللي المسكر وجرى 
ذلك مرارا وعسا كن المسامين جتمع وو ائر من كل جانف حتى تكامل 
. وصولا 





«إذ كر وصول رسولمم الي السلطان 4 


كنت ذكرت وصول رسول منهم لهس من جائب الانكتار أن 
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تمع بالسلطانوذ كرت عذر السلطان عنذلكو انقطع الرسول وعادمعاودا 
فى الممنيوكان فىحديثشهمع الك المادل مهو يلمْيهاليالسلطانواستق رأ نهرأي 
أن يألذن لهف الحروج ويكون الاجتماع فيامرجوالمس! كرعحيطة بههاو٠عهها‏ 
ترجمان فاما أذن فى ذلك تأخر الرسول اياما عنده يسبب مزضه واستفاض 
أن ملى كم اجتمعوا عليه وانكرو عليه ذلك وقالوا هذه.مخاطرة بدن 
النصرائية ثم عدذلك وبل رسوله دول لا نظن تأحري لسيب مأ قيلذإن 
0 قيادى مقو ضالىو انا احكم ولاح علىخير أى فىهذه الايام أعترىق 
بى الثياث منمنى من المركة فهذاكان العذر ف التأخير لا غير وعادة 
اللو 7 اذاتعاربت مناز لم ان سبادواوعندىما يصلحللسلطان انا اك جَ 
الاذن من ابعماله اليه فال له الماك العادل قد اذن فى ذلك بشرط قبول 
المجازاة على الهدبة فرضي الرسول بذلك وقال الهدية شيء من الموارحقد 
جلي من وراء البحر وقد ضعف فيحسن أن حمل الينا طير ودجاجج حتي 
نطعمها لتقوي وتحملبا فداعيه الملك المادل وكان قيها فما يحدمهم به فال 
اللك قد احتاججألية رار ودجاج وير يداني خذهامنا بهذه الحجة ثم اتفصل 

حديث ارسالة فى ال خر عل ان قالالرسول ما الذىأردتم منا أنكان ( 
حديث فتحدثوأيه ح<تى أسمع فق دل له عن ذلك 2 نماطلبنا خم طليتمونا 
فان .كان ل حد. اث فتحد نو ابهحتى نسمعمو اتمطظ طم حديث الر 0 المسادس 
جمهادى الاخرى تر رسول الانكتار 0 معه أنْسأن مصرى قد 
أسروه من مسدة طويلة وهو مسل قد أهداه الي السلطان فمَيله واحسن 
اليه وأعادمشر فا مكرما ايصاحبه وكان غرضه بتكرار الرسائل لعرفقوة 
النفس وضعقها وكان غرضنا يبول الرسائل تدرف ما عنده من ذلك أيضا»ه 


)٠6١( 
(ذكر قوة زحفهم على الباد ومضايقته)‎ 
ول يزالوا و الون على الاسوار بالناجيق المتواصلة والضرب وتنقاوا‎ 
أحجارها حتي خاخلوا سور البلد وأضفوا أبنيانه وأنبكالتس والسبر هل‎ 
البند لقلتعددمم وكثرةالاهمال حت ان جماعة منهم بقوا لياليعدةلا ينامون‎ 
أمبلا لاليلا ولا تجار واعللق الذي علييم عدد كثير يتناوو نعل قتالهم‎ 
ومم تمر يسير قد تقسموا على الاسوار والخنادق والنجنيقات والسئن ولأ‎ 
: أحس العدو بذلك وظير لمم تخال السور وتقلقل بنيانه شرعوا ف الحف‎ 
من كل جانب واتقسموا أقساما وتناوبوا فرقا كلما تب قسم استراحوتام‎ 
* غيره مقامه وشرعوا فى ذلك شروعا عظها براجلبم وفارسبم سابع الشير‎ 
» هذا مع مارت أو ارم الدائرة على خنادقهم بالرجالةوالمقائلةليلا ونهارا‎ 
ولا على السلطان ذلك باخبار من (شاهده واظباز الملامة التي بيننا وينهم‎ 
وهى دقااسكؤوس ركب وركب العسكر اليبووجري فى ذلك اليوم قتال‎ 
حظيم من الجانبين وه وكالوالدة اتعلي : ول بفرسه من طلب الي طلب‎ 
5 وبحث الناس على اراد # ولقديلغنا أناللك المادل+ل بنفسةى ذلك اليو‎ 
مرتين والسلطان يطوف بين الاطلاب بنفسه وينادى باللاسلام وعيتاه‎ 
- تذرفان بالذموع وكيا نظر الي عكا وماحل بها من البلاء ومامجري على‎ 
ساكننا من المصاب العظيم اشتد فى الرحف والمث على القتال  ول بطم بطم‎ 
ذلك اليومطماما أليته وانما شرب أقداح مشرو ب كان يشير ماالطيسب‎ 2 
وا قف وهنا الك لاللارض دوتيرا عن للماعرابي‎ 
فكنت ف الميمة فى تل العياضية وأنا أشاهد د ابليع »ولا هجم الأيل عاد‎ 
برحمه الله إلى اليم لعد المشاء الآخرة وقد أخذه: 00 والكابة‎ 
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والمزن فنام لاعن عفو .' 

ولا كان سحرتتلك الليلة أمر الكؤوس أن دقت وركب العساكر 
من كل جائف وأسيحوا على ما أمسوا عليه وفى ذلك اليوم وصلت تطالمة 
عن اليد مولون فيبا انا قد بلغ منا العجز الي فايه ما بعدها الا التسايم 
وحن ف الغد ثامن الشير ان ل آعملواممنااعياً تطلب الامان ونسل اليل. 
ونشترى عردر ابنأ وكان هذا أعظم خبر ورد عل اللسامين وا أي 2 اقلوهم 
فان عكاكانت قد احتوت على جىي م سلاح التاحل والقدس ودمشق. 
وحاب ومصر وججيع الود واحتوت على كبار من أمراء المسكر 
وشجمان الاسلام كسيف الذين المشظوب وماء الدبن قراقوش وغيرهأ 
وكان قراقوش ملتزما بحراستها منذ تزل العدو عليبا وأصاب السلطان مال 
يصيه ثيء مثله وخيف على مزاجه النشورش وهولا يلم كر اله 
ْ والرجوع العو يسيع ذلكصابر! محتسا ملازما عتبدا لواف ل.يضيم أجر 
الحسئين فرأئ الددخول عل القوم ومباحمة متبع فصاح فى العمسا كر الصائح 
وركيت الارطالفاجة مع الى اجل والفارس واشتدالحف ولْ. ساعد العييكن 
في ذاك البو م علي 0 على العدو فان ردالته و قو نوا كالسور الحم اليناا 
بالملاح والزنيوك والنشاب من وراء أسوارم وميم علييم بعض الناس. 
من إاعض اطرافيسم توا وذبوا غاية اإزب 0 9 
من 00 علي أشوارم انه كان هناك راجل واحد إفرنجى عمل هوق 
1 خندةم واستديرالسامينم الي جانيه جماعة ناولونانه الحجارةوهو رميبا 
عل ألسادين الذزين بلاصقون سور'اللتدق وقال انه وقم فيه زهاء سين 
بلغا وحم اول ركلعه ذلك عتما هو بصدده من الذب والقتال حتىضر به 


من جملة من دخل قال وكانداخل سودهم ام أتعظيمةعلير|ملو له شرا 
فازنت ترمينا بتقوس من خشب حتى خرجت منا جماعة وتكار ناعلييا 
وتتلناها وأ ذنا قوسا ولنا الى السلطان فعجب من ذلك عجبا عظ 1 
كعد يعمل بين العلاثفتين بالقتل والجرح قي فصل ينهم الإلى - 

' ع٠‏ ذكر مال اليه أمر ابد من العف" ووقوع 

المراسلة بين أهل البلد والافر ثم * 

ولااعتد زحفيم ع البك ونكائروا لها من جاف وتناوب صعفه 
-أهل البلد لما رأوه من عين المسلاك واستشعروا السجز عن الدفم ومكن 
العدو من اللنادق قلكوها وكنوا من سور الباشورة فنقيوه وأشعاوا 











فيه النار بعد حشو النهب وء وقءت ند نةمن الباث.و ر و دحل المدوالباشورة 
'وقتل منوم فيها مائة وحس, ون تفرا 1 وان فيهم سن ة من كبارهم فقال. 
لم وأحد متيم لانقتلوي حتى أرحل الفرج عت بالكلية اه من. . 
آلا كراد فقئله وقتل الؤسة الاخرى وف العد نادي الافر م احفظوا الستة 
الا تطلتم كاسكمبعم ه فقالوا قدقتلنام هم حزن الافرمج لذلك حزثا عظما وطلبوا 
الزحف بعد ذلك انا يديه 

وبلتنا آن سيف الدين الشدوب خرج بنفسه الى ملك الفرنسيس. 
٠‏ بالامان وقال له قدأخذنا متم بلادا عدة وكنا جم البلد وندخل فيه ومم, 
هذا اذا سألونا الامان أغطيام وحلنام الى ي مأمنهم وا كر امهم وعي: ن ألم 
البلد وتمطينا الامان على أتفسنا ا بإن هؤلاء اللوك الذبن أخذنوهم 
منا وأثم أيضا مالي وعييدى فأري فيك رأني وبلغنا ان الشعلوب لعل 


_- (8ه) 
ذلك أغلظ له فى الول وكل أقاويل كثيرة فى ذلك امام منها انا لانسم 
الال حتى معتل بأجعنا ولا هل منا واحد حى شتل هسون فسأ من 
كبارك واتعرف عنه » 
ولادل الشطوب البلد .هذا المير خاف جاعة تمنكانوا ف اليلد 
دَأَدْوا 7 وساو ركيوافيه ليلاخارجين الىالمسكر الاسلاتىمنيم أر سل 
وان الجاولي وستقر الوشاقي فأما أرسل وسنهر فامهما تيبا فىالعسكر ولم 
يل لما مكان خشية من نقّمة السلطان . وأما ان الماوي ذظفر به وري 
فى الرردخانة 
وفي سح رلك اللولة ركب السلطانمشعر أنهي امبل كيس الوم ومعه 
لابوا لات ملم المنادق فا ساعده السكر على ذلك وتخاذلوا عن 
ذلك وقالو | يخاطر بال اسلا مكله ولامصاحة في ذلك 
وف ذلك اليوم خرج من الاتكتار رسل ثلاثة طلبوا فا كبة وثلجاً 
.وذكروا أن مقدم الاسبتار خرج فى الند ,تحدث ف»منى الصلح غير أن 
الساطان احكرمهم سوق السكر وتفرحوا فيه وعادوا تلك الايلة الي 
0 ش 
وفى ذلك اليوم تدم الي صارما لدين تإعاز النجمى حتى يدخل هو 
وأحابه الي أسوارمم وترحل جماعة من أمراء الا كرادكالمتاح وأصحابه 
وهوالشطوب وزحفوا حتى وصاوا أسوار الافرتم ونصت قاعاز بنفسه 
علبه على سورم وقائل عن العل قلمة من النبار ووصل ف ذلك اليومعز الدرين 
جردرك التورى وسوق الزحف قم فترحل هو وجماعته وقاتئل قتالا . 
شديد واجتهد الناس اجتهادا عظما 


(09) 
وق العاشر أصبح الوم سآ كتين عن الرحف والساكر الاسلامية 
عدقة بم وقد بأنوا ليام شاي السلاح راكى ظهور خيلهم منتظرن 
عسى أن مكنهم مساعدة اخوانهم القيمين بعك وهجموا علي طرف من 
الافرئم فيكاسروم ويعذرجوا بحمى نعضهم نعضا وير جالعسكريجاويهم من 
هذا الجانب فيسل من يسم ويؤخذ من يؤخذ فل يمدرواعلى المروج وكان 


عنيم نض الفليان: فأخين ال.دو بذلك فاحتاطوا جم وحرسوم حراسة 
عظيمة | 

ولاكان يوم اجّعة الماشر خر ج منهم رسل ثلاثة واجتمعوا بالملك 
#لمادل ؤحادنوا معه ساعة زمانية وعادوا ول يتفصل المالوا نقضى النهار على 
مام المسامين يلمر ج فى ممّابلة العدو وبانوا على مثل ذلك 

ولاكان السيث المادي عشر ليست القرتم بأشْرها لياس المرب 
وحركواحركة عظيمة ححيث نم اعتقدوارعا كانمصاف واصطفواوخر ج 
من الباب الذي ت القّبة زهاء أرعين تسا واستدعوا ججاعة من الماليك 
وطلبوا منهم الددل الزيداني وذكرواانه صاح_صي دا طايقالسلطان فر 
المدل وجري ميادي أحاديث فى ممني اطلاق السكر الذى سكا واشتطواى 


ممم م م مه ممه لل مع ممم عم م ممم سه مممس ههه مسو سووهم سمهو مهو سمه ععهه سمه مجه جو ووه ووه مومه مم مه مه وت مه ته و م م هه هه مم ف سف كس ة فل صا 0000 956 


ولا كأن يومالا <دد الي عم وصات كتب .هولون فيبا انا قل ف سا 
على للوث ولا ترال نقائل حتى نقتل ولا نسل هذا اليك وحن أحياء 
فانظروا أنت مكيف نعملون ف شغل العدو عناأ ودقعه عن قتالنا هذه عزاعنا 


)03 
واياك أن مخضموا لهذا المدو وتلينوا لحم فانا حن قدفات أمر نا وذ كر الموا 


الوااصل مهذه الكتب أنه لما وقم بالليل الصوت ظن الافييج_ أن عسكر ا 
عظما عبر الي عأ وسل وصار فيبا قال وجاءانسان افر نجي فوقف عت السور 
وصاح الي بعض من على السور وقال له حمق دينك الا ما أخبر”ني م عدد 
المسكر الذى دخا ل اليم البارحة يمني. ليلة السبت وكان قدوقعبالايل صوت 
وائرعج الطائنتان وم يكن له حقيمّة قال له ألف فارس 0 لكنه دون. 
ذلك أنا رهم لاسمين ثيابا خضرا 

م تتابمت العمسا كر الاسلامية واندفم كيد العدو عن القوم فى "المه 
الايام بعد انكان قد أشرف البلد على الاخذ » وفى يوم اليس سادس عير 
وصل أسد الددن شيركوه واشتد ضف البلد وكثرت ثثر'سوره وجاهد 
المعيمون فيه وبذوا عوض الثم ورا من داخلبا حتى اذا تم بناؤه اقتتلوا 
عليه * واشتد ثبات الافر م على مهم لا يصالمون ولا يعطو ن الذبن قالباد 
أمانا حى يطاق جميع الاسارى الذن قف أبدى المسامينو عاد البلاد ااساحار 3 
الهم وبذل هم نسلم البلى وما فيه دون من فيه فل يشعلوا وبذلله م يضام 
ذلك صليب د ثْْ ت فل «معلواوا ثتدعتو 1 اججل أمرهم وضاقت الميل 
عنهم ومكروا والله خير إلاكرن 

+« ذكر مصالطاة أعل المك 0 على نفوسهي *# 

ولاكان يوم ابلمة سابع عشر جهادي الآ آخرة خر ج العوام من الثذر 
ونطقت الكتب عنيع ان أهل الباد ضاق مم الامر وكثرت الثثر جروا 
عن اطنط والدقمو زاوا عين الحلا كوتيةنوا انفمتي أشذت البإدةعنوة 5 ضر ببته 
أعنانهم عن أخرم وأغذ جميع مأ فيه من العدد والاسلحة والرا كب وغير 


051 

ذلك فصالحبم على ان يسامون اليم اليلد وجبيع ما فيه من الآ لات والعدد 
والأرا كب ومثى الفديناروا لف وحصمائهفار ساسير محاهيل الاحوالومائة 
فارس معينين من جانبوم مختارول وصليب الصلبوت ومخرجون باهم 
سالمين وما معيم من 0 المدمية بم وذداريم ولساومم وضمئوا 
للم ركس عشرة الافدينار لانهكان واسطةولاكابه أربمة آلاف دينار 

واستقرت القاعدة على ذلك 

000000 (ذكراستيلاء المدوعلى مَك ' 

ولا وقف السلطان عل كتمم وعلمضمومبا أنكر ذلك انكارا عظلى| 
وعظم عليه هذا الامر وجم ارباب الشورة وشاورم فيا بصمنع واضارب 
الامراء ونقسم فكرهونشوش وعزم علي ان يكتب ف الليلقمع العوامويشكر . 
عايهم الصالحة على هذا الوجه وهو ق مثل هذا المال ا المسلمون 
الا وقدار تنعت أعلام الكفر وصليانةوشعارهوناره عاسو ار البلد وذلك 
فى ظبر ماراطعة سأنع عشر جادي الآخر يسن ة سبع وتمانين و سمائةوصاح 
الافرتم صيحة واحدة وعظمتالمصيبة على المسلمين واشتد حزن الموحدين 
واحصر كلام المقلاءمن الناس فىتلاوةانالل وانا اليهدراجءون وغشىالناس 
بخقة عظيمة وحيرة شديدةووقمني المسكر الصياح والمويل والبكاء والنحيب 
وكان لكل قاب حظفيذلكقدر اعانهو لكل انسان تصيب من هذا اللطى: 
على مقدارديانته ومخونه وانقشمتالحال على انه قداستقرت القاعدة بي نأهل 
اليإدو بين الافر؟ عل ذلك الخال التقدم وأن ال ركس دشل البإل وممه أعلام 
الوك فنصب علا على العامة وعليا على مأذئة المامع فى لوم المبمة وعليا على 
رج المتالعو ضاءن عل الاسلاموحيز السلمو الام ضأطر افالبلدوجري 


(؟15) 

على أعل الاسلام المشاهدين لذلك الحال ما كثر التمجب من المياة معد 
ومثات فى خدمة السلطان وهو أُشد حالة من الوالدة التكلى * والمولهة 
الحراء فسليته عا تمسر من التسلية وأذكرته فى الفكرفما يستقيلهءن الاءر 
فى معني البلاد الساحليةوالقدس الش رف وكيفية المال فى ذلك واجمال الفسكر 
.فىخلاص السلمين الأسورين فى البلد وذلك فى ليلة السيت الثاء.ن عشر 
واتقصل المل على أن رأي التأخير عن “ناك المنازلة مصاحة فانه لم إإقفى 
المضاهةممنى فتقدم تقل الامقال ليلا الى اامز 0 تى كازعا باأو لامشارع 17 أقام 

هو جريدة في مك اوماد ونا ر العدووحال أدلى البادواقام 

هور ا راجيا من الله تعالي انه ر عاحماهم غى ودهم ينار وجاليهو الأجوم 
عليه فينال منهم عاذ بلقى نفسه عليهم ويمطى الله النصر لمن شاءفل يفعل 
العدوشيعا من ذلك واشتماوا بالاستيلاء على اليلد والكن منه فقام لي 7 
اللتاسم عشر من الشبر وانتقل الى الثقل وفي ذلك اليوم خرج هنهم ثلاثة 
فر مم الماجب قوس صماحببهاءالدينقر اقوش و ةازرجلا عاقلا مستخبربن 
مأ وقم عمد الصلح عليه من الال والا سرى ذقاءوا ليلة مكره و ساروا 
الي دمشقٌ ببصرون الاسارى فالمادي والعشرين وانفذ السلطان رسولا 
إلى افر نج يسألم كيف جرت الال ويستعلم ل مدة تحصيل ما وقمتعليه 

اللصالمة واستّرت عليه البادنة » 
(ذكروقعة حرث فى أثناء ذلك ) 

و لمأكانسلخ الشهرخر بججالافر ص من جاف البحرثمالي البلدوا نتشروا 
التشاركعظما راجليم وفارسم وضربوا اطلابا لقتال فاخبر اليزك نذلكه 
السلطانفدقي الكؤوسء ركب وانفذالى اليزكٌوقواهرجال كثيرةوتوقفه 


ْ ت) 
كنال كر ال الاسلامية. واجتمعوا فوقع بينالمزك وبين العدو وقعة 
عظيمةوقتالشد يدقبل انصمال العساكر باليزكوكانال ركتدتوى: عا تقذ اليه 
خماوا على العدو حملة عظيمة فانكير العدو من بين أيهم واتبزمت 
الميالة وسامت الرجالة وظنوا أزو راء اليزككمينافاثتدوا نحو خيامهم ووقع 
اليك فى الى جالة يتل منهم زهاء ححبسين تقر وم يزل السيف يممل فيهم 
9 حتي دخاو خنادقهم 

ش وف ذلك اليوم وصل رسل الافرج الذين سارو اللي دمشق ليتفعدوا 
حال أسرامم ووصل معرم من عيزى ل رامأريعة فر ووصل في عشنته 
أِضًا رسل السلطان في محربر أمر الاساري المسامين الذرين كانوا كا ول 
تزل الرسل 'نتردد بين الطائفتين حتى كان نأسم رجب: 














(خروج ابن باريك ) 





وفي ذلك اليوم خرج حسام الدرين حسين بن بارنك المهرانيومعهاثنان 

من أصصاب الاتكتار فاخيرى أن الملك افرنسيس سار الى صوروذ كرواى 
0 الاساري وطلبوا أن يثاهدوا ضليب بالصلبوت وانه ق السكر 
أو مل الي بغداد قاحضر صلب الصلبوتوشاهدوهوعظمو دور واتقوسوم 
الى الار ضومرعوا وجؤههم علىالتراب وخضموا خضوعا عظمالم يرمثله ' 
وذكروا 000 السلطان أن يبكون ماوقم عليه القر ار تروم 
ثلاثة كل شهبر ترم ثم أرضل التلطان رتو لا ال القر سس سارالية ا ىصبور 
بهدا ياسنية وطيب كثير وثياب جميلة 

وفى صبيحة العاشر من رجب انتمل السلطان محلقته وخواصه الى ثل 
ملاصق لشفرعم ونزات العسا كر فى منازلما علي حالم قربا من منزلئه 


(055. 
أو ليس يتب الا الو ادىولتزلالرسلتتواترفىمحربرالقاعدةوتتجيزها<تى 
دصل يرما كانوا القَودمن الاسرىوالمال الختص بذلكالترء وهو ا 
ومائة'لف: _ناروسيائة سير وانهذوا ثماتهم وشاهدوا الوم آفذا الا.ساري 





العينين من جانيم م قائر ملم يكونوأ فرغوا من ١‏ لعينهم 9 يكماوم ىق 
#صلوا ول يزالو يطاولون ويمضرون الزمان حتى انض الترم الاول في 
#أمن عدر رجن * 1 انفذوا فى ذاث اليوم يطابون ن ذلك فمال لحم السلطان 
اما أن تنفذوا الينا أككابنا وتستلموا الذي عين لَك من هذا الترم وفطي 
زعلئن على الياقى لصأ ل اليج في ”روم الياقية وأماان تعطونا رهائن على 
ماسم ال الي ات مخرج الينا أكدابنا فتالوا لاقمل شيأ من ذلك بل 
سامون الينامايّضيه هذا الترم وتقندون بأعاننا حتى نسم اليكم اصعابكم 
أي السلطانذلك لعلمه ا مان تسلموا المالوالصليبت ب الاسرم يو صا بناعند هم 
0 امن غدرهم ويكون وهن الاسلام عند ذلك وهناعظما لا نكاد تجير* 


( ذكر قتل المسمين الينكنوا بتكا رحو الله 5 
ولارأى الله نكتار الملعون توقؤف السلطان ل امال والاسرى | 


والصليب غدر أرق المسلمين وكان قد صبالمهم ولسل الل منرم عل أن 
نكو نوا اه امنين طّ - عل كل حال وأنه ان دفم السلطازاليهم ما | أستفر 


أطلتهم بأموالم م ونسا لهموان! سل من ذلك ضر ب عليهمالرق وأخذم رق 
0 امون وأظهر مان أنطن 0 ما أراد أن إشله العد أخذ المال 


0م ِ--" والترا كيل وفت المصر منْ ىم ١‏ 
السابع والعشرين من رجب وشاروا حتى أو الا بار ال تى نحت ل العياضية 


)15( 

وادبوا خاي اليبا وساروا حتى “نوسطوا المرج بين نل كيسان وبين 
#لمياضية م ا وامن ار ى المسلمين من كلتب اللمشباد'هق ذلك 
اليوم وكانوا زهاء ثلاثة آلاف فى المبال وحملوا عليبم حملة الرجل الواحد 
َمَتلوثم صر اضر يأ:وطعنا بالسيف واليز ك الاسلاتي يشاهدون ولا يعامون 
ماذا بصنموت لمدهم عنهم وكان الزك قد أتهذ الى السلطان واعلاوغ 
ركوب القوم ووقوفهم فأتقذ الى ادك منقواه وبعدان فرغوامتهم مل 
لأملدون عليهم وجرت يدهم حرب قل فيها وجرم من المانيين ودام 
التتال الى أن فصل الليل بين الفر سين وأصبح المتلدون ككووق الال 

ذوحدا الشبداءق فى مصارعم وعرفوأ من عرفوه منهم فنثى المسلمين من 

ذلك حزن ل عظم وك به شديدة وليبموا الا رجلا تعرونانقدانا أو قوى 
بد د لمارهم » وذكر لقتليم أسباب منها انهم قتاوهم فى مقابلة من قتل نيم 
وقيل ان الانكتار كان قدعزم على السير اليعسقلان للاستيلا ععليراقارً أي 
أن ماف تلك العدة فى البلد وراءه والله أعلم 








ذكر مسير العدو الى عسقلان وانتقاله الى »* 
طوف البحر من حانب. الغرب )* 





ولا كان الناسم والشروت من رجب الاف رتم بأسرهم وقلموا 
خيأمبم وجملوها عل دوابم وساروا حتي قطموا النبر الي الماف الثربي 
وضر بوا الميام على طربق عسقّلان وأظبر وا المزم على المسير على شاطىء 
البحر وأمر الانكتار بأقي الناس أن بدخاؤالى اليلد و كانواقدسدوا ثثره 
وثلمه أوأصاحوا ما انهدم منة وكان مقدم العسكر الطارج السائر الانكتار 
وجمع عظام من الرجالة واليالة » ولاكان مستبل شعبان اشتعلت نيران 


_ لكدد) 
العدو في نسحر ذلك اليوم وعادتهم امهم اذا ارادوا الرحيل أشعلو | تيدامم 
وأخناليزك تحركامهم فاه رالسلطان الثقّل ان , يرف م حت قي الناس ب 
فءل الناس_ذلك وهلك من الناس قاش كثير وحوح كثيرة من السوقة 
١‏ نكن وم خيل ولا ظور حمل يم ماعندم لان كل انسان كان خضل 
ما يحتاج اليه فى أشهر وكل واحد من السوقة عنده ما ينفذ منمنزل الى 
متزل فى مرار معتددة لكن هذا النزل لم عكن أن تخلففيه أحدائرنه 
من الافرنج الذين بعكا وان هوف منهم * ولا أن علا النهار شرع العدو ق 
السير على جانب البحر وتفرقوا قطعآ كثيرة كل قطمةنحمى عن تفسباوقوى 
السلطان اليزْك وأنفذ معظم العساكر قبالتهم فضوا وقائلوه,قتالاشديدا 
وانفذ ولدهاالك الافضل مير انه قطع 0 منومو عن الو ا ولد 
ل لناهم بالقتال ولو 5 قو ينا له ام فسير السلطان خافاً عظما من المسكر 
وسارهو بنفسهوآنا فيخدمته حتيأ بيأوائلالر مل فلقينا الملك العادل فأخبر 
لُخاه ان تلك الطائفة قد التجأت بالطائمة الاولي ومعظم العوم قدعيبرواممر 
كا وقد نز لوا والباقونقدلهتوابهم وليسللمسيره رأءهم حاصل الااثمابه 
المسكر وضياع النشاب لا غير فتراجم السلطان عن القوم لما حدق ذل(ك. 
وأهن طائقة من العسكر ان آسين وراء الثقل تلحق ضعيفهم بوهم ونكف 
عنهم أن بلحق.هم من العدو والطاعة وسار هو حتي وصل الي القيسورن. 
عصر ذاك النبار فنزل وضرب له الدهلير وشقدائرة حولهلاغير واستحضر” 
اللجاءة ذاكلواشياً واستشارهم فيه يفمل 

النزل الثاي . اتفق رأي جاعة علي انهم برحلون بكرة عد. هذا وقد 
رتب عل الافرنج يركايبيتون حوله بر قبون أمره . ولا كان صباح ثاني 


)5/ 

شعيان رحل السلطان الثّل و أقام هواشر رض از العدو فيصل منهم 5 ثىء 
الى أن علا النهار فسار فى أثر التقل ٍِ 1 قربة بعال لما الصباغين اس 
ساعة ترف أخبار العدو وكان قد خلف جرديك قريب العدو وتشب 
خلق عظ م بانوا قريب العدو فلم إصله خير أصلا فسار د تى أف الثقل فى 
منزلة يقال لما عرون الاساود وما يلنا المنزل رأّي خياما فسأل عنها فقيل 

اما خيام الللك العادل فعدل لينزل عنده فأقام عنده ساعة ْم أي خيمته 
وقفد ايز فى هذه المازلة بالكلية وغلا الشعير حتى بلغ درها وبلغ رطل 
البسماط درهمينم أقام السلطان حتىعبر وقت الظبر ورك وسار الي 





موضع سمى الملاحة يكون منزلا للعدو اذا رحاوا من حيفا وكان قدسيق 
ليفقذ المكان هل يصلح للمصاف أم لا ويتفقد أراضي قبسارية باسرها الي 
الشعرا وعاد الي النزل بعد دخول وقت العشاء الآ خرةوقد أ خذمئهالتب 
وبأتداعا دين عن النرو قال روسل النامق اغرنا اله مازتحل كن 
حيفا الي عصر يومنا هذا يعني ثالى شعبان وها بحن مثيءون ٠ر#.ون‏ 
أخبارم ويكون العمل مقتضاها وبات نلك الايلة وأصبح ممّها بتل الزلزلة 
ينتظر العدو ونادى الجاويش بالسكر لاعرض فركب الناس على ترتيسه 
المصاف وابته . ولا علا الهار تل السلطان فى خيمته وأخذ نصحبا من 
الراحة بعد النداء ومثول جماعة من الامراء الي خدمته وأخذ رأبهمفها 
دون 35 صل الظبر وجلس يطلق أعان اللخيول المهروحة وغيرها الى 
المشاء ال" خرة من ماثة دينار الي مائة وخسين دينارا وزائد وناقص ما 
راث أفسح صدرامته ولا ألسط ان المطاء واتفق الرأيعل رحيل 
لثمل فى عصر ذلك اليوم الي مجدل افا * 


ال ا ا 001 

المنزلالثالث » وأقام هوج ريدةبالنز ل اليالصباح رايع الشبر و ركب 
وسار فى رأس التبر الماري الى قبسارية وزل هناك وبلغ رطل اليقسماط 
أديع درام ودلم المثير درهمين ونصما واللين لم بوجد أصلاوزل قَُ 
خيمة وأ كل خبزا وصلى الظبر وركب الي طرريق المدو لتجديدارشادهق 
ضرب المصاف و م١‏ عل أل أن دخل وقتالعمم لخاسساعةوأخذجزامن 
امع وركب وأمر الناس الرحيل ور خيمتهوري الناسخيامم 
ف أو آاخر البار» 1 

النزل الر الع . وكانالر حيل الي ر 0 دعن ”لك الرابيةوفى ذلك 
التزل ألى بأثنين م ن الافرئج قد طم اليزْك فامر ضرب رقابها فمتلا 
ودكارر- الناسعليهما بالسيوة نامقا يام ثم بات هناك و أصبح مقما بالمنزللانه 
ريصح عن المدو رحيل وأتفذ الي تقال حتي يعمد اليه فلك الليلة مأ 
طراً على الناس من الضيق فى اللا كل والقخم وركبفوقتعادتهالي جبة 
العدو وأشرف على قسرية وعاد الى الثقل قريب الظبر وقدوصل ليان 
العدولم يرحل لعد من الملاحةواً أحضرعئدهاثنان] نضا قد خذامن اطراف 
العدو فتلا شرة:لةوكانفى.حدةالضيقة ماجر يع ىأسرىعكام أ خذجز ار 
الاحة وعلى فد ماذة الى وحفر اعت وقد حشر ين ند يموع 
فلمدو فارس مذ كور هيئته تخبر عن أنهمتقدم فيه فاحضر بر ججاناو مث عن 
أخق ال القوم وساله كيف يسوى اأطعام عند 1 فقا لأول يوم رحلناءن عكا . 
كان الانسان ع لسدة #لاطض م نزل السع ريغلو حت صار لشبع ؛ ال 
قراطيسوسأ لعن سيب 0 خرثم فى المنازل فال لا تنظار وصول المراً كب 
الرجال والميرة فسألعنالقتلى والمرحى فى يوم رحيلبم فال كثير 6 


(055) 
الميل التى هلكت فى ذلك اليوم فمَال متدار أربمائة فرس فامر نضربه 
عنقة ونهى عن المثيل به فسأل الترججان عما قال السلطان فآخيره عأ قال 
تغير تثيرا عظما وقلل أنا أخلس 1 او ا لالس لله بل أميرا 
َال لا أقدر على خلاص أمير فشفع الطمم فيه و<سن خلتّه ابي مارأدت 
أم خلقا منه مع ترف فى الاطراف ورفاهية فامر أن ترك الآن وبؤخر 
أعر ه قفصهده وعائيه على ما بدا هم من الغدر وقتل الاسرى فاءترف بأنه 
قبيح وانهم جر الا برضا اللك وحده وركب : السلطان١‏ «دصلاةالعصرعل 
عادته وبعد أن تزل أمر بقل الفارس المذكور وأى مده بائنين فأمر 
بتتلها وبات فى ذلك التزل المذ كور » وذكر له فى السحر أن العدو قد 
مرك نحو قبسارية وقارب أوائلهم البلد فرأى أن ,تأخر من طريق العدو 
منزالا آخر * 
النزل الخامس * فرحل ورحل الناس الى قري التل الذي كنا عليه 

فنزل الناس وضر يبت الخيام ومشضي هو برتاد الاراضي الكائئة فى طريق 
العدو لينظر أيها أصلح للمصاف وتزل قريب الظهر واستدعي أخاه الك 
المادل وعم الدين 3 وَاخَذ رأ مهما قمايصدم وأَخِذ 5 17 ن الرادة اذو 
الظهر فصل و ركب لبشرف ويُكشف عزالمدوو وبتدم أخارة و أناداثتان . 
من الافر عم ةد : نا من بعتم ١‏ فتلا > 3 أي باثنين أ آخرينفتتلا يا وجي 
في أو اخرالتهارباثتن فقتلااً يضأوعادمن لكو بو ضل عبلؤةالثرت وجاس 

عاد واشدي خا وصرف الئاس وخلابه الي دزيع *ن الأيل م 
بات وأَضبح ونادي الحاويش لعرض الملقة لا غير وركب الي جهة العدو 
وؤقك غل تال نشرفة عل قسارية وكان المدنو قد وضل الها نهار اجلمة 


)١17‏ ش 
سادس شعيان ولم : زل يعرض هناك الي ان علا الهار * 3 لوا كل الطمام 
وركب الي أخيه عاذ لحك صلاة الظهر واخذه الال 


باربعة عثر من الافرتج وامرأة افرنجية ابم ار وهم ث الفارس 


اللذكور ومعها اسزة مسامة قد أخذما فأطلقت المسامة 8 الباقون الى 
اردع وملا ا وين وروت أخذواق م ركب من ججلة عدة 
يدة فقتلوا كل ذلك فى هار السستسايمالشبروهوف المازلةينتظر رحيل 

العدو يما على لثّائه اذا زحل * 
النزل السادس » ولاكان صبيحة الثامن ركب السلطان على عادته 
© نز ول ووم لاهن 1 به نالعدو على حر كةوكانت “الاطلاب ةديانت حول 
قسارية ق مواضعر | قمر كد الطعام وأطعم الناس قوصل ا ا ان 
الوم قد ساروا فأمر بالكو وسفدقت و ركورك النا سوسار وسرت 
فى خدمته <تي ألي عسكر المدو وصف الاطلاب حوله و عرثم تالحم 
وأخرج الحاليش | فكان النشاب يدهم كالمطر وكان عسكر العدو قد رتب 
فكانت الرجالة <وله كالسورو وعليوماللبو دالخينة والزرديات السايغة المحكة 
بحدث رمم فيهم النشاب ولا يتأخرون وثم برموننا بالزنبوركفيخرج خيل 
السامين وخيالتهم ولقسد شاهدتهم ويتغرز فى ظبر الواحد منهم الواحد 
والمشرة وهو يسير على هيته من غير الزعاج . وثم قسم آخر من الرجالة 
مستريج يمشون على جانب البحر ولا قتال عليهم فاذا تعبت هذه المقائلة أو ٠‏ 
أغخنتهم ا لجراح قأم مقاموم المستر ' واستراح القسم المقاتل. هذا والليالة فى 
وسطوع لا يخ رجون عن الرجالة الا في وقت الجلةلاغيروقد انقَسموا بصا 
ثلاث أقسام : اقم الاول الملكالعتيق حفرىو جاعةالساحليةمعهف المقدمة 


(37) 
4 والأنكتار والفرئسيس معه فى الوسط .وأولادالست أصحاب طيريةوطائفة 
أخرى في الساقة وفي وسط القوم برج على عيلة على ما وصفته من قبل 
أيضا كامنارةالعظيمة هذا ترتيبالقومعليما شاهدته وأخير بدن خرجمنهم 
ال 0 المستأمنين وسارواعلي هذا لثالوسوق الهربقمةوااسهون 
امم مم بالنشابمن جوانبهموةءه ركرة عزامهم<تي ' رجدو اوميحنظون 3 
وسهم حننظأ شد بد ويمطعوزالطريق عدا الوضم 20100 
.ومرا اكيم ١‏ السير فىمقابلهم -00 اليأن انوا لالز ل وكانت منازم قربة 
لاخل الرجالة فان المستريحين منهم كا نوا يحماون أ نام وخيمم لظي 
عندم فانظر الى صير هؤلاء القوم على الاحمال الشاقة عن غير دين ولا تفع 
وكانت منزلم قاطع - عه قدسارية سر الله فتحيا » 
" النزلالسابع ونا كانت صمبيحةالتاسمو صلم أخير أنالعدوقد ركب 
0 رأف ركم ل الصبح وطلب الاطلاب وأخرجء من كل 59 
جالدشافا: زيطلبالتومفانام وها "روز على عادتمم' ثلا أ قساموطاف الماش 
حولم مكل جائب ورمو#بالنشابو ثم سارون ثلاثة اقسام على الخال الذى 
-حكيته وكللاضيف قم عاونه الذي يليه وهو . حفظ لعضيم ! 2 والسهون 
محدقون م من ثلانة جو انو التثال بينبوشد؛ دوالساطان ةرب الاطلاب 
ورا خه وهو يسير مفسه بين الجالش ونشاب الوم يجاوزه ولس معه 
إلا صبيان بجنبيه لا غير وهو يسير من طلب الى طلب محدئهم على التقدم 
10 امرم عضَايمَة القوم ومقائلتهم والكة وس توي والبوقات تنعر والصياح 
بالتبليل والتكبير يعلو . هذا وَالّو على م “باتعلي ' رايهم نيهم لا بتغيرونولا 
.بنزعجوزوجرت حالات كثيرة ورجا لكر وخيولم ,ابوك 


(؟/ا١‏ ) 
والنشاب ولم زل حوأليهم تعاتليم ومسل ء عليرم وم يكرون بين أيدينة 
ويفرون الى ان أو مم رمال له نبر القصب ونزلوا عليه وقد قامت الظبيرة 
وضربوا خيامهم وتراجع الناسعنهم فانهمكانوا اذا بزلوا أيس الناس منهم 
ورجءوا عن قتالم وى ذلك اليوم قتل من فرسان الاسلام شجاع اسمه 
إناز الطويل نعض مماليك السلطان وكان قد فتك فيهم وقتل ل خلتا هن 
8 خيالتهم و شجاعتهم وكانت قدفاضت شجاعته بين المسكر بن نحيث أنهجرنت. 
له وقعات كثيرة صدةقت اخيار الاوا كل وسار بحي اذا عرفه الافرنج ف 
موضع مخاذونه ت#دطرت به فرشه واستشهد وحزن المسلمون عليه حزنا 
عظما ودفن على تلمثرف على البركة ونرل اللطان بالتقل على البر كةتوه. 
موضع تمع فيه مياه كثيرة وأقام فى تلك للنزلة اللي عند صلاة العصر 
وأطم الناس خبزة واستراحوا ساعة ثم رحل وأني نهر القصب وتزل عليه . 
أَنِضًا فشرب منه قليل من أعلاه والمدو يشرب من أسفله ليس بيننا الا 
مسافة يسيرةو بلغ ريم الشعيرأرسةدرام ومين موجود كثير 'وسعرهالرطل 
احفت درم وأقام يننظر رحيل الافرنج حتى يرح_ل ف متقابلهم فبانوا 


1-0 د 0 و قعة حر تت م 
وذلك ان جماعة من المسكر الاسلامى كانو مشرفين على العدو 
قصادفوا جساعة مهم يش فون أيضا على السكر الاسلامي و ظفرو ان 


وهجموا عل جم وجري بيهم قال عظم فمتل من المذو جاعة وام م 
عسكر العدو 0 البهم منبع جماعة واتصل بالمرب وقتل أيضًا من المسلمين 


1 0/ا) : 
ران وأسر من العدو ملائة ومثلوا بخدمة السلطان فسألحم عن الاحوال 
فاخ_بروا ان الملاك الا تكتا ركان قد حشر عنده بعكا اثنان دويان وآنهما 
أخبراه بقّلة المسكر الاسلاى وذلك الذى أطمعه حتي خرج وأنه لماكان 
بالامس لعي بوم الاثنين رأي من ن المسامين قتألا عظما واستكثر الاطلابه 
وانة جرح زهاء الب نفر وقتل جماعة وان ذلك هو الذي أوجب اقامتنه 
ايوم حتى يسترمح عسكره واه لما رأى ما أصابهم م من القتال اله عظم وك لير 
المسلمين أحضر البدويين عنده وأوقنعا وضرب أعناقعا . وأقنافى ذلك 
اليوم ف نلك المنزلة لاقامة المدو 5 وهو الثلاثاء العاشر من شعيان 
النزل الثامن . ولاكان ظهر اليوم اللذكو ررأى السسلطان الرحيل 
والتعدم الى قدام العدو قدق الكؤس 0 الناس ودخل فى شعرا 
أرصوق 3 1 الموتل عند قرية قسمى دير الراهب فنزل هناك ودهم 
الناس الليل فتةطموا فى الشمر وأصبح مقيما يننظر بقية المسا كرالي ضباح 
الارنعاء الماديءشير وبلاحقت العساكر وركب يرناد موضعا يصلم للقثاله 
ولغاء المدو واقام ذلك الوم أجع هناك . ومن عا المدو فى تلك المنزلة 
أنه أقم على نهر القصب ذلك اليو أيضا وانه لمتته نجدة من عكافى كان. 
لطس كبار واليزك الاسلايحوله يواصلون الاخبار المستجدة مموجركه 
بين اليزك وبين حشاشة المدو قتال وجرح من الظائفتين 
ذكر مراسلة جرت ق ذلك اليوم * 
وذلك ان المدو طلب من اليزك من ,تحدث ممه وكان مقدم اليزك 
عل الدين سليران انها كانت ونه لما مف الهم من سم كلامب م كان 
كلامبم طلب المنك العادل جتي يتحدثوا ممه فاستأذن ومضي 1 “الث 





:ا 
أللملة فى اليزك | معه وكان عاضل حدرثهم انا قد طال سنا المتال 
وقدقت لمن اللا نيين الر.جال الابطال وأنا 2 3 في أدمرة افرتالساحل 
فاصطاحوا أنم وهم وكل هنا يرجع الي كانه وكتب الساطان الى أخيهفى 
صبيحة يوم اسم ل رقعة يعول له فيا دان قدر تأن تطاول 
الاف رتم فلمليم يمون اليوم حتى ِلحمنا الترمان فانهم قد قربوا منا» 
( دكر اجتاع الملك العادل والابكتار ). 
ولاعل الاتكتار وصول الملك العادل الي اليك طلب ب الاجتياع به 


غأجابه ال ذلك فاتنا بفرقة من أككابهها وكان يتدجم بينها أ؛ بن احفر ي 





وهو من أفرنج الساحل من كبارهم ورأيئه بوء الصلح وعو شاب حسن 
الا أنه محلوق اللحية على ماهو شمارهم .وكان الحدريث ببنها أن الانكتار 
شرع في ذكر الصلح وان املك المادل قال له أتم تطلبوت الصلح ولا 
مذّكرون مطلوبكم فق اويل نا الال مم السلطان ققال لهالا تكتار 
التاعدة أن تمود البلاد كلها الينا وتنصسرفوا الى بلادكم فأخئن له المواب 
.وجرت منافرةٌ اققضيت .١‏ عم 1 لعل اتقصالم »* ولا أ السلطان, 
براح لهم عر لثمل الرحيل ووقف هووعيى الناس تعبية القتال وسار الثعل 
الصغير أرضا حتى قارب الثعل السكيير * ثم وردامى السلطان لعودهم اليه 
فعادوا ووص_لوا وقد دذل الليل ومخبط الناس تللك الليله مخبطا عظيبا 
واستدعى اخاه ليءرفساجرىبيته وبين الملك وخلابه لذنك وذلك فى ليلة 
اطرءة ليلة الثااث عشر * واما العدو فانه سار ونزل على موضع يسمي البركة 
ايِضًا يشرف على البحروا بم الساطان فى يوم ابخّمة متطلما الي اخبارالعدو 
0 عنده اثنان من الافرنج قد مخطفع) اليزك فأمى بضرب اعناقما 


(ه/ا١)‏ 
ووصل من أخسار ان المدولم برحل اليوم من منزلته نلك فتزل السلطان 
م باخ ل تحدان ف هذا الامر وما م |أمذه وونات لك الليلة 
فى “نلك المازلة 
-5ز ذكر وقعة أرمون وهي أنكت فى قاوب المسلمين 4ه- 
ولا كان بومالسيتالرادمعشر لمانأ نالمد وحرلك الرحيل 2و . 
إرسوف قر ليث ورب الاطلاب للعتال وعزمعل مطا مهم فى ىذلكاليوم 
ومصادتهم وأخرج الجالدش من كل طلب وسار العدو حج 0 
أرموف واسأ ا فاطلق عل 0 الخالش النشاب ولمم الاطلابمنكل 


حائت والدسلطان شرب بعضبا وبووف لمضبأ ليكون وك ويضايق العدو 





مضابعه عظيمة و الح المتال واضطرمت نارهس الماليشو قتلمنهم جرح 
خاءتدوافي السير سام لون النزلة فينزلوا واشتد بهم الآمر وضاق بهم 
الأناق و 'لسلطان يطو ف من الميمنة الي الممسرةت الثاس على اباد ولميته 
ه_ارا ليس ممه الاصبيان يمنبيه لاغيرولقيت أخاهوهو علىمثل هذه المال 
والنشاب بتجاوزها وإزل الامر يشتد بالطمع لامدو وطمع الساموذفيهم 
نما عظها <تى صل أوا* ثلراجلبم اليوسانين أرسوف ماجتمعث الخبالة 
وتواصلواعلى الجلة خشية على القوم ورأوا أنم م لا ينحيهم الا الجلة . ولافد 
و تم و وقد اج.هوافىوسط الرجالةواًخذو رماحع وسامواصيعةالرجل 
الو لواحد وفرج لحم رجالتعوجماوا ملةوا واجدة من الموان ‏ كلبا مات طائفة 
علي الميمنة وطائفةءلي الميسرة وطائفة على القلب فاندفم الئاس بين أيديعم 
وانفق الي كنت في القلب قفر القلف فراراعظيا فنويت التحيزاليالميسرة 
وكانت أقرب الى 0 اوقد الكسر نت كسرةعظيمهوفر تأشدفرارمن 


(5/ا١ا)‏ 
السكل فنوءت التحيز ا يطب السلطانوكان ردأ الاطلاب كايا 6) جرت. 
العادة ولم ببق لاسلطان فيه الاسبعة عشر ممالا لاغير وأخذ الباقون الي. 
القتال لكر الاعلام كلها ناقبة ثابتة واللكؤوس ندقلاتفتر وأما السلطان. 
لا رأي مانزلسلميز من هذه النازلة سار حتى أن الي طلبه فوجدقيه. 
هذا التفر القليل فوقف فيه والناس يرون من الموانب وهو يأمر صاب 
الكؤوس بالدق حي ثلافترون وكا رأيفار ا ,أمرمن محشردعنده وفى. 
اود ما قصر الناس بغرارمفان المد ؤ مل جلةقفرواتم وت خوقامن الكيو 
فوقموا وقائلوا م حمل -ملة مانية ففرواوث يمانلوزفيفر اع موقتف فوقفوا 
ثم حمل حملة ثالثه ختي باخ اللي رؤوسروابهناك وأعالي تلولقفروا الي أن 
0 من رأى طلب السلطان واقنا والكؤوسن :دق 
0 يجاوزه ويخاف فائلة ذلك فبعوداليالطلب فاجتمعف القلب خلق. 
م ووقف المدوقيا الهم علي رود س التلول والرواني والاما عاان واتفىطلءه 
والناس متمءون عليه <تى نت العسا كرباسرهاوخافالمدو أن يكون في 
الشعرا كين قتراجءو! يطلبون المنذلة وعادال لطان الى في أوائل الشغرا 
ول عليه فى خيمته . ولقد كنت فى خدمت ؟ ايهوهو لايقبل السو وظل 
عليه منديل وسألثاه أن يطعم شبيئأ فاحضرله ثىءلطرف فتناولشيئا يسير؟ 
. ولءث الناس للسق فاناللكان كانسيدا وجلس ينتظر الناس من العود من. 
السق وألمرحى يحضرون بين بديه وهو بتعدم عداواتمهم وحملبم وقتل فى. 
ذلك اليومرجالة كثيرة وجرح جاعة من الطائفتين . وكان تمن *ث الملك. 
العادل والطواثي تأعاز النجمي والملك الافضلولده وصدم فى ذلك اليوم. 


واتفتح دمل كان وجهه وسال منه دم كثير على وجبة ود وصار تدس في 


)١1//( 
ذل ككله وثنيت أيضاً طلب الموصل ومقدمة علاء ادن وشكره الساطان‎ 
على ذلك وةمد الناس 0 5 ذوحدوا أن قد ادذيد جاع من"‎ 
المسكر عرف منوم همان مير 1 عير لوك وكان شجاعاً وو وقاعاز‎ 
العادلى وكانمذ كرا وليفوشوكان شجاعاوجر حخاق كثيروخيول كثيرة‎ 
.وقتل من العده حياعه واسر واحد واحذم قامى اشرب عنمه واخذت‎ 
منهم خيول أربعة وكان قد تقدم رحمه الله اللي الثقل أن يسير الي الموجاء‎ 
.وذكر أن اتن ل بكو نعلي العوجاء فاستأذنتهوتقدمت اليالمتزل وجلس هو‎ 
ينتظر اجماع المساكر وماير من أخبار الددو وكان المدو قد ترل على‎ 
ْ اوسوف قيليبا‎ 

( النزل التاسع ) وسرت بعد صلاة الظهر حتى أنيت ااثقل وقد 

نرل قاطع النهر العروف بالعوجاء في منزلة خضراء طيبة على جاب التبر 
ووصل الملطان الي المنزلة أواخر النباروازدح الناس على القنطرة فنزل على 
ل مشيرف على الثور و م سد الى اجليمة و ع الحاورش أن يناديق السكر 
والعمور اليه وكان فى قلبه من الوقعة أمر لا يعامه الا الله تعالى والناس بين 
جريح الإسد وج, ري القاب وأقام السلطان اللي سحر اللامس عشر ودق 
الكؤوس وركب وركب الناس وسار راجماً اللي جهةالعدو حتىوصل الي 
قريب أردوا ومتة الاطلاب لانتال رجاء خروج المدو ومسيره حت 
يصاف فل : نزحل العدو فى ذلك اليوم لما تالحم من التعب والمراح وأقام 
قبالتم-م الي اخر النهار وعأد الي منزلته التى بات فيبا » ولاكانت صبيحة 
السادس عشر دوّ ق الكؤؤس وال زراكت الناس وسارئمو ثم ووصل خير 
النوو اله قدرحل 37 جهة إن تارمم مقارية عظيمة ورتب الاطلاب 


)١7/68( ٠ 
تريب القتال وأخرج ج الجاليش وأحدق العسكر الاسلاى بالقوم وألدوة‎ 
علي,م من النشاب ما كان سدالة فقوقانات قلوممم قتال انق وقصدرههدالله‎ 
تربك عزن اجممم على اجولة .حتي اذا خملواً لتىال ار ريعطى الله.‎ 

القصر لن يشاء فل يحماوا وحفظوا تتفو سيم وسار وَأ صطفين على عادتهم 
<تى انوا تمر الموحاء وهو النور الذيمنز لتنا أعلاهف:ز لق اسفله وعبر 0 
الى غر ب النبر وأقام الباقون من الجانب الشسرقي فليا على الناس بتز وهم ثراجم 
الناس عنهم وعاد السلطان اللي الثقل وثرل فى خيمته و أطم الطعام وأى. 
باربمة من الافرنج قد أخذتهم العربو»مرم أعرأة فرفموا الى الزردخانات 
وأقام بقية ذلك اليوم يكتب الكتب الي الاطراف باستحضار بقية العسا كر 
وحضن من اخ اندقثن عن م العدو بيع اوسوف خيول كثيرة ذآئة اتتبعيا 
العرب وعدوها فزادت على مائة وأمر السلطان أن رحارت الخال وتقددت 
الي الرملة وبأت هو بتلك المازلة » 

(النزل العاشر) ولا كان 2 عشر صلى الصبح ورحل ورحل : 
معه الثمل الصغير وسار برد الرملة وألي انين من الافرنج فضرب أعنافوم 
ووصل من اليزكَ من أخر أن المدو رحل من بأفا وسار السلطان الى أن 
أني الرملة وأق بثنين من الافرئج أيضاً فسألهم عنأحوالحمفذ كروا 5 
رعا أقاموا دافا أناما وق أقسبم عمارها وشحتبا بالرجال والعدد ان 
السلطان أرباب مشورته وشاورم في أمرعقلان وأنها هل مرب أؤ بق 
ا ارأي علي أن يتخلف الماك العادل ومعه طائفة من العسكر متاربه 
العدو ليعرف أحوالمم واتصالها وأن يدير هو ولذرب عقلان خشية 
أن يستولي عليها الافرنج وه عامرة فيّتلوا من بها ف لون دا 


1/6 
بها القدس الشريف ويقطموا يبا طريق مصر وخثى السلطان من ذلكه» 
وعلى عجز المبامين عن حفمظها لقرب عبدم من عكا ؤماجري علي من كان 
ممما بهاو نخيفوا الناس عن الدخول الي عستّلان فادخرت القوة فى عسكر 
الاسلام لفظ القدس الحروس فتعين لذلك خراب عسقّلان فسار الثقل 
امال من أول اليل وتقدم الى ولده املك الافضل ان سار عيب الثقل 
نصيف الليل فغار فو وان في خدمتة سحن الارلعاء » 
(التزل المادي عشر ) وهوعل عسمّلان * ولاكان يوم الاربعاء ثامن 
عشر الشبر وصل السلطان الى يبنا فتزل مها ضحي وَأخد الناس راحة تم 
رحل وسار حتي أني أرض عسقّلان وقد ضربت خيمته لعيدا مما فيات 
هناك مبموما بسب اراب ومانام الاقليلا. ولد دعانىفى خدمته سحرا 





وكنت فارقت +دمته لد مضي نصف الليل دصرت وبدأ بالحديث في 
ممتى خراها واحضر ولدء املك الافضل وشاوره فى ذلك وطال الحدرت 
فى المتى . ولقد قال لي ونه لان أهد إولادق بأسرعم اخ لمان 
. أهدم منها حجر وا<دا ولكن اذا قطي الله ذلك لظ مصاحة المسلمين 
كانم اشتخار الله تعالى فأوقم الله فى نفسه أن الصلدة في خراءها لمجز 
المسلمين ءن حفظها فاستحضير الوالي قيصر يها وهو من كيار مماليكه وذوى 
الآراء منهم فآمره مجمع المالفيها ولقدرأبته وقد اجتاز بالسوق والوطاق. 
بنفسه مستر الناس للخراب وقسم النورغل الناسس :وتسئل لكل أمير 
وطائفة من الناس العسكريدونهمعلومة ورجامعلوما يخربونه ودخل الناس, 
البلد ووقم الضجيج واليكاء وكان بلدا فضرا خفيفا على القَاب كم الاسوار 
عظيم البناء مرغوبا فى سكناه خلحق الناسعليه حزن عظيم وعظم عوبل 


86) 
أهله علي مفارقة أو طانهم وشرعوا فى بيع مالا يكن مله فبيم مايساوي 
عشرة درامم واحد واختبط اليلد وخر أهله الي السكر بذراريهم 
ولساثم خشية أن م الافرنج وبذلوا في فى الكر أء أضعاف تانسارى قوم 
الي ممم وقوع الىالشاموقوم , عشون اذأ ع مع لمع كر 1 وحرث أمووعظيية 
000 تثة ما 3 لعلي 1 تص بالذيين ظلموا وكآن قو سه وولده أألك الافضل 
مستعملان الناس في المرابوالحث عليه خشية أن يسمع العدو فيحضرولا 
يككن خرابهاوبات الناس في الميام على أنم حال من التمب والنصب 
وفي تلك الليلة وصل من جانب الملث العادل أن الافرنج محدئوا معه فى 
الصلح وائه خرج اليه ابن المنفري وعرية واتةطاتك ب جيع البلاد 
' الساحلية فرأى السلطان ان ذلك مصاحة ١1‏ رأى في أ تقس الناس مر عالضجر 
وال متمنالة تالء والمصارة وكسر 0 ة ماعلاهم - الدبون وك اليه امم 
في الحديت فى ذلك وفوض أمر ذلك الى رأبه واصبح في ا ل 
الاصرار على اراب واستهال الناس فيه وحم عليه واباحهم الزريالذي كان 
ذخيرة في اليلد للعجن عن نفله وضيق | لوقت والاوف من عجوم الافرنج 
وامر حرق اليلد فأضرمتالتار زر فى يوته ودورهورفضأهله واقىالاقشة 
لعجن عن علبا والاخبارتتواتر من جات العدو إلعارة افا وكت املك 
العاول ضير ان 00 | اموا مثر أب اليلد وانسوف التو ا 
ا و 3 شر ا بحث النأس . و 5" 0 على النخر 9 
وبطوف عليبم بنفسه حتى التاث مزاجهالتيائنا قويا متام | سييه منالر كوب 


والغذاء يومين واخبار العدو 'تتواصل اليه ذ يكل وقت وتجرى يدنم و بإن 


)18١( 

اليك والعسكر وقعات وقلبات وهو بواظب على الث علي ا راب وقل 
ألثال الي قريب البك ليماونوا النامانوالحالين وغيرم ءن ذلك نرب 
من السور معظمه وكان عظيم البناء محيث أنه صكان عرضه فى مواضع 
السعة أذرع وف مواضغ عشرة أذرع وذكر بض الحجارين اسلطان 
وأنا حاضر ان عرض السور الذى يتقيون فيه ٠5دار‏ رءح ولم بزل 
التخريب والهريق يعمل فى البلد وأسواره الى سال ميان وعند ذلك 
وضل من جرديك كتاب يذكر فيه أن القوم ,نتفسحون وصاروا 
ير جون من يفا يْيرون على البلاد اشريبة منها فتحرك السلطان لعله بياغ 
عنهم غرحفاً في غرنهمفمزم على الرحيل علي ان مخاف فى عسقلان حجارين 
ومدوم خيل جيم وستوضوممفى االمراب ثم رأى ان,تاخر بحيث حرق 
البرج المعروف بالاسبتار وكان برحأ عظما مشر فا عا ل البخر الهدة المذيعة 
ولمد دخاته وطفته فرابت بئأءة 1 ناه ا لا تعمل فيه 
المعاول وانما أراد أن نحرقه حتى ببق بالحريق قابلا لاخراب ويسمل الحدم 
فيه . وأممبح مستهل رمضان فامر ولدمالملك الافضل أن يباشرذلك بنفسه 
وخواصه * ولقد رأرته حمل للشب هو وخواصه لمريق البرج ول زل 
الناس ينقلون المشب ويحشونه فى البرج حتى متلا ثم أطلقت فيه النار 
ا أشي وبقيث الناز تشتمل فيه يومين بلاليبا ول ركب الساطان 
فى ذلائة اليومنسكينا لمزاجه وعرض لى أيضا تشوش مزاج اقنغى انقطاعى 
عنه فى ذلك اليوم ولقد تردد الى من سأل: عن مزاجي ءن عنده ثلاث 
مرات مع | اشتغال قلبه بذلك المبع . الله تمالى برحمه لد مانت م 

الاخلاق عوه » . 


(185) 
نر ذكر رحيله الى الرملة ‏ 
0 ل السلطانثاتي رمضان نصف الايل خشية عل مزاجه من المر 
ووصل بينا درة ة النهار وتزل فى خيمة أخيه واستعلم منه أخيارم ساعة بم 
رودل فى خيمته وبات في "نلك المنز لة وأصبح ثالث الشبر راحلاالى. 
جبة الرملةفسارحتى أناداكوة 5 النبار ومز زلبالثقل اكير : زول اقامةو وتب. 
السك رفيينة ومتتر ةوقلا واطم اناس الطعام واخذجزأ من الراحةوركب. 
بينعبلان الظم_والعصر وساراليادوراها ورأي بيمتماوعظم بنائهافا.ر يخر ابه 
وخراب قلع ةالرملةفوقم الحرابفي الموضعين في ذلك اليوم وفر قالناض فرقا 
لتخريب ال#_كانين وار باح مافيبامن التين والشمي رفي الاهراء السلطانيةوامرمن, 
كان فيها من المميمين إلا تتقال الى المواضم العامرةوء| كان بت فى ال #كالين الانمر 
يسير.وظل الئاس مر بوزالي ان امسى المساء م عاد المجيمته واصبح رالم 
رمضان فاقام الحجار بن في السكانين ورتب علمم من ستتجزم في ذاه 
وهو يترددءلييمفى الاصاءا لحت جاء وقت المغرب مد الطءام وافطرالناس 
واتفصلو | اليخيموم وو قم له ان شير خفية في ته سير شاهداحو الالقدس, 
فار من اول اللولجتى الي بيت نويةفباتفيها حتىاليالصباح وصلىم سار 
<تى الى العدس في خامس الشبر وخلف اخاه في السكر يحث الناسن على , 
امراب واقام ذلك اليو 1 بتصفساحو الالقدس فيمار تهومير :هوعد هورحاله 
7 ذلك وظارفى ذلك غابانالطواثى قاعاظ بنفر من التنصاري ومعوم 
تب قد كتبماالوالي الي الماطان قرببة 5 التاريخ , بذ كرفيها اعواز اليلد الغلة 
لاد مر وضر بت رقا بكل منكان معهم ومازال 
٠‏ ينتتصفسم احوالالمكازوياس بسدخلله الىالثامن وخ_ججسائراالي السكر بعد 


(؟18) 
صلاة الظبر فيات فى بيت نوبة . وفي هذا الوم وصلعزالدينقيصر شاه 
صاحب ملطية ابن قليج أرسلانوافداعليه مستنصرا به علي أخوته وأيه 
د كنا عصدون أخذبلدة منه فلميه املك الماد ل قاطملدفاحترهه واكرمه 
6 ا وضربت خيمته قرريبا من لد . وفى ذلك اليدوم خرج 
من العدو الحشائة حمل علييم اليزك ووصل الخير الى عسكرم فرج 
الي نصرهم خيالة وجرى يدهم وبين اليْكّقتال وذّكر بعض الاسريانه 
كان #معوم الانكتارو أن مساما قصد طمئه كال بيئه وبئئه افر نجى فقتل 
الافرئم وجرح هو هكذا ذ كروا وال أعل 

ولاكان الاسم وصمل رحمه الله الي العسكر ولفيه الناس مستيشر بن 
بقدومه ولقيه ابن قلي جأرسلازفنز لله واحترمه و[ كرمه ونزل فى خيمته 
و أقام محث الناس على التخررم وتو اصل أخبار العدو اليه وهم مد بان 
اليزك وقعات ويسرق العرب من يولم ويمانليم رجالهم * 
م ( ذ كر وصول رسول ١ركيس‏ ) 

وفي غضون ذلك وصل رسول ال ركيس يذ كر أنه يصالم الاسلام 
إشرطان رتعطى صيدا وبيروت علىأن يامر الافرتج العداوةو يةصدعكا 








وحاصرها وياخذها مهم واعتوط أن إبذللاسلطان ل بين عل ذلك ابتداء 

قسير المدل التسجيب وله الاجابة الي ملتمسه لقصد قس يعن الافرتحفانه 
كان خبيثاً ملعونا وكان قد استشعر منهم اخذ بلده ومى. .صورفامحاز عنوم. 
و استعصم بصور وهى منيعة فال ذلك المو زلحذاالسبسبو سأر اللجيب المدل 
مع رسوله في الثاني عشر واشترطعليه ان يبدأ بمجاهرة القوم وحصارعكا 
وأخذها واطلاق من بها ونصور من الاسرى وعند ذلك رسلٍاليه الوضمان 


)18:4( 

وفى عشية ذلك اليوم خرج رسول ملك الا نكتار الى الماك العادليق 
حربك سلسله الحديت ف الصلح * 

ولماكان الثالث عشر من رمضان رأى السلطان أن ,تآخر العسكر 
اميل ليتمكن الناس من التماذ دوايعم الى الملوفة فانا كنا على الرهلة قررببين 
من المدو ولاعكن التفربط في الدواب خشية المهاجةفر حل وتلل جيل 
متصل تجيل النطر ون بالثقل الكبير وجتع العسا كر ماعد الك على العادة 
وذلك بمدخراب الرملةولد ولا رز ل هناك دارحولالنطرون وأمر تخرابها 
وكانت قلعة منيعة حصينة من القلاع المذكورة فشرع فى خرابا ْ 

وبرددت الرسل بين الملكالمادلوالا تكتار بذ كرو ننه قد سل 9 
الصلم الى الملك العادل وأخإراليه وخرجىعشرة أنفس الي اليك فاخيروه ‏ 
عاذ طيبة وكتب مها الى الساطان في السادم عشر وكانما أخيره بهأخوه 
أن الملك افرنسيس مات وكات موته باطا كيةعن مرض عرض له وان 
الانكتار عاد الى عكاوكان سيب عوده انه صح عند مراسلة مر كس 
. للسلطان و بلنهأنالمر كيس قداتظم الحال بينناو يدنه و أنه قداستةرت الماعدة 
على عا فعاد هو الي عكا لهس يعار استرجاع المر كاوس اليهفر كب ٠‏ 
السلطان الى اليزك و اجتمع باخيه فى لد وساله عن الاخيار وعادالي لمخم 
وقت العصر وأني باثنين من الافر نيج ةد مخطفبي اليك فاخبروابصحة موت 
الافرسيس وعود الانكتار الي عكا 
020202002020000 « ذكرمسيرالملك العادلالىالقدس» ‏ 
ولاكان التاسم عشر اقتضي المال تقد القدسوالنظرفىتمارتهوكان 
الملك العادلةدعادين لين لشوعل بعدمسيرمقدمي الافر نيج عناف ر أي أنييكون 


(186) 
هو الذى يسير فسار فى هذا اليوم لحذ! الغرض 
وفى تاريخ هذا اليوم ومبل كتاب من تتى الدرن بخبر فيسه أن قزل. 
صاحب ديار العجم إن كز قفن عليه أصحابه فمتلوه وقيل ازذلككانمن. 
نحت إبد زوجته نميا لل لطان طغريل و- ري سب قتدله خيبط عظم في. 





بلاذ العجم و كان قتله في أوائل شعيان هن هذه السنة » 
ولماكان المادى والمشرون من رمضان قدم الملك المادىم نالقدس 
وفي هذا التأرخ وصل كثاب من الديوان العزز النبوى بذ كر فيه قصد. 
املك االذفر'تى الدن خلاط وبذ كر فيه المنايةالتامة ييكتمرو اشام في في حدن. 
ابن قفجاق والتعدم باطلاقه وكان قد قيض عليه مظة ر الدرين بن نين الدين 
باربل ورتقدم : كسير القاضي الفاضل الى الدوان ! ليث حال وفصل . عر وسير 
الكتاب الى الفاذل ليمّف عليه ويكتب الى اق ؛ نين . 0 
ولاكان 0 قا عضر لميوص فرييا وإغلة قد دخلوا الى 
خم المدو وسرقوها وكان قد رتب رحمه الله ثلاعاثة اص من شاوح العرب 
يحاون وبسرةون منوم 5 والحمو خي لهم ويسرقون الرجال حي مانا وذلاكانه 
بيكون الواحد متهم ناما فووضع علي حله المنجرتم يوقظ فيري الشلم 
وتدوضم الجن علي كره فسكك ول مانن إن تكلم فيحمل وهوعلى 
هذا الو ضِ الى أن مخرج من اخليم ود أسارا و تكل متهم جاعة فنحروا 
فصار من أصابه ذلك لا يتكلم واختاروا الاسر علي القتل وداءوا علي ذاك 
مدة طويلة الى اثنظام الصلح » | ٠‏ 
وفى ذلك اليوم وصل من اليزك من أخير نهم خرجوا من عكا 





الكل 
فسحوق ناز حل عله سرمنهم أحذا وعتر سارل الأسري 
أخير وثم بصحة عود الا::كتار اليعكا وانه مريض بها و خيروا عضيف 
أهل ععا وترم وقلة الميرة عندم» وفى هذا التار بخ وصل للمدو مرا كب 
عدة قيل انها وصلت منعكا واذفيبا الانكتار قد عاد جاعة عظيمة ليقّصد 
عسكلان و يعمرها وقيل بفصد القدس والله 5 ١‏ 
ولاكان الرايلم لم والمشرون وصلالاءسريأاذ كورون» 5 موكان 
وصو لم فرحا للمساءين بشرا كل خير وفيه وهل رسول قزل - د 
سيره قبل وفاته ورسول ابن ايه ايناج وفى عشيته وصل رول ٠ن‏ 
الانكتار معهحصان الياللك العادل فىممايلة هدية 6ناتقذها اليه . وفيه 
وصل خبر وفاة حسام الدن لاجين «دمشق رض كان اعتر ء فصمب عل 
السلطان موته وشق عليه وفيه وصل كدتاب من سامة ند كر فيه ازالبرس 
أغار على حبلة واللاذقية وانه كس ر كسرة عظيمة وقتسل مئه جماعة وماد 
اليانطا كية 
اذ كر رسول الملك العادل الى الانتكتار ري 
اا را يرك لاعادل فطلب الا:حكتار 
رسوله فأتذ الصنيمة وه وكايه . وكان شابا حسنا فوصسل اليه وهو في 
ازور قد خرج فى جع كثير من. الرجالة وانيثوافى ثلاث الارض فاجتمع له 
ومازمغة ريا طول وحادثه فيممنى الصاح رقال لاأر جم عنكلام امحدث 
به من أخي وصديق سني العادلوذ كر له كلاما وعأدوأخبره به فكتبهالملك 
العادل فى رقعة وأقذها الى اا-لمطان وكان ,تضمن انك سل عليه ونشو لله 
انالسامين والافرتم قدهالكوا وخربت البلاد وخرجت من يد الفريين 


حقه ودس هتاك حديث سوي القدس والصايب واليلاد والقدس متعبدنا 
.ماننزل عنه ولو لم ببق منا الا واحدا » وأما البلاد فيعاد الينا ماهو قاطم 
الاردن » وأما الصليب فهو خشبة عندك لامقدار له وهوعندما عظبم يدن 
نه السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا التمب * ولما وقف السلطان 
على هذه الرسالة استدعى أرباب المشبورة فى دولته واستشارم فىالجواب 
والذي ا السلطان ان قل القدس إنا ما هو ل؟ وهو عندا أعظم ماهو 
عند فانه مسري نبينا وميتمع الملائكة فلاتتصور أن ننزل عنه ولا تقدر 
عل التفر بط ذلك بين السلمين وأماالبلادفهى أيصاً لنا فىالاصل واستنيلاقكم 
كان طارمًاً عليبا لضف من حكان فيبا من المسامين فى ذلك الوقت وما 
درك الله على جمارة حجر منها مادام الحرب قأءا وماق أيدينا منبا 
تاكل بحمد الل مثله وتنتقع له # وأما الصليب فيلا كه عندنا قرربة عظيعة 
لايجو ز لنا ان تغرطفيها الا لمصلحة راجمة الى الاسلام هى أوفمنها وسار 
هذا المو اب اليه معالواصل منه ا 
ا 1 
ولاكان آآخر:السادس والعشر بن وصل شير كوه ن باخل وهر من 
ججلة الأمراء الأسور بن سكا وكان من قسته انه هرب ليلة المادي والمشرين 
وذلك انه كان ادخر له حيلا فى مخدته وكان الامير حسن تزبار يك ادخر 
له حيلا ف بدت الطبارة وانفعا عل المرب ونزلاءن طاقة كانت فى بيث 
الطبارة واتحدرا من السور الاول وععر شيركوه من اليا ورة أيضا وكان 
ابن بارنك حالة تروله انقطم به المبل ول شي ركوه ساما فرآه وقد ثنين 


0480( 

من ادق فكامه جيه وحركة مرك فزه اله بنقط بير مه 
هدر فمل انهاذا أقام عندهاًخذاجيما فتركة وانصرف واشتد هر بأ فى قيوده 
حتى أ تل المياضية وقدطلع الصبحفا كن ف اليل حتى علاالنبار و كمير 
قيده وسار وستر الله حتى أي العسكر ومثل مخدمة اللطان وكان من 
أخباره ان سيف الدين المشطوب ضيق عليه وانه قطع على نفسه قطيعة 
عظيمة من خيل و يغال وأنواع الا.وال وازالملك الا نكتار أي عكاو أخذ 
كل ماله بها من خدمه وتماليكه وأقشته ول ببق له منهاشيأ وأن فلاحى, 
المبل عدونه بالميرة مددا عظيماً وأن طغرل الساحدار أخذخواصمأليكه 

السلطان وهروا قبلهرو به» 








وذلك انهلما كاز ن التاسع والعشرون من رمضارتف استدعاي اللكه 
العادل قى كته وأحذر جاعة .ن ٠‏ الام راء عل اللدين سامان ساق الددن. 
وعز الدين بن المقدم وحسام الددن بشارة وشر ح 50 
الاتكار من الرسالة والكلام وذلك انهذ كر اتدقد أراد أنرتزوج المللئه 
المادل بأخت الانهكار وكان قداستصحبهامعهمن صتلية فانها كانت زوجة 
صاحمها وقد مات فأخذها أجوها لما أجتاز لعيقلية فاستقرت القاعدة على 
أن يكون مستقر ملكها بالقدس وأن أخاها سطيها بلاد الساحلع التى بيده 
من عكا الىريافا وعسقّلان الي غيرذلك و جلها ملكة الساحل و تجعله مللثه 
الساحل و يكون ذلك مضاقا الي مافى بده من البلاد والاقطاع وأنه سل 
اليه صليب الصليوت وتحكون القرى للداو به والاسبتار و الحصون لما 
وأسرانا تمك وكذلك أسرام و أنالصلح ستترعل هذه القاعدة و برحل 


)/4 

الانكتار طاليا بلاده في البحر ونتفصل الاأمر هكذا ذكر رسو لالماذل عن 
الانكتار . ونا عرف ذلك العادل بىعليه أن استحضرنا عنده وملناهذه 
الرسالة إلي الملطان وجمانى التكل ذيبا ولجاءة _معون ونمرض عليه هذا 
الحديث فان استصو به وراه مصاحة للمسامين شبدنا عليه بالاذن فى ذلك 
والرضابه وان أناه شبدنا عليه أن الال فى الصلح قد اتتهي الى ه_ذه الناية 
وأنه هر الذى رأي انطالهذلما مثلنا بالحدمة الساطانية عرضت عليه الحديث. 
وتلونا عليه الرسالة محضر من الجماعة المذ كورين فبادر الي الرضا ذه 
القاعدة مستقداءان الاتكتاز لا يوافق على ذلك صلا فان هذه منه مكر 
وهزل فكررث عليه - بذلك ثلاث مرات وهو يقول ثم وفرخح 
و شبد عل نقسه به ذاما محَمّمنا منه ذلك عدا الي املك العادل فم ر فتاه ما 
قال وعرفه ابلناعة اي كررت عليه الحديث فى بيد الشبادةعايه و أنه اير 

على الاذن فى ذلك واستدّرت القاعدة عليه » 

«إذكر عود الرسول الي الانكتار بالمواب عن هذه الرسالة # 

٠‏ ولماكان ثانى شوال سار ابن النحال رسولا من جانب ال-لطان ومن 
جاب املك العادل فليا وصل أل م الندووا قد موغرت املك بتدومه 
أذ اليه مس قال له ان اللكة عرض علها أخوها التكاح فيخطت من 
ذلك وفضيث سببه وأنكرت ذلك انكارةعظها وحلفت بدينها النلظ 
من بعينها انها لاتفمل ذلك وكيف تمكن مسلما من غشيانها تم قال أخوها 
ان اللك المادل يتنصر وأنا نم ذلك وترك باب الكلام مفتوحا * 

ولاكان خامس شوال وصل اللخير ان الاسطول الاسلامى استولي 
على مرا كب الافرئج وفيها مركب يعرف بالسايح قيل أنه كان فيه خسمائة 


:04 
اثفر وزائدعل ذلك وآنه قتلمنهم خا ق عظيم واستيقى منهم أرعة مذ كورون 
وس راللسامونبذلك وضربت اشائر النصرواءق بوقالظفر فاله اد وأأنةه 
ولاكان سادس شوال جع الشلطان أكابر الاءراء وأرياب الآ راءمن 
دؤلته وشاورجم كيف يصاع ان خرج العدو وكان قدواصلت الاخبار عنهم 
7 قد افتوا على المروج الي السكر الاسلامى فاتفصل الرأي بين ذوي 
راء على 00 يمون عنزلهم ' عد مخفيف الاثقال فان خرج لافج 
0 اعل لقانم 
وف عشية 0 اليو اعتامن من الافرتج اثنان علىفر سين وأخبراآن 
0 و ذكراتهم لايعرقون 
قصدم وهرب أسير مسلم من جانيهم وأخبر انهم قدأظير المروج الى 
الرملة ثم فيها يتعون علىموضم بمصدونه ٠‏ ولا تحقق السلطانأمر لاوش 
أت يشادى ف السكر نحتى رتجبز جرربدة وشدت الرايات واتفقعلى أنه : 
يقف قبالة الوم ان -خرجوا وسارف السابم مؤيدا منصورا حت أني قبلي 
كئيسة الرملة ليلا فخم هناك ايليه ٠‏ 
« ذحكر روج الافر ثم من باذا م ظ 
ولأ كانت منبيحة الثامن رتب الا بطال لقتال وسل اليك لل.الك المادل 
وتيمه من يريد من التزاة وكان قد وصل وججاعة من الروم بريدون الغزاة 
لخجرجواى جلة من خررجح فليا وصباوا الىشيام الاف رتم هجم عليبمالمالياك 
السلطانية لقوة جاشوم وأذ بم يتامم وثمتهم مرا كبهم ورموا علي النشاب 
ذرا#الغزاة والواصلون منالروم فاغتروا باقدامعم ووافتومفى فعابم وقاربوا 
عسكرالءدو قلارأي الافر بح تلك المضايمة والنازلة ثارت مهم وح ركتهم 


(131) 
مونم فر كبوا منداخل ايام وصاحوا صرحةالرجل الواحدو#اوا ففجم 
كثيرفئجا من سيق بهجواده وقدر فالقدم مجاته وظفروا مجماعة فقتل» نمم 
ثلاثة تفر ونقاواخيامهم الىبازورو تام السلطان ىلك الايلة من زلتهاليالصباح 
(ذكر وفاة تق الدبن الملك المظفر ) 

ولا كان الحادى عشر و كب السلطان الى جهة المبدو فار ف عارهم . مم 

عاد مركن بالاشارة الي أديه بان حدر معه عل الدين سلمازوسابق أدبن 
وعز:الدين بن المقدمقاما مثل الماعة. بين يديه أهر خادما آن ملي اا كازعن 
غير الماضرين وكنت فى جلتهم امن باعاد الناس عن الليمة 5 أخرج 
كتابا من قياه وفْضه ووقف عليه وبدت دموعه وخلبه ابكاء والاحيب-تى 
وافقناه من غير ان نعل السيب ماهو وف أثناء ذلك ذ كر انه يتضمنوفاة 
الملك المظفر فاخذاجماعة ف البكاءحتى أنو ابوظيفته تمذ كرننه الله تعالمي وا نتهاء 
قضائه وقدرهفمّال اسغقر الله انا للهوانااليه راجءون ثم قآل المصلحة كت ذلك 
واخناؤهلثلاءتصل بالعدوو حن تتازله ماحضر الطعام فا كلو ااطباعةواتفصاوا 
وكان الكتاب الواصل الْتَضْمن نميه هو غيرالكتاب الو اصل الي حجماة بنعيه .. 
فى طي كتاب وصل من النائب بها وكانت وفاته بطريق خلاط مائداً الي 
ميافارقين خمل ميت للي ميافارقين نم عمات له تربة عليها مدرسة مشبورة 
بارض ججاة وحمل اليبا وزرت ضريحه وكانت وفانه تاسم عشر رمضان سنة 





(ذ كر كتاب وصل من بتداد) 





(0935) 
مها في طيه كتاب من بخداد من الدبوان المزيز النبوى مده الله يتضمن 
فصولا ثلاثة الاول الانكار على الملك المظفر فيمسيره الي بكتمر و بولغقيه 
حتى قيل ان الديوان العزيز لا يانه . والفصل الثاني ,تضن الاتكار على 
مظفر الدين فى امساك حسن بنقفجاق والامرباءائده الى الك رخانيو يواغ 
فيه <تى قيل أن الديوان العرر ادن لغيره فى كتاها . وكانت قصةحسن 
ان قجاق,نه قصد ارمية اليالسلطازطغر يلفانه كازقد ثليه فى معوثته]| 





هرب من دار العجم واستاصر به وزوج أحه ودقم فى ذهنه انه يكون. 
أتابكه وعلك به البلاد فتصد أرمية فقتل أهلبا على ماقيل وسبى نساءمم 
وذداريم وتعرض لاتوافل وكانمءةّلةالكرخانيفلا وجد السلطان طريل. 
قوته ركهوانصرف عنه وعادالي بلاده وأظهرالفساد فى الارض والتعرض. 
للقّرافل على ما قيلفاستمطفه مظفرالد.نصاحب أربل-تي عاد اليه وا خرط 
فلك اصحاءه وقبض عليهواتمذ الي الدد.وانالمزز ذلك وفى ممناه اسقيلاء 
مظمر الدين على بلاده ولعله تشفع الى الديوان فاقتضت عاطفته ذلك فى. 
حمه ٠‏ واما الفصل الثالث فكان يضمن التمدم باحضار القاضي الفاضل في. 
الددوانرسولا لتّررعليهةواعدويسراليهأسباب.هكذا كانمضموزالكتاب. 
وإما المواب عه فان السلطان أجاب عن الفدمل الاول بانا لم تأمره بثيء. 
من ذلك وانما عبر ليجممالعسا كر وإمود الىالمباد فاتفقت أسباب اقتضت. 
ذلك وقد أمر ناه بالعود . واما افص لالثاتي فاجاب عنه بان عرفيم حالابن. . 
قنجاق وما تصدي له من الفساد في الارض وانه تدم الى ٠ظفر‏ الدرين. 
حتى بره معه الى الشام فيقطعه فيه ويكون ملازما للجهاد . واما الفدل. 
الثالث فانه اعتذر عن القاضىالفاضل باأنه كثيرالامراضوقوئه تض.فاءن 


(1519) 
#لكر ئة الى العراق فبذاكان حاصل المواب » ٠‏ 
سمجلا ذكر وصول صاحب صيدا رسولا من جانب المركس 4م 
ولمناكان ثالك عشر شوال وصل من أخير وصول صاحب صيدامن 
. جاف الركيس ميا صور وكان قد جري يننا ونه أحادث مترددة 
حاصايا أنهم يتقطنون عن الافئج ونصرنهم ويصيرون معنا علييم يناء على . 
خائة كانت جرت لل كيس معالملوك سببامرأة تروجهاكانت زوجةلاخي 
للك بجفري وقبح نكاحبا بأمر اقنضاه ذينهم فاضطربت آراوم فيه تقاف 
الركيس على نفسه فأخذ زوجته وهرب حت الليل الي صور وأخلد الى 
الساطان والاعتضادبه وكان فىذلك مصلحة للمسدين لانقطاع ال ركيسعن 
الافري فانهكان أشدم بأسا . وأعظمهم للحرب مرأسا . وائبتهم فى التدبير 
أساسا . وحيث انصل خير وصول هذا الرسول بالسلطان أمر باجلاله 
واحترامه فضر بتخيمة وضرب حو كهاشنة ووضم فيها منالطرح والفرش 
مايليق بعظائهم ومو كبم وأمر باتزاله في الثقل يسترم م مجتمم به » 
مج ذصكر واقمة الكمين الذى استشبد فيه اباس المبراى 26م 
ولأكان سادس عثير ثّ_وال أمر السلطان الملقة أن كنت للمدو ى 





نطون أو دية هناكو أس مرحيو ١‏ ججاعةمن الغعر ب فيا أستفرا الكينقيمو صرعة 

ظهرت العرب على جاري عادمها فى مناوشتها العدو وكان العدو مخرج منه 
ب 2 

جاعة للاحتشاش والاحتطاب قربأ من مخيمة تضرب العرب وتضرب 


العرب عليهم فض ربوا علييم ووقم الحرب ينيم وثار العبياح وسمم العدو 


)09:( 

جبة الكمين والمدو ,يتبعهم طمماً حتي قاربوا الكمين تفرج الكمين علييم 
وصاحوا بهم صيحة الرجل الواحد فانوزموا ينأيديهم محوخيامهم واتصل 
اكير بالعدوفر كب متهم خلقعظم وقصدوا حو الوقمة و التحم القتالوائتد 
الامر وقتل جمع من الطائفتين 0 وجرح 1 من 0 وأخذ »نرم 
'"كثيرة وكان سيب اتفصالا1رب ازالساطان امن ذه الوقمةفاةذ 
امام ا أسل نال ن بازكي وهن بحري خراهها ردأ لامسلءين وقال 
اذا ديم الغلة علي الكمين فاظبروا ذلا رأوا الكثرةءن عجانب العدوخرجوا 
مخيلم 0 ولا رأى الغدو الاطلاب الاسلامية قد صوبت موه أعنة 
خيلها ولوا الادبار نحو خيامهم والسيف يعمل فى أقفيتيم <تى دلوا الليام 
واتفصل الحرب قبيل الظبر وكازالساطان قدركب متشوة أخبارالكين 
وكنت فىخدمته وكان أول مندخل من الوقمةووصل جاعة العربومتهم ' 
خمس رؤس من الليل قد أخذوها واتفصلوا قبل ادال المرب ومازاات 
الطلاثم تتوارو البشائر تتوادل وقل العدو زهاء ستينقرا وجرح ٠ن‏ 
السلمين جاعة عتمم اياس المهر اليو كان شساعا ٠عروفا‏ وجاولي علام|قيدى 
وأسر من' العدو فارسان معروفان واستأمن اثنان مخيوهيا وعدتبهها وعاد 
السلطان الي خيمة 3 فرحامسرورا م من قتل فرسه متلطنا بالجرح. ترجا 
علي الشبيد * ش 

وتى بفية هذا اليوم وصل ول لد الى الملاك العادل بعتيه على 
الكمين ويطلب ب الاجتماع ب به # 

(ذكر ماجري للملك العادل والانكتار واجتياعها ) 

ولا“كان الثامن عشر سار الللك العادل الي اليزك وضريت له قب عظيمة 


(056) 
وسازوفنة من الاطامية ولكلذوات والتيئلات والعيف وباعرت البادةان 
حمل من ملك الي ملك وهو اذا جمل فى ذلك لايغلب وسار الانكتار الى 
خيمته وحضر عنده فاحترمه احتراما عظها ووصل مع الانكتار لي خيمته 
وا من طعاميى الذى يمختصون بدمااتحف به الك المادلعلوجه الطايية 
قتناول منه الملك العادل وتناول هو وأصهابه الواصماون معة من طعام المللشه 
العادل وتحادثا معظى ذلك النبار وتغاصصلا على تواد وعبة | كيدة » 
« ذصكر الرسالة التي أتقذها الاتكتار الى السلطان » 

وفي ذلك اليوم سأل الانكتار الك العادل ان يلتمس من السلطان. 
الاجماع به والثول نين بدبه . ولاوصات هذه الرسالة شاور السلطان 
الجاعة في المواب فها منبم من وقم له ماوقم لاساطان . وذلك انه قالالاوك 
اذااجتممواشبحمنبه الخاصمة بعدذللك فاذا قم أمر حسن الاجماع و الاجتماع. 
لايكون الالخفاضة فى مهم وانالاأفهم بلسانك و أنت تفبم بلساتى ولا بد 
من ترجمان بيننا نثق أنا وأنت به فليكن ذلك الترجمان رسولا' حتى لستقر 
أمر ونستنى قاعسذة وعند ذلك يكون الاجتاع الذي يمقبه الوداد والحبة 
3 ل الرسول ولاسمم الاتكتار هذا 'المواب امستعظمه وعسل أنه لاشدر 
علي ا ار له 
ولاكان التاسع عشر جلس السلطان واستحضر ا 
رسالتوكلامه فحضر و حضر معه جاعة وصلوا معه و كنت خاضر الماس. 
فاكرمه | كراما عظها وحادتهم وقدم بين أبدِسمْ ماحرت بدالمادة . ولا 











)195( ٠ 

فرغ الطعام خلابهم وكان حديثهم أن السلطان بصا المركيس صاحب 
حوور وكان قد انم اليه جماعة من ا كابر الافرنحية «نهم حاحب صيدا 
وغيره من المعروفينوقد سبعت قصته وكان من شروط الصاتح معه اظبار 
عداوة الافرث البدى يه وكا سيب ذاك شدة خوفه منهم وواةمةوقعءت له 
معهم نسبب الزوجة و بذلله السلطانالوافقة على شروط قصد مما الايماع 
ينهم وأن يتل لعضبأفلما سمع السلطان حدئه وعد أت يرد عليه 

الجوابفما نمدوا نصرف عنهفيذلكاليوم 





#إذ كر وصول رسول الانكتار وهو ابنالمنرى وهو من» 
د اكابرم ومأو 3-1 ومن أولاد ملو كم 0 

وصل وف عبت شيخ كبيرذ كروا انمره مائة وعشرون سئة فأحضة:”. 
اأسلطان عنده وسمع كلامه . و كانت رسالته ان الملك يمول ابواحب 
عبداقتك ومودنك وانك ذكرت انك أعطيت هذه البلاد الساحلية 
لا ديك فاريد أن تنكون حكماً بنىوبينه ولابد أن يكون لتاعلة بالقدس 
الشريف ومتصودي أن م لايكون عله لوم من المسلمين ولا 
علي لوم من الافرنجية فأجابه فى المال بوعد جميل ثم أذن له فيالعود فى 
المالوتأثر بذلك نار عظيا وأتقذ وراء نم من ألم ع ديك الاننارين 
وكان منفصلا عن حديث ث الصاح تقال ان كان صلم فى ابيع وان لمكن 
صلح فلا يكون من حديث الاساري ثىء و كان غرضه رمه الله أن فسخ 
قاعدة الصلح نانهالتفت الى في ل لجس لعد اققصالهم وتال متى ما 
صالمناهم لا نؤمن غائلتهم فانتي لو دث بي حادث الوت مأ كاد مجتمع 


هذه م عضا لق و لشو يو الافرجم قاأصباحة أن أي ذال على المباد دى فى جوم 


'097 

من الساحل او يأتينا للوت هذا ,كان رأبه قدس الله روحه وام غلب على ' 

ع ذ كر تذورة شريياا ف ؛ التشيور ين الصاسير ؛ ين ين الا نكتارواأ دواكركنس * _ 
د 2 خوال عم السلطان الامراء والاكابر ‏ وأرباب- 
الشورة وذ كر لم القاعدةالتى المسباالر كيس واستدر الاءر هن جائيهعايبا 
وهى أخذ صيدا وان يكون ممنا على الافرتج اتاب وجاهرم بالعدوان. 
وذ كر ما اله املك من تَمَرين قاعدة الصلجوهى ان تكون لناءن الآري . 
الساحلية مواضع معينة ويكون لنا البايات باسرها أكون الترى كابا. 








مناصفة وعلى هذين العس.ين يكون لم قسوس فى بيع القدس اناريف . 
وكنائسه . وكان الانكتار قد خيرنا بين هذين القس.ين فششرح قدس الل 
روحه المال فى التاعدتين للامراء واستابط ازاءم فى برجي أحد الحالين 
الانكتار وام ركيس ورجيح احد القسمين المذّكورن من جانب الماك . 
فرأي أرباب الرأي انه انكان ملح فليكن مع الملك فان مصافاة الافرتج 
للمسلمين بحيث يخالطونهم بعيدة غير مأمونة الغائلة وأنفض الناس وبق 
الحديث مترددافى الصلح والرس لتتواصل فى "شير قواعد الملح .وأصل 
التقاعد ان الملك قد بذل الخته للملك المادل بطريق المزويم وان وق ظ 
اليلاد الساحلية الاسلامية والافرنجيةلما فاما الافريجيةفلبا ءن جاب اخيبا 
والاسلامية لمن جانب السلطازوكان آآخر الرسائ لمن الملك في الممني أن 
قآل ان معاشر دين النصرانية قد أنكروا على وم اق متسل بدون 
مشاورةاليايأ وهو كبير دين النصصر انية و مهدمة وها أنا أسيراليهرسولا بعود 


في ستة أشور فان اذنت فيها ونعمت والازوجتك ابئة أخي وما أحتاجالى 


(19448) 
اذنه في ذلك . هذاكله وسوق الحرب قام + والمتال علييم ضربة لازم + 
وصاحب صيدا ب ركبم الماك المادلفى الاحيانو يشرف على الافريح وم. 
كلا رأوه محر كوا لطلب الصلح خوفا من ان يذضاف المر كيس الي المسلين. 
وعند ذلك تتكسر شو كنهم ولم مزل الخال كذلك الى خامس عششير شوال. 
ا ذكر رحيله أرحمه الله الى تل الجزر * 

ونا كان ذلك اليوم امببح املك على عزم الرحيل واحضر أرباب. 
ارأي وشاورم فى جواب رسالة القوم وعرض علييم حدثه وذحكر 
ماعتدم فى ذلك واحضر الرسل وكن ابن البنغري. قدجم ببنه وبين 
البحرين واستقرت القاعدةعى أن يتفذمعهمرءولينرسولامنجانبهومن جا مسد 
العادل الآخر لا نالحديت كان ,تعلق به وكان من جملةرسالتهم ان البا! ان. 

اذن في هذا المقدتم وان لم بأذن زوحتا الملك العادل بابنة اخي ى الماك وهى. 

بكر وذ كروا أن مد بتهمان البأبا اما يحتاج الي أذنه م في نزويج الثبب»ن. 
بات الملوك واما الابكار فتزوجبا اهلها واتقصل الحال على ذلك وسارت. 
الرسل الى + مالك المادل ليجرز رسو ل السلطان وباحفه م وصل تعد ذاك. 
من الازاك من اخ د ان الفرئج قد اتتشر منهم راجل كثير وخرحوا عن 
ْ الاسوار التى لم ول يظبر لمروجبم ائلة وسار رحمه الله عليه الي تل المزر 
لارتياد اليزك وتبعه الناس فى الرحيل ثا كان الظبر الا ورحل النا الى 
السلطانو رز نابتل المزر . ولا عرف الافرنيج مود السلطان رحاواءائدن. 
واقام السلطازبتل الجزر 7 رحل الي جهة القدس الشريف ورحل الافر نم 
ألى جبة بلادم واشتد الشتاء واعظمت الامطار ؤسار السلطانالى القدس. 
الشريف واعط المسكر دستوراو انا بالقدس فى ذلك الشتاء | جمع وعاد 


)0495( 

المدو الي بلادهم ووصل الانكتار عساكره الي يافا وعاد الي عدا ينظر فى 
أحوالها ذأ قام مدة 5 وصلمنه رسول,قول الي أوثر عالت العادل 
قفيه مصلحة مود على الطائفتين قَمّد بلننى ان السلطان فوض أمر الصلح 
المي أخيه الملك العادل فاتفق الرأى فىمضي المللك العادل خلى أنه مضي بحيث 
مجتمع لمساكرنا التى ف الغور و كو كب ولك التواحى ويحدثه ويدوللهان 
الحديث جريييننا عرارا وما أسفر عن مصاحة فا نكا تهذه الافمة كتلك 
الدفمات فلاحاجة الي الحديث * وان كان الغرض بسّحال قارب الالو انا 
لاأجتمم بلك الاأزرأي مايقارب فصل الخال وقرر معالاك المادلازرأي 
ماعكن معه فصل الال والا طاوله وماطله الى أن تصل الساكر ٠ن‏ 
الاطراففالمس الماك العادل تنذكرة تتضمن انهاء |٠‏ بعل الال عايهفكتب 
تذكرة فيها الناصفات وذكر فيبا «ن أمر بيروت انه أدمر على طليبا وأن 
نعطى صليب الصلبو ت ويكوز ن هم فى التهامة قس و 8 م باب زيارتها 
شرط أن لا محماوا السلاح. وكان المامل على ذلك ما اخذ الناس من قعسه 
مواظبة الغزاةو كثرة الدر.ون واليعدعن الا وطانفانءن الناسمن كاز لا يقارق 

السلطان ولاعكنه طاب دستور منه 

( ذكر مسير الماك امادل) 

وكان مسيره من القدس الشر.ف عصر اعهمة رابع دبيع الاول سنة 
مان ؤمانين ومسماثة ثم وصل كتابه من كيسان مخير أنه ليه المنغرى 
مم الحاجب أل بكر سول من الآلكتار يقول انا قد وافتناعلى, 06 
البلاد وان كل من في بده شيء فبوله فانكان ما فى أدنا زائدا أخذم 
ف مقابلته ماإشابل الزيادة مما مخصنأ وان كان ماقي أديع اكثر ؤملنا كذلك» 


0 

السلطان عليه الامراء 0 ب ذلك الامير أبو الحيجاء و رأو من حال 
هذا اللقال أن .وافق عليه اللك العادل وهو مضلحة وسار الجواب الي 
الملك العادل في ذلك # 

ول كان حادى عشر ربيع الاول وصل الماجب أبو يكر صاب 
المللك العادل مخبر ان الانكتار سار الى بافا من عكا وأن اللك العادل ما 
رأى أن مجتمم به الا عن قاعدة متقصلة وانه جرى بين هذا الماجب 
وبين الانكتار منا مغاوضات كثيرة حاصابا انه نز ل علي ان "كون الصهرة لنا 
والقامة فْ أبدبنا والباقى متاصفة وان لايكون في البلد منهم ” ذكور وان 
تكون قري المّدس وباطئه مناصفة 5 قدم الملك العادل فى سادس عشر 
ريمع الاول منالغور ولقيه السلطان وحكى ماسبق من المير. 
ٍ وف ينية ذلك اليوم وصل من أخير. انالافرنج أغاروا علي حلةعرب ش 
“رببة من الدارون ونم أخذوا 7 جماعة وانهم أخذواءنهم زهاء أاف 
راس غم راس غم فعطم ذلك عل السلطان وشق عليه فسير جاعة 5 عدي ا تلحمهم 
0 020202020200 (ذكر اتفصال رسول الم كيس) 

0 تدوضيل نوست غلام صاحي صيدا 00 

مس الصلح مع السلمين فاشترط رحمه الله عليه شرطأ متها ارت شائل 
معنسه ا ونا اننا اذه من البلاذ الافرنجية بعدالصاس بانفراده 
يكون لنوما تأخذه نحن بات رادنا يكون لنا وما نتفق نحن وهوعلى أخذه 
تنكون له تفس البلد وبكون لناما فيه من أمريءالمسلمين وغير ذلك من 
الاموال . ومنها أن يطاق لنا كل أسير مسلى في مملكته . ومنها أن فوضى 








(51) 
الانكتار اليه أمرالبلادلا مر يجري يبنهم كان الصليع ببننا ويدنهعل»|استقر 
ببننا و بين الانكتا 200000 فلاشخل اللو لكون. 
الساحليات له وماق أدينا لناوماق الوباط كام وينار رسوله عل. 
ش هذم الماعدة» 
ولا كانيوم الاثنينالثامن والعشر ون منربيع الاول وصل أسدالدن 
شير كوه بن مدن شي ركوه ووصل جم يذة مقدما علىرعسكره »* 
(ذ كر جروج سيف الدن المشطوب من الاسر) 

0 ا 0 
دخل على السلطان يغتة وعنده اخوه الملك العادل فنص له واعتنقه وسر به 
سروراعظها وأخل الى كان وتحدث معه لطرف من أخاديت العدو وسأله 
مناخدك الصلح فذ كرأن الا تكارسكت عند» 

وفى هذا اليوم كتب السلطان الي ولده الملك ألا فضل ان يسير الى 
قاطع الغراة و يستل البلاد من الماك المنصور بن لللك اللظفر وكان قاد 
أظبر العصيان بسبب الحوف من السلطان على تقفسه وأظير ذلك 
وا ان ه املك العادل وسير الي الملك المادل حتي ,تحدث 
ف ادرة .وطلل ذلك قدثق على اللطان وأثار منه عط عظما 
كك رن هنا ال من أهله ول يكن أحد من أهله خاف مئه وله 
طاب كينه وهذا كانالسيب فى وتف الاتكارقى الصاح فانه ظن ان 
خلاقه كدر لاسلطان شرب الغن زاة و موجه الي الموافئة على مار ضاءذاتقذ 
الى الملك الافضل ان سير الي البلاد وكتب الى الملك الظاهر بحب 
امورو سا نأخاءان اتاج الممعونةعاونهوجهزه حملة كبيرة وسار باحترام 


(؟6) 

طضبيافة نامة وقدم بينيدربه تقدمة سنية .وعد اليحديث المدوه. 
#ذ كر عودة رسول صور» 

ولاكان سادس ر بيع الاخر من سنةعان وعا نين وسمائة وصبل 
توسف من حجان ام ر كيس مجدد حديث الصلح و يول قدا تتفصل الهالعلي 
ثىء بدنه وبين الافرمجية فانمجز فىهذه الابأمسارت الفرنسيسية في البحر 
وَاقكا غز بطل الحديث ف الصلبالسكلية فرأي الساطان الصلح مع ال ر كيس 
مصلحة لاشتخال قليه من جانف الشرق وخاف أن قصل ان لق الدين 
يحكحتمر فيحدث من ذلك مايشتغل الخاطر من المباد فأسياب ال ملتسن 
ال ركس وكتب» مم صأحيه مواضعة علىنعت ما”قدم وسار يو..ف الرسول 
بمو اب نأسم ربيع ,الآ آخر » 

(ذ كر قتل الم ركيس) 

ولاكان السادس عشرهن الشبر وصل من الزسول انفد الى اار كوس 
كتاب ان ال ركيس قتل وعجل الله روحه الي النار وكانت صورة قتله انه 
تدم بوم الثلاثاء ثالث ع عند الاسقف ثم خراج تفز عليه اثنان ٠ن‏ 
أصبحابه بالسكا كين وكان ختيفاً من الرجال فا زالا يضريانه حتي عجل الله 
بروحه الى النار وأمسك الشخصان وكلاس هذا لانن ومن مكيبا 
عليه فالا انالا نكتار حماناعليه وقام بالامر اثنان قفظا القلءة اليانا:تصل 
الخير باللوك واتعقد الامر وتدير الكان» 








أ سيوع سي مر 


0م00 
#«ذكر تتمة خبر الملك المنعبور وماجرى هه 

وذلك أنه لما بلنه مؤاخذة السلطان أتمذ الي املك العادل رولا 
ربشفم ؛ به ليطيب قل الساطان ويمترح عليه أحد قسمين إما حران والرها 
.وسميساط وإما ماه وج وسلميّة وللمرة مم كفالة اخونه فراجم اللك 
«اعادل السلطان مرارا قل ٠‏ بحبه الي ثىء من ذلك فكثرت الشفاعة اليه من 
جيع الامراء وهات شير زافة مندفرجع خلفه النبوي وحاف لدعلل حران 
.والرهاوسميساطعلانه اذا عبر الفراتأعما ي اللو ص مم اف رجهاو تكفل اذوه 
ويتخلى عن :نلك الواضم التى فى .بده ودخلت نحت ضمان املك العادل تم 
«المس اللك العادل خط السلطان ثانا يأو عليه فزق نسخة اأمين فالتاسع 
والمشر بن من ربيع لل خْر واتفصل المال وانقطم اميت وك:تالمتردد 
يسهما فى ذلك وأخذ الغيظ السطان كيف ب عثل ذلك من جانب 

أولاد لولاده ‏ 

اذ كر قدوم رسول ملك ألروم * ْ 
ولاكان سمل جادي الاولىوصل رسول من قسطئطينية السكيرى 
والتق بالاحترام والا كرام ومثل بالهدمة الساطانية فيثالث الشبر وكانت 
رسالته نشتمل علىمطالب .منها صليب الصليوت . ومنها أن نكو ن القهامة 
.بيد قسوس من جا نيه وكذاسائر كنائس القدس.وءنبها أن مكو نالانفاق معة 
عل انيكو ن عدو منعأد'ه وصداق من صادقه وازوافق على قصد جز يرة 
قبرص فاقام عنده «ومان م سيرمعهرسولا َال لدانن اليزازمن الديار الصرية 
رواحي ب بالمنم عن جع مفترحاتئه وقيل ا نالصليب قددل فيه ملك الكرج 
مثتى الفدنار فيب اليهذلك» 


05) 

0 #ذك ماجرى للك المادل ف البلاذالتيهى طم الفرات)» 0 
وذلك انهلا سار اللك الافضل رقق الملكالعادل قلس السلطان على ابن, 

إنق ادن وقدكثر المديث فى ممناه وأتةذني السلطان لمشاورة الامراه 
ف خدمة اللك المادل فى أمره جسم فى خدمته فذكر ت لحم ماراساتى.. 
فيه الهم فانتدب الامير سام الدن أو الميجاء للجواب وقأل نحن عبيده. 
وماليكه وذلكمبى ور عا له شوفه أت انضاف اليهجانف ١‏ اخروي>ن. 
لاشدر عل ال ع بن قتال المسامين والكتاذ فان اراد اننا نقائل المسامين. 
صا نا السكفإر 0 الىذلك المت وقائلنا بينيديه وانأراد منا ملازمة ' 
ْ الغا صالح الامين, وساعوم .وهذاكانجواب ابيع فر قالسلطانوجدد 
فسذة عين لابن تق الددين وحلف له لها واعطاه خطه با استقر من, 
التاعدة » تمان املك إلمادل الهس من السلطان البلاد التيانت بيد ابن تق 
الدين بمداستقلاله وجرتمراجعات كثيرةالعوضءعما وكتت الرسول. 
هما و كن اخ هااسةون أنه سل تلك البلاد و ينزل عن كل ماهو شامى 
الفرات اعدا الك رك والشويك والصات واليمّاء وحاصه عصريعدالتزول 
عن الجيزة وعليه فى كل سنةستة ]لاف غرارة غلة تحمل للسلطان من الصلت 
والباقاء اللي المقدس والمال فى ؛لسنة المذ كورة فى مواضمه له ومغل قاطم, 
الفرات هذه السئة للسلطان يض وأخذ خط السلطان بذلكوسار بنفسه 
يملح أعر أبن تق الدين و يطيب قلبةُ وكانمسيره فىثامن جادي الاولي «. 
0 
وان الافرئج خذ لحم انتّتمالي لما رأوا أنالسلطان قد أعطى العسا كر 





)5١6( 
دستورا وتفرقت العسا كر عثئه تزلوا على الدارون طمما فيه وكان بيد عل‎ 
. الدبن قيصر وفيه نواه . ولا كان يوم انأسم ججادي الاولي اشتد زحف‎ 
السدو على المكان راجلا وفارساً وكان الانكتار قد استتفذ من نوبة عكا‎ 
تقابين جبليين فتمكنو! من نآب المكان وأحرقوا النقب وطلب أهل الحسن‎ 
مبلة بحرث بشاورون السلطان فل عباوجم واشتدوا فى القتال عليه فأخذوه‎ 
عنوة واستشهد فيه من قدر الله له ذلك واءسر من قدر له ذلك وكان ذلك‎ 

قدرا مقدرة 
(ذحكر قصدم لجدل بب!) 

“فيه من اختارو حتى نزلوا على ميزلة يقال للها الحسبي وهى قريب من جيل 
اليل عليه السلام وذلك رايم عشر جادى الاولي فأتاموا عليه ثم تأهبوا 
بقصد حصن يمال له دل يا! فأنوه جريدة وخلفوا خيامبم في منزلتهم 
وكانا عسكر اسلامي فلقيهم وجري ببنهم قتال عظيم وقتل من العدو كند 
مذ كور واعتشود من المشامين فارس واح_د كان سيب قتله انه وقم رحه 
فنزل ليأخذه فنزءه فزسه الركوب فبادروه وقتاوه وعادوا الى خيامهم بقية 

اليوم خائبين ولله اند | 

) ذحكر وقعة جرت قِ دور) 

وما كان سادس عشر جادى وصل كتاب من حسام الدين بشارة 
يذكر انه يخاف في صورمائة را كب والفم الييم من عكا #سؤن وطمعوا 
تفرجوا لشن الغارات على البلاد الاسلامية فوقع علييم السك را لرصد لفظ ' 
البلاد من ذلك الطرف وجرى يبنهم قتال شديد وقتل م نالعد مسة عشر 


3 
تمرا ول يتل من اأسامين أحد وعادوا خائبين لله الجد 
( ذكر قدوم العسا كر الاسلامية للجباد ) 

ولارأي السلطان ماجرى من العدو من التفيط سير الى الساكر 
من سائر الاطراف أنْيابةوا الى الحضور وكان أولتادم يدرالدين دلدرم 
مع خلق كثير من التركآن فلقيه السلطان واحترمه ووصل نعده عن الدين 
ابن القدم فى سايم عشر جادي الاولي المسكر حسن ا جميلة ففرح 
به الساطان 

وأما المدو فأنه رحسل من المسى وترل على مفرق طرق منها طريق 
ع_ملان وطريق الي بدت جبرين والى غير ذلك من الحصون الاسلامية 
ونا بلغ السلطان ذلك أمر المساكر ان سارت نحوه تفرج أبو البجاء 
السمينو بدرالدرين دلدرموابن المقدم وتتابمت السكر ومخاف هو ف القدس 
النوع التياث كان عرض له فاما أحس المدو والخذول بظبور العسا كر 
الاسلاميةاعاد خائياً خاسرا ناكصا على عمّبيه ووصلت الكتب من الامراء 
عبرين برحيل العدو الى عسملان ١‏ 

0 ل التشريف ) 
المسكر مر ان المدو قد خريح ف راجله 0 وسواد عظا تلم ونيم على 
تمل الصافية سير الصلطان اليالءسا كر الاسلاميةنذرها ويحذرها واستدعى 
الامراء حريدة اليه ليمّدوا رأيافما , بشم العمل : عمتضاه فوصل ورح ل العدو 

منكل الصافية الى جاتب النطرون 0 سماليه وذلك فى السادس عشر 








0017 
من جتادي الاولى وكانت قد سارت من عرب الاسلام جماعة لاغزاة على 
نا وصلوا بايل من غيد عل حركة المدوفتزلوا في عض الطريق ,#سمون 
فوقمت عليهم عسا كر العدو فاخذوم وهرب منهم ستة نفر ؤوصاوا الي 
السلطان واخبروه الذبر ووصات ال+واسيس ونواترت الاخبار من جاب 
المدو انه مقيم بالنطرون لتمل الازواد والا لات التي بدعوا الحاجةاليبا في 
الحرب فاذا حصل عندم ما محتاجون اليه قصدوا القدس الشريف حرسه 
لله تعألي . وفى يوم الاربماء وصل مهم رسول حبته غلامكان للمشطوب 
عندهم يحدث ف معني قرافوش ويتعدث ق م: ى الصاح 





؛( ذكر زولهم: فى بيت ذوبة وهو موضع وطأة بين * 
1 جيال ونا بيئه وين القدس مرحلة *« 


رحل الءدوهن الاطرون يوم الارماء السايم والشرين من جمادي 
الا ولي وزلوا بدت نوية . ولاعرف السلطان ذلك استحضر الامراء 
وضرب المشورة فها مل فكانت خلاسية الرأى ان يشم الاسوار على 
الامراء وتخرج ببقية المسكر جريدة الى <بة المدو فاذا عرف كل قوم 
موضهم من السور استعدوا فان دعت الحاجة الييم خرجوا وان دعت 
الا جة الى ملازمة مواضموم لازموها فكتتبت الرقاع وسيرت الامراء 
وكانت طريق بفا سابلة لمن ,نمل اليرة الى العدو فامر اللطان منق 
اليزك ان يعمل معهم ما عكنه وكان فى اليزك بدر الدن دلدرم فكمن حول 
الطريق جماعة جيدة شرمهم جمع من خيالة المدو وحمون قافلة حمل ميرة 
فاستضمئو هم كلو اعليوم جر يقتال عظ. بمكانت الدائر دفيهعلالعدو وقتل مهم . 
ثلاثونتمراوا رجيات روسل الاسلري ةر دن 1 


2) 

ل تدس ولان جرم وق على د جر يحل لوو من كلك ومن ار 
وقوبت قالوب اليز كية وانيشت مومهم حتى حماوا على المسكر وزلوا الي. 
أطراف اليم ولله الجر 

ولاعل السامونان التوافل لا تنقطم خرج جاعة وأخذوا معهم عربا 
كثيرا ونوا كيناواجتازت التاذلةومعها جاعة كثيرةنفرجت العربعل. 
القافلة وتبمتهم الميالة فدحروا بين أههم موونين عن السلين فرعت 
الاثراك عليهم فاخ_ذوا وقتلوا وجرح من الامراك جماعة وذلك فى ثالت. 
جادي الا خرة 

02020200 #إذ كر خف قاقلةمصرحرسهاالله تمال»* 

وذلك انه ان قد دم الي عسكر مصر بالمسير وأوصاهم الاحتراز ' 
والاحتياطعند مقاربة العدوفاقاموا ببليس أناما حتى اجتممت القوافل اليهم 
والصلخير مم العدو “مسار وأ طالبيناليلادوالعدويترةم اخبار مم وتودل 
المها بالعرب اللفسدىن . ولما حدق المدو. تبر القوافلاءر عسكره بالاحتياط 
والتحفظ وسار حتي أني ل الصافية فبات ثم سار حتى اني الصافية ثم عاق. 
على خيلدفئة وسارحتي اليماء يقابل سي وانصل بر مهضة العدوبالسلطان. 
فاتقذ ينذير للتافلة وكات المندوب لذلك الامير أخر أسل والطنيا.العادل. 
وجماعة من الفرسانامذ كو دن وأمرم ان ,سعدوا بالقافلةفى البرية وتباعدوا 
عن المدو ما أمكن ذاتفق أن السكر وصل الحسي قبل وصول المدو اليه , 
0 يشيموا عليه وساروا حتى وصلواالقفل والمسكر المصري فاتوا بالقفلعل. 
ذلك الطريق'قةمنهم بأنهم]مجدوا فيدذاعرا ولا أحسوا فيه عخوففرغبواق. 
قرب الطريق وسلكوا بالناس هذا الطريق حتي وصلوا الى.ماء اللو يلفة 


)١9( 

.وتفرق الناسلاجل الماء فاخير العرب المدو بذلك وهو تازلبرأ سالمسي 
قنَام من وقته وسري -حتى أ"ام قبيل الصبح وكان مقدم المسكز فلك الدين 
56 للك الحادل لامه فاشار اسل بالسير ايلا للطريق واستظبارا بالصمود 
الى الجبل نفاف فلك الدين انه ازرحل بالليل جرى أمر على القّافلة لتبددها 

فنادى فى الناس أن لابر.اوا الى الصباح » ١‏ 

وأما الانكتار فبلغتا انه لمابامه المبر لم ١‏ يصدكقه وركب ب مع العربا 

جم سير وسار حتى أي القفل فطاف حوله فى صورة ىل ودام 
سا كنين قد غشيهم النعاس فماد واس ركب عسكره وكانت الكبسة قرب 
لضب قيعت الناس ووقم علييم :' مخيله ورحله وكان الشجاع هوالذير كن 
فرسهومجا بنفسه وانهزم الئاس الي جوة التفل والتدو يتلوهم فليارأوا التفل 
اعرضوا عن قتالالمسكر وطلبوا القفل فانشمالقفل 0 مار ١‏ 
الكرك مع ججاعة من العرب وعسكر الملك العادل وقسم أوغاو! فى البرية 
مع جياعة منالعرب بض . وقسم استولىعليبم المدو فقوم الم وأجالم 
وجيم ما كان معهم وكانت وقعة شنماء ل لصب الاسلام عثلبا من مدة 
مديدة . وكان فى المسكر المصرى جرامة من المذكورين كحسين المراخي 
وقلك الددن وبي ال -أولى وغيدهم من الذكورين . وقتل من العدو 
زهاء مثتى فارس على رواية . وعشرة أنفس على رواية . ول يتل من 
السامينمعروف سوي الحاجب يؤسف واءنالماولى الصغير فامم) استشهدا 
لي رحمة الله تعالى وتنيدد الناس في البربة ورموا أمو الهم وكان السعيد منبع 
من مجا بفسه وجسم العدو ما أمكنهم جمعة من اليل والبغال والجال 
ولاقشة وسائر أنواع الاموال وكلف الهالين خدمة امال واللربددية 


)؟١(‎ 

خدمة اليغال والساسة خدمة اليل وسارى جحفل من الغنية يطلس. 
عسكره قنزل على الحو يلفة فاستقمنها تم سار 8 أي الى * ولد حكى. 
لان 3 أسيرآمعهم في ثلاث الايلة وقع فيهم الدوت ان عسكر الساطان. 
قد قصدهم فتركوا الغتيمة والهزموا وبعدوا عنها زمانا ولا الكشف الحمأن 
السكر لم يلحقهم عادوا الى اارحل وهرب فى تلك الغيبة جمع م من أسارى. ١‏ 
0 وكانالا تىم ميم فسألته 8 00 5 المال وليل فاخيرانالهال. 

ز ثلاث الاف وألأساري حسماثة ورب من ذلاك عدة اميسل 

وكانت هذه الوقة صبيحة الثلاثاء حاديءشر ججادى الاخرة ووصل ” 
المبر الي السطان فى عشية ذلك اليوم لعد العشاء الآ خرة وكنت جالساق 
خدمته وأوصل اللير شا من الاصظاية فامر بالساطان خير انكى منه .. 
فى قلبه ولا اكثر تَشويشا لباطنه وأخذت فىتسكينه وتسايته وهو لابكاد ‏ 
رشبل التسلية * 
وكان أصل هذه القضية أن الامسير أسلم أشار علييم أن يصعدوا 
الجبل قل يفعلوا فصمد هو وأضابه فليا وقم تالكيسة كان هو علي الجبل فل 
يصل اليه أأحد من العدو وم يشعروا به . وما امهزم االسامون 'بمتهم خيالة . 
لافر 2 وأقام الرجالة منبع يستولون على مانخاف من المسامين من الاقشة . 
ولا تحقق الامير أسل ان اللميالة قد بمدت عن الرجالة تزل اليهم عنمعه 
من الليالة و كيسهم من حيث ل يشعروا وقتلوا منهم جاعة وغتموا منهم , 
دواب من جملتها بغلة كانت نح ثهذا العاميد »* م سار العدو يطلب خيامه 
فكان ومروله الى الهم بوم ابقمة سادس عشر جهادي الاخرى وكان يوما 
عظما عندم أظروا فيه من السرور وأسنانة مالا 9 وصفه وأعادوا 


(2931) 
خيمهم الي الوطأة علي بدت نوبةوصح عزمهم علي القدس وقوبت نفوسوم 
بما حصاوا عليه من الاموال وابقال التى كانت حمل الميرة والزاد الوامملة 
من مصر همع عسكرها ورتوا ججاعة علي لدحفظون الطريق على من بنماون 
اليرة وأنتنذوا الكند هري الي صور وطراباس وعكا يستحضر من فيها من 
للقائلة ليصمدوا اليالقدس ولا عرف السلطان ذلك منهم عاد الىالاسوار 
فتسمبا على الامراء وتقّدم الييم بتبيئة أسباب المصار وأخذ في افساد المياه 
نظاهر القسدس وتخررب الصهاريم والجباب محيث لم ببق حول القدس ماء 
يشرب أصلا وأطنب ف ذلك اطنابا عظها وأرض القدس لابطمع'فى حفر 
شر ال ا للب الى المسآً كر يطابها 
من النواحى والبلاد > 
« ذّكر قدوم املك الافضل وأمره بالمود عن نلك البلاد» 
دوكان قدوصل الي حلب المحروسة ». 

ولا وصل أمر السلطان اليه ا عاد مع انكسار في قلبه ونشويش 
ف فى بأطنه فوصل الى دمشق مس 2 ول بحت مر ألى خدمة السلطان فليا اش 
خبر الافريج سير اليه وطلبه فا وسعه التأخر فسار مع من كان قد وصل, 
من المساكر الشرقية الي دمشق وكات وصله في يوم اليس اناسع عش 
ادي الاخرى وليه السلطان قربا من العازرية فترجل له جيرا لقلبه 
وتعظمالا مره وسار وفىخدمته أخوة اللك الظافر وقطب الدين اليظاهر 
القدس : 97 

وضفنت 


(21) 
( ذحكر عود المدو الي بلادم وسبب ذلك ) 
الامراءءنده 4غ الامير أبوالميجاء السمين مشمة عظيمة وجلس على كرسي 
فى خيمة السلطان وحضر المشطوب والاسدية بأسرعم وجاعة الامراء تم 
مرق أن اكلميم وأحتهم على المماد فذّكرت مايسره اللةمن ذلك ٠‏ وكان' 
مما قاته أن النى صلي الله عليه وسل لما امد به الامر بيه الصحابة رضى 
الله عنوم على االموت فى!ماء العدو وحن أو لى من تأسى به صل الله عليهوسل 
والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحالف على الموت ولءل ببركةهذءالنية 
يندع هذا العدو فاشتحسنالماعة ذلك ووافوا عليه ثم شرع السلطان لعل 
انسكت زمانا ففصورة مفكر والناس سكوت كأن عل رؤسهم الطير فال 
د الجد لله . والصلاة على رسول الله.اعلموا 3 جئد الاسلام ايوم ومنمته. 
وام تعلمون ان دماء المسلمين وامواللم وذرادهم معلعة بزمم؟ وان هذا 
العدو ليس له من المسامين من تلماه الاانم فان وليتم باسك .والعياذ بالله 
طوي اليلاد طىالسجل للكتاب وكآن ذلك فى ذمتم فانك نم لين لصديتم 
لهذا واكام مال بد تالمال فالمسامون فيسائر البلاد متعلقو ن ب والسلام» 
* فاتتدب لهوابه سيف الدبى الشطوب وقال بامولانا حن ما ليكك وعبيداك 
وأنت انممت علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وليس لنا الارقاينا وهى بين 
يديك . واه لابرجم أحد منا عن نصرانك اليأن نموت فال اللماعة مثل 
ماقال فابسطت قسه بذلك المجاس وطاب قلبه وأطممهم ثم انصرذوا 
وانقخىيوم اليس على أشد حال التأهب والاهتيام حتىكانت المشاءالاخرة 


وجتيعتأ قَْ يدل مله علي العادة وسبرنا دي “مضي من الليل كيم وهو 2 


(؟3؟) 
منتسط على عادنه ثم صلينا العشاء وكانت العشاء هى الدسةور العام فصايئا 
واخذنا فىالانصراف فاستدعاى فاما جلستق خدمته تاللىعامث ماالذى 
مجددقلت لاقال ان أبا الميجاء السدين أتهذ الىاليوم وقالانهاجت.متنددجياعة 
من الماليك وانسكروا عليئا موافقنا على ا لإمصار وقلوا لا صاحة فىذلك نان 
مخاف أن تحصر و يجري علينا مثل ماجرى على عكا وحيائذ تؤخذ بلاد 
الاسلام أجم والرأي ان ثلقى مصاف فان قدر الله تعالي اننهزءهم ملسكنا 
ية بلادم . وان سكن الاخرى سل السكر وض القدس وقد حاظ 
الاسلام العسأ كر همدة بغير القدس وكان رحهه الله عتده من القدس 2 
عظيم لانحمله المبال فشقت عليه هذه الرسالة واقت. نلك 'لايلة فى خذيته 
وهى من الليالي التي احيسسها فى سهيل الله . وكان مما قالوه في الرساله ارن 
اردت أن نقيم ذتكون معنا انت أو بعض اهلك والا فالا كراد لابدئون 
للاراك والائراك كذلك فاتمصل المال على انيقيم من اهله محد الدبن بن 
فخر وشأاه وصاحب يعليك . وكان رحهه الله حدث افسه بالقام ثم صرف 
رأبه عنه لما فيه من المط على الاسلام فلما أزقارب الصبح وأشفقّت عايه 
خاطبئته في أن يسترمح ساعة وانصرفت عيه فا وصلت الاو المؤدْن قداذن 
فاخذت ني أسباب الوشيوء فها فرغت الا والصيح قدطلم فمدت الي خدمته 
وهو تجدد الوضوء فصلينا تم قات له قد وقم لى واقع أعرضه قال وماهو 
قات من كثر اهعامه ما قد هل على سه وقدعجزت أسيابه الارضية - 
بابي له ان يرجم الى الله وهذا بوم اللممة وهو ابرك أيام الاسبوعفيهدعوة 
مستجابة ونحن فى أير موطع فالسلطان يغتسل وتصدق نصدقة خنية 


0 : . ا انما « 
حيمث شقن أحد انها ملك ويصلى بان الاذان والاقامة ركعتين يناجى 


000 )9515( 

فبيما ريه ويفوض متاليد اموره اليهويمترف بالمجز ما تصدق له فلمل امد 
يرنه وستجرب دعأءه وكان حسن العقيدة نام الاعان تلق الامورالشرعية 
با كل انقياد .ثم اتفصلتا فلماجاء وقت ابقمة صليت الى جانبه فى الاقمي فصلي 
راكمتين ازا : ته ساجدا وهو بذ كر كليات ودموعه تتقّاطر على مصلاه 0 
انقضت العة مخير ولا كانت عشيتها وحن فى خدمته على المادة وصلات 





وقعة من جرديك وكان ف اليك وكان جلة مافيها أن القوم ركيوا بأسرم 
ووقذوا فى التل وقت الظبيرة ثم عادوا الي خياءهم وقد سيرنا جواسيس. 
تكشف أخبارم . وللاكانت صبيحة السدت وصات رقعة اخري تخبر فيبا: 
آن الم واسدسرجءواو أ خبرواأنالقومأختلفواف الصمودالىالقدسوالرحيل 
لي بلادمم فذعيت الفر نسيسة الي الصمود الى القدس وقالوا من اما جثنا 
من بلاد] سيب القدس ولاا بر جع دونه . وقال الانكتار ان هذا اموضع | 
قد افسدت مياهه وم ببق حوله ماء أصلا فمن اين شرب قَتالواله تشرب 
من مهن قوع بنه وبين القدس مقدار فرس فال كيف ذهب الىالستي. 
فالوا ننقسم قسمين قسم بكب الي السقى وقسم يبقى علي اليلد فى اللنازلة 
ويكون الشرب ف اليوم مرة ة قال الانكتار اذا يؤخذ المسكرال واف الذي. 
يذهب مع الوا ويمخرج عسكر البلد على الباقين وبذهب دين النصرانية 
قاتقصل الال على انهم حكمو اثلامائةمن أعينهم وك الثلاثماثة اننيعشر وح 
الاثنا عشر ثلاثةمنهم وقد ب بأنواعلى <كالثلاثة فياامروا بدضلوه فاماأصي-وا 
حكموابالر حول فل” مكنبى المخالفة وأصيسوافي بكر ةالمادىوالمشر ينم ن جاده 
الالهرة والحلن مو ال لة وعلى أعمامهم نا كصينوللة امد ومضيعسكرم 
شاكياالسلاح وإربقف المنزلة الا الآ ثار مترلو | الرملة وتواترت الاخبار 


(ه١؟)‏ 
بذلك ف ركب السبلطان ور كب الناس وكان يوم سرور وفرح 
ذكر رسالة الكندهرى * 
ان الاتكتار قد اعطانياليلاد الساحلية وهي الا لي فاعد على بلادي<ي 
أصالمك وأ كون أحد أولادك ففضم السلطان لذلك غضيا عظمابحيث أنه 
كآد بطش به فاقم من نين بده قال أن عبل ليقول كلة اغرع فذق له 
فى ذلك فقال يمول ان البلاد فى بدك ما الذي تعطينى منبأ فانتبزه وأقامه 
ولا كان اليوم الثالثوالعشرين.حضر الرسول وكان جوابه ان يكون 
الحدرث بيذنا فى صور وعا على ما كان مم الى كيس * 9 وصل بعد ذلك 
الماجب وسف صاحب المشطوب من عند الافرتج وذ كر ان الاتكتار 
أحضره واحضر الكندهري وأخل الجلس وقال له قيل لصاتبك اناقد 
هاكنا من واثم والا صل حدن الدماء ولا ينبي أن لمتعد ان ذلك لضعف 
في بل للصلحة ولا اغتر تأخرىء عن متزلي فالكيش يتآخر لينطع أن 
0 ن هو الواسطة يبنهم وين لمانو تق معالماجب شخصين يسعان 
الكلام من “المشطوب وكان ظاهي الال الكلام فى اطلاق مباء الددين 
قراقوش وباطنه فى معنى آآخر وأخبرالماجب انهم د رحلوا عن الرملةتاصد.ن 











بإذا وأنهم عل غارة الشف المج عق تدان اخ ماضن العدوي» 
من تالس لسماع الرسالة وحكان المواب الي الكندهرى أن نعط عكا 
ونصالحه على مال يتا كنا والانكتار على بقية البلاد 

وكان رحمه الله قد جعل ف مقابلة عكا عسكر! خثئية خروج العدوالى 
النو احى التي ليها ذلياكان الثاني والمشرون خرج العدو من كا غاثرين على 


)17١15( 
ما يليها من البلاد والرساتيق فثارت عليبم الككينات من اللو انب وكازقذ‎ 
شور المسكر الاسلامي خر و جوم فكن لم فاخذوا مهم جاعة وقتلوا‎ 
جاعة وله البد‎ 
© ؟« ذ كر عود دسوطم فى معئ الملح‎ 


ولماكان بوم الجمعة الساس والمشرين من الشبى عاد رسوطهم صمبة 


الحاجب بوسف وقد حمل الحاجب يوس رسالة يؤدما بحضور صاحمم 
و ان الملك الا نكتار يولانيٍ راغب فىمودتك وصداقتك وانهلايريد 
أن يكون فرعون علك الارض ولا بظن ذلك فيك ولا يجوز لك أنماك 
المسامي نكامم ولا مجوز لىأنأهلك الافرنج كلب دهذا ابن أختى الكندهرى 
قد ملكته هذه الديار وسلمته اليك ليكون هو وءسكره نحت حكنك واو 
استدعيهم الهالشنق سممواوأطاءوا وهّول انججاعة من الرهيان المنةطعين 
قد طلبوا متنك كنأئس ها يخات علييم بها وانا أطلب منك كنيسة وتناك 
الامور التي كانت 'نضيق صدرك مما كان يجري ف المراسلة مم الملك العادل 
ترحكترا وأعرضت نبا ولو أعطيتى مقرعة أو خربة قبلتها .فيا سمع 
الملطان هذه الرسالة جم أريات'لرأي واصداب مشورته وسألحممأيكون 
المواب لهذه الرسالة ما منهم الامن أشار بلمحاسنة وعقد الصلح لما كان 
قد أخذ المسلمين من العخر والتمب وعلاهم من الدبون . واستقر المال 
على هذا المواب ْ 
اذا دخاتممنا هذا الدخولةىاجزاء الا حسان الا الا:<سانانا بىأدتك 
كو زعندى كبعض أولادى وسيبائكمافملممه وأا أعطيك !كبر الكثائس 
وهي التيامة وأمابقية البلادفنسمبا فالساحلية التي بيدك ككون بيدكوالتى 


ْ /7371) 
يأدينا من القلاع المبلية يكو ن لنا ومابين العملين يكن مناصفة وعستلان 
وماأوراءها يكو ن خرابا لالناولا 9 وأناردممة قر اعاكانت لكو الذي كنت 
| كرهه حديث عسملان » ْ 
واتفصل الرسول طيب النفس وذلك ف ثانى ووم قدومه وهوالثءن 
والعشرونواتصل اير بعد وو لاارسول الهم انهم راحلون الي عسقلان 
طاليون جبة مصر ووصل رسول من جانب قطب الددين ابن قل ارسلان 
يول إن اليابا قد ومبل الى الُسطنطينية فى خاق لايعل عددم الا الله تعالى 
وقال الرسول افي قتات فى الطر بق اثنى عشر فارسا . ويعول “مدم الى من 
مدر بلادى مى فابي قد عدزت عن <حفظبا فلم يصدق السلطان هذا امير 
ول _يكترث به 
##ذ كر عود رسولالافرنج ثالثا #4 , 0 
ولا كان الناسم م والشروة وعزر اناجيت ماني الخطويث ونيد" . 
جفرى رسول الماك قمّال ان الملك شكر انمام السلطان وقال انالذي أطلبه 
منلك أنيكون لنا فىقلمة القدس عشرون رجلا وانءنسكنمناانصاري " 
والافرمملابتعرض اليهم وأمابمية البلاد فل.| منه|الساحايات والوطاة والبلاد 
الجيلية . ورا الرسول من عند نفسه متأصحة انه قدزل عن حد لبه 
التّدس ماعدا الزيارة ولحكن يدول ذلك تصنما لضفنا واتهم داغبوذق 
اللصلح وان الا نكتا رلا بدلهمن الرواح اليبلدموأقام بوم الاريك الغير 
0 معه فى هذه الدفعة بازيان هدية للسلطان فاستحضر الامراء بأسرم ' 
وشاورم فها يكون المواب لحذه الرسالة واتفصل المال على هذا المواب 
وهو أنالقدس لس لوده حديث سوي الزباره فقال ارسولوليس عل . 


14؟) 
الزوار ثىء يؤخذ منهم . فم من هذا القول الموافة وأما البلادكسقلان 
وماوراءها فلا بد من خرايه فال ارسول قد خسر الملك على سو رهامالا 
جزبلا فال المشطوب لاسلطان المصلحة ان تمل مزارعبا وقراها فىمةابلة 
خشارتيا قاف وأق الداوووغيزة تر زكرن ادها بنامفة. وما 
باقي البلادقتكو ن للحممنبانا الموصور باعمالها . ومهما اختلفنا فىقرة كانت 
متاصفة هكزا كان جواب رسالته وسار فى وم الثلاثاء مستهل رجب وممه 





الحاجب و سف وكان قدطاب رسولا مذ كورا نحلفه انزاستمر تالقاعدة 
فأخر السلطان نسي ر الول الي حيناستقرار القاعدة و أنفذهم هد يشحسنة 
ففمفايل هديهم وماكان يغلت ف الحدايا 
«ذكر عود ارسول * 

كان عوده وقد مصى #رعمن ليلة ثالث رجب 0 الماحبت ليلا 
وأخبر السلطان لير وحضر الرسول فى بكرة امس الثالث من رجب 
وأدى الرسالة وه ان الك ان مخضم لك ان تترك لههذه لاما كن 
الثلاية عأمرة وأي قدر ها ف ملكك وعظمتك وما من سرب لاميراره 
عليها الا ان الافيئج لم يسمدوا بها وقد ترك القدس بالسكلية فلا يطلب أن 
يكون فيه رهبان ولا قسوس الا فى القّامة وحدعا فانت تترك لههذه 
البلاد ويكوت الصلح عاما فيكون لمم كل ماى أدم لال 
انطا كيةو لكماق أيديكوو ينتظم المال وبر وجدانلم ينتظم الصلمفالافر 3 
لاعكنونه من الرراح ولا عكنه مخالفتهم . نانظر الي هذه الصناعة فى 
استخلاص الغرض االلين نارة والأشونة أأخري . وكان لعنه الله مضطرا 
اللي الرواح وهذا تمله معاضطراره واللّه الولى فىان يق المسامين شره فا 


و ببسسسصوو ماسوو مسو 


| (15؟) 
.علولا أعفم حيلة ولا أشد اقداما منه > 

ولاسمع السلطان هذه الرسالة أحضير الامراء وأرياب الرأي 
.دولتة وسألهم عن ع المواب مايكون فكان خلاصة الرأى هذا ال+, 5 وعلق 
:دان أهل 17 لنا ممم حدريث ور علاضدم قان عادوا عااريد أدخلناهم 
.فى الصلح والا قلا . وأما البلاد التي الها فلا .يوافق السامون على دفههأ 
القدوان كارك لاقورش ا :وانا دوو هتلوق فاخةق نا 4 ما دين 
عليه لدا فى الوطأة وسير الرسول صبيحة ابلممة رائم رجب » 

ولا كان الخامس من ررجب ومبل ولده'اللك الظاهر عز نصره 
«وكان كثير الحية له والاثار انيه لما برادفيهمن أمارات السعادة وصفات 
بإلكفاءة وتوسمالملك نقرج السلطان إلي لقائه فلقيه من قاطم العزازية وترل 
اله عند لقائه واحترمه واكرمه وضمه اليه وقيله بين عيايه ونزل فى دار 
«الاسبتار » 

ولاكان السادم وصل الحاجب بوسف وحده وذكر ان للك قال له 
لامكن ان مرب من عسثلان حرا واعدا ولايسمم عنا فى اليلاد مثل 
.ذلك . وأما البلاد فحدودها ممروفة ولامناكرة فيبا وعند ذلك تأهب 
السلطان للخروج الى جبة المدو وأظبر القُوة وشدة العزم على الاقاء » 

مج ذحكر تبريزه رحمة الله عله م 

ولأكان العاشر من رجب بلغ السلطان:ان الافر 4 رحاوا طاليين 
بحو بيروت فيرزمن المدس الي منزلة يال ق اليب وكان قدوم أألك 
. العادل من البلاد الفرانية فيبكرة الحادىعشر فدخل الصخره وصليعندها 
:م بوحه يقيم السلطان .مات السلطان رحل من اليب الى باب نوبة 


م 
ونءث الي المسكرقالقدس م حلم علي الموج واللحاق بهو ولت السلطان 
ف بدت نوية فابى فى كنت تخافت عنه ليلة الاستعداد ثم رحل فىببوم الاحد 
الثالث عثنر اللي الرملة ضحوة نهاره على تلال بين الرملة ولد فأقام مها بقية 
الأحد . ولاكانت صبيحة الاثشين ر َك جرددة حتي ألى بازور وبدته 








00 فأشرف على با اذا تم عاد الى مز لته وأ ها بي بومه وجسع أريابه 
مشورته وشاورم فى النزول على بافا واتفق الرأى على ذلك 
مع ذحكر حصار يفا دم 

ولاكان صباح الشلاثاء خامس عشرة رحل طالبا جهة يفا نيم 
عليبا ضحوة النبار ورتب السكر ميمتة ؤمسرة وقلبا وكان طرف أليمنة 
على البحر وطرف الهسزة أيضا على البحر والساطان في الوسط 
وكان صأحب اليمنة اللك الظاهر أعز الله نصره وصاحب الميسرة 
أخاه الاك العادل والعساكر فيا ببنها. ولما مكان السادس عثير 
مق الغبر نزحت النائن الها واستحتروا اوها استحقارا عظما ثم رتب 
الساطان الناس للقتال وأحضر النجنيقات وركبها على أضف .وضع فى 
السور تمايلى الياب الشرقي وشرع النقابون في السور وارتفعت الاصبوات 
وعظم الضبيج واشتداازم والزحف فأخذ النقابون النقب من مالى البابه 
انبرق الى الزاوبة بطول البدنة وكان قد هدم السامون ذلك المكان في 
الحصار الاول وبناه الافرم ومكن التقابون من الدب ودخلوا فلم يشالت 
النان فى أخذ اللد فى هذا اليوء هذا وأمر العدو فى ازدياد كان الماك قد 
توجه من عا الي بيروت وهذا الذى. حمل السسلظان على تروله علي بف نم 
أتفصل ذلك اليوم عن قتال شديد قد ضْرس العدو منه وظبر من العدو من 





)37١( 


الغرة والجية والذب والمنعةماأضعف قلوب الناسهذا والتقابون قدمكنوة 





من النقب علييم فاقارب الفراغ أأخذ المدو فى خسف النقب عليهم تقسفوه 
فى مو اشرعدفوعات التقابون وخرج منهم جاعة وفتر الناس عن القتال ' 
وَعَلموا أن أت _ البلدمشكل وانه يمتاج الىزيادة مل فى أخذهفمزم السلظان 
عنم مثله فامر التقابين أن بالخذوا النقب فى بي ةاليدنة من البرج الى الباب 
وأمر المنجنيققات ان نضرب قبالة البدنة المنةو بة قفءلوا ذاك واقام السلطان 
فى نك الليلة هناك الي ان مغى من الليل ثمثه وعاد الي الثقل وكان الثكل 
لءيدا عن اليلد على تل قبالته واصيحت المنجنيمات , قد أقم ماما أثنازو أقم 
الثالث فى بقية النبار وأأصبح السلطان على القتال والآحف فل مجد من الناس 
الا التتور يسبب نصب المتجنيقات ظنا منهم ان المتجنيق لا يعمل الا لعد 
أيام . ولاعلل السلطان من الناس الفتور والتواكل لهم على الف 
فالتم القتال واشتد الامرواذا'قوا العدومر الحرب فاثمرف البلد على الاخذ 
واتفّت النفوس وطمعث فى ذلك طمءا شديد! وضءف العدو الا انه جرح 
من المسلنين جماعة بالنشاب والرنبوك من الللد . ولا رأى المدو المخذول 
ما قد حل به أرسل رسولين نصرانيا وافريجيا يطلبان الصاس ورتدد'ان فيه 
فطلب السلطان منوم قاعدة التدس وقطيمته فاجابوا الي ذلك واثترطواآن 
َ ر الى .بوم م السدت الذي هو تأسع عثر رجب قان جا-وم النجدة والة 
ت القاعدة علىمااستقر فاني اللطان الانظارفماد الرسول مرجعو اسالونه 
ْ 00 فاب ذلك وقتر الناس عن القتال يسبب تواصل الرسل سكونا الي 
الدعة على جاري العادة فامر ال.لصان المّايين بحشوالتقب عد اثتباثه ففلوا 


ذلك ووضءت المأر فيه فوقم نصف البدنة وكان المدو قد عرف وقوع 


(؟؟5) 

النار فى النقب وعل ان ذلك لكان يهم فعمد الى أخشاب عظيمة وهيأها 
خلف ذلك الىكانفاما وقم ذلك المكان النهبت النيران فنمت من الدخول 
اي الثلمة ثم أمر الساطانالناس فزحفوا وضا موا الَوم مضايقة عظيمة فلل 
درم من رجال أقيال ما أشدم وأعظم بأسهم فامهم مم هذا كله لم يناقوا للها 
با! ولم نزالوا يقانلون خارج الا بواباعظم قتال حتي فصل اللِل بين الطائمتين 
و نقدر على البإد في ذلك اليوم بعد حرق النقوب في باتي اليدنة وضاق 
صدر السلطان لهذا الامروتمم فكره وندم كرف م مهم الى الصلحويات 
لك الليلة فى لخنم وقد عزم على أن قم تمام جسة مناجرق انضرب عضرا 

البدنة الضعيفه سيب الثقٌوب والنيران واالهسف من جائيهم * 

اذى فتح يطوما جرىفيه مىارظتم» 

ولا كان يوم اجممة امن عشر رجب أصبحت المنجنيقات وقد نصبت 
.وحجارتها قد جعت من الاودية والاما كن البعيدة لعدم الحجر فى ذلك 
المكان وظات تربي اليدنة النقوبة وزحف السلطان وزحف ولده الماك 
الظاهر عن نصره زحفاشديدا وزحف عسكرال ماك العادل من الميسرة فانه 
كان مريضًا وارئفءت الاصوات وضربت الكؤسات وخفقت اليوقات 
ورمت التجئيتات وأحاط بهم الويل واشتد عزم النقابين فى ايعاد النار فا 
محنبى من النهار ساعتان الا ووقعت البدنة وكانوقعها كو قم الواقمة ونادي 
الناس الا ان اليدنة قد وقمت فل ببق من له أدلى ايعان الا وزحف .ولاقاب 
عن المدو الا أرعد ورحف هذا الزحف وم علي العتال أشد وأحزم . 
وعل الوت أعز مدا كرم . وذلك اجالما وقمستعلالها دخان وغبار . وأظل 
الافق وعميت عين النهار .وما تجار [احد على الولوجج خوفا من اقتحام 


0000 الف 
النار . فاما انكشفت الظامة ظبرت أسنة قد نابتمناب الاسوار. ودماح 
.قد سدت الثلمة <تى غيدت قوز الانصار . ورأى الناس هولاعظمامن صبر 
الوم باهم . وسداد حركامم وسكتناتهم . ولفد ا رجلين' علي كثى 
«السور عنعان التسلق عليه من جبة الثلمة وقد أني أحدهما حجر' النجنيق 
فأخ ذه وترل الميداخلوقام رفيقهمقامهمتصد لل مالمقصاحبهوساءةأسرع 
من امح العيون محيث لم مرق بدلهما فارق 

ولمارأي العدو ما آل الأمر اليهسيروا رسولين ال ىالسلطان بلتمسون 
الامان فعال رحمه الله الفارس بالقارس والتر كبيلى عثله والراجل بالراجل 
والما جز على قطيعة القدس فمظر الررسول فرأى التتال على الثلمة أشد من 
أضراء النار فسأل ااسلطان أن يطل القنال الى أن يسود ققال لاأقدر على 
ملع المسامين من هذا الامر ولكن ادخل الى أجمم| بلك ذل لم :جاوزو االى 
التلعة وت كن ن الناس يشتغلون بالبلد فها بشي دونه مانم فمادالرسول بهسذه 
الرسالة فاتحاز ال..دو الى قلمة بافا بعد ان قتل منهم جاعةعظيمة ودخل التاس 
البلد عذوة ونهبوا منه أقشة عظرمة وغلالا كثيرة وأماثا ويتاياقاش مما نهب 
من القافلة المصرربة واستقرت القاعدة على الوجه الذي قرره السلطان 

ولا كان عصر الطأمة الماركة وصل الساطان كتاب من قاعاز النجمى 
وكان في طرف المدوطخارته من عسكرالمدو الذي فى عكا مخبر فيه اف 
الاتكتار لما سمم خبر بإفا أعرض عن قصد بيروت وعاد لي قصد بإفافاشتد 
عزم السلطان على ثتمة الامر ونسل القلعة ممن لابر الامات لانه قد لاحم 
أخذم وكان الناس الحم مدة لم يظفروا م العدو بمننم وثوبتهم عليه فكان 
أخذم عنوة مما بعث حم المسكر غير أن الامان وقع واتفق الصلح فكنت 


(:؟75) 
دعد ذلك ممن يحث على أخراج العدو من العلعة ولسلمها خوفا من لوق 
النجدة وكان السلطان يشتبى خروجه غير ان الناس قد أقمدم النعب عن. 
اتمام الامر واخذ منوم المديدوشدة الرودخان الناريحيث ليق م استطاعة. 
على المركة وأقام الساطان ثم الي ان هوى الليل فلمارأىماقد نز بالناس. 
من التمب ركب وسار الي خيمته الى الثّل وسار النامن الي خدمته م2 ل. 
٠‏ فى خيمته وعدت الى خيمتى وعندى من اتموف ما اقلمنى عن النوم 
ولا كان سحر تملك الليلة سممنا بوق الافرئج قد شق فلن بوصول 
الاجدة قد وصات فى البحر فاستدعانى السلطان من وة:-ه وقال لاشك ان. 
النجدة قد وصلت في البحر وعلي الساحل من عساكر الاسلام ٠ن‏ كتمهم 
من النزول والمصلحة أن تسير الي الملك الظاهر وتدّول له ان ف بظاهص 
الباب القباى وتدخل - ومن تراه الى القاعة ومخرجون القومو لستولون 
على مافيها من الاموال والاسلحة وتكتيها يخطك الي الملكالظاهر خارج 
البزد وهوميسيرها الي ويسير معي لتقوية البلد .م ذلك عن الدبى حرديك 
وعل الدرين قيصى ودرباس اراي فرت من ساعتي ومعي شس الدرين. 
عدل المزانة حتي نت الملك الظاهر وهو نام علي شليته على تل قريمه 
البحر اليك وعليه كراغنده وهو بلامة حر به فلا ضيع الله صنميم في 
نصرة الاسلام قابمطته فعام والنوم ف عيايه وسرت فى خدمته وهوستفرم 
سٍ رسالة ال.اظان:حتى وقف حيث أمره ودخلنا محن الي بإفا وأأنينا القاعة 
وأغر الافرنيج بالمر ىٍَ فأحابو ١‏ الى ذلك و انا اخروج _ 
' « ذ كر كيفية بقاء القلمة فى بد المدو 0 
١‏ .دنا أجلو يروج عل ع ب جرد لاني ترج مم 





)726( 

أحد حتى مخرج الناس من البلد خشية ان يتخطفهم الناس وكان الناس قد 
داخليم الطمع فى البلى واخذ عزالدين شتد ىضرب الناس واخراجهم وم 
غير مضبوطين لعد ولا محصورين فى مكان ىكيف عكن اخراجهم وطال 
الامر الى أعلا النهار وأنا ألو + وهو لايرجع عن ذلك والزمان مشي 
.ولا رأبت الوقت كاد هوت قلتلهأنالنجدةقدوصات والصاحة السارعةق 
اخراجهم والسلطان قد أو صاني بذلكهلما عر ف السبب حر صني أ جاب الي 
آخراجهمو مضينا الي باب الام ةالمر من الياب الدي الملك الظاهر ان عنده 
:قأخرجنا لسعة ومين قرا يوم ونساهم وسيرنام ولماخرج هلاء 
انيد الباثون وسداي موسي بالميان وكان سيب خروج من خرجوأ 
جم استقاوا المرا كسالتى جاءتهم وظنوا ان لايحدة لهم فيها وإيعلموا ان 
الا نكتارمم الوم ورأوث قد تأخر واعنالنز ول الىعلو النهار نفافوا لنكتنموا 
فيوخذوا و عتاوا فرج من خر ج 6 لعد ذلك قربت الاجدة <تى صاروا 
ون ا بأْفمُويت نفوسالباقين فى المصن وظهرت عليهمامارات 
العصييانود لا .لهو خ رج منهممن أجبر ى بنشو بش عز»هم وأخذا الطارقيات 
والحنويات وعاواعلي الاسو اروكانت القلعة جدددة امات بمدثامارٌت 
الامر قد 1 لالي ذلك نزات من التل الذي كنت واقفاً عليه وهوملاميق 
باب القلعة وقات ( ز الدين جرديك وهو مسع عسكره فى الاسقل مع 
جع من الاحناد خذو احذرم فتدتغيرت عز ام القوم فاكانت الاساعة 

بحيث صرت خارج اليلد فى خدمة الملك الظاهر الا وقدركب القو مخيليم 
9 0 امن القلمة حمل ةالرجل الواحد واخرجوا منكان ف اليلد من الاجتاد 


ولمد ازدحم الناس في الباب حتى كاذ يلف منهم جاعة وبق فى اعض 


الهفة 

الكنائس جاعة من ع أتباع السا كر مشتغلين بمالا يجوز فرجموا علييم 
وقتلوا منهم وأسروا وسيرق الملك الظاهر الي ولده الساطان أعرفه بالمال 
قائر الحاويش ان بنادى فى اللسكر وضرب الكوس للقتال وثفر الناس. 
من كل جانب لاغذاة وهحموا البلد وحشر العدو فى القامة فأيقنوا بالبوار 

واستبطاؤاتزول التجدة اليبو وخافو اخوفا عظمافار اوانط كم والقسطلان 
رسولانالي!اسلطان يعتذران الدماجري وسألان القاعدة الاولينقر دا 
الي السلطان والقتال شتد علييم و كان سيب اتقطاع التجدة ١‏ امور أو الإلل 
يجو ] ارق الادين ورجالهم تقافوا أن نكون التلمة قدأخزتوكان 
البحر يمنم منسماع الصوت منكل جانب لكثرة الضجييم والهليل . فادا 
رأى من في القلمة شدة الزحف عليبم وامتناع النجدة منالتزول ع كثرتا 
فانها بلغت لا ين در كبا منبا خجسة عشر شان فيبأ كان الملاك علموا 
ان النجدة ظنت أن اللد قد أخذ ووهب واحد نفسه للمسيح وقفز من, 
القلمة الى الميناء و كانت رملا فل نصبه ثى«و اشتد عدوا ىأ البح رتفرج 
لدشاني وأخذه الى ثاني الماك -خدثه بالحديث فاما شع رالا سكتار أنالقاءة 
مع أصدا به اندقم , 53 الاحا ل وكان أو لشاقى ألقى 'من فيه بأابر شانيه 
وكان أخمر ورقيته حمراء وبيرقه أجمر ها كانت الاساعة حت تزل كلمن 
فى الشواي الي الميناء هذا كلهوأنا أ شاهد ذلكثم حماواعلى المسامين فاندقفوا 
اتا رجوم من الميناء وكان نحت فرس فسقتهاليالساطن وأخبرئد 
الخير وبين ديه الرسبو لان وقد أخذ القم 1 بيده ليكت بم الامازفعرفتهق 
أذنه ماجرى فمتنم من السكتابة وشغلهم بالحديث فا كان الاساعة.حتىفر 
السامون نحو الملطان فصاح في الناس ف كبوا وقبض علي الر و لينوأمر 


/3؟؟) 
يترحيل الثقّل والاسواق الى ازور فرحل الناس وتخاف لحم قل عظممما 
كانوا مهبوه من بأفالم ,قدروا على ثقله ورحل الثقّل وبتى السلطان جرريدة 
في الليل وبات ليلته هناك وخرج الا تكتار الى موضع السلطان الذئ كان. 
فيه لضيق البلد وأمر من فى القلمة ان مخرجواً اليه معظم سواده فاجتمع 
به جماعة من الماليك وجرت إينهم أحاديث وعجاوبات كثيرة 
000030 فك حديث املح» 

5 طلى الخاجب. ابا بكر العادلى و.حضرعندهم امك العز زيوستقر 
الملشطوى وغيرهم وكان قد صادق جماعة من خواص الماليك ودخل ممم 
ذخولا عظما حيث كانوا جتمعوزبه فى أوقات متعددة وكان قد صادقمن 
الامراء جماعة كبدر الددن دلدرم وغيره فاما حضر هذا امم علده 
دول و حنلتا لويد تلان عظم وما فى هذه الارض | 
للاسلام اكبر ولا أعظم مه كيف رحل عن ال-كان بممجرد وصولي والله 
مالدست لامة 5-0 ولاتأهبت م ولس فى رجلى الارذول 
البحر فكيف ثاخر مم م قال والله النظم الكريم ماظئنت انه باهذ 
بأفا فى شبرين فكيف أخذها فى ومين .م قال لابى 3 ر سل على 
السلطان وقل له بالل عليك أ جب سؤالي فى الصلح فهذا الاس لاد له من 
لخر وقد هلكت بلادي وراء البحر وما فيدوام هذا مصلحة لالءا ولال 
م اهصادا عنه وحضر أوبكر عند السلطان وعرفه ماقال وكان ذلك في 
أواخر بوم السيث تاسم عشر شبر رجب فلا سمم الن_لطان ذلك أحضر 
أرانك المشورة واتفصل ال مال على انالمواب هو دانك كنتطلبت الصلح 
أولا على تاعدة وكان الحديثفى بافاوعسمّلان والان قد خربتإفافيكون 


(8:؟) 
لك من صور الى قسارية » فضي اليه وعرفه ماتال فرده اليه ومعه رسول 
اف رجي وقال يدول املك« ازقاعدةالافر نيجانه اذا أعطي واحد لواحد بلدا 
خبار ترمه وغلامه وائا أطاب متك هذن اليلدين افا وعسكلان وتكون 
عساكرها في خدمتك دائا واذا احتجت الى وصلت اليك فى أسرع 
وقث وخدمتك العم خدمتى 6 فكان <و | بالداطان ه حرث دخلتهذا 
الدخل ذانا اجدبكبان تحمل «ذن البلدنة. مين احداهأ لك وهو يافاوما 
رادها والثاق إن وسوغ تلان ونا ورانها »ثم سار الرسولان ورحل 
السلطان الي الثقلوكان لمخم بازور ورتب النقا يناذلك واليزكعندهم 
وقارني أن ارملة نثيم ما بوم الاحد العشرين من رجحب 10 
الرسول مع الماحب أ ل بكر فامر با كرامهوالا حان اليه وكانت رسالته 
الشكر من الملك على أعطائه يافا وتجدبد'لسؤال فى عسقلان ويدول أنه أن 
وقم الصلح فى هذه الاياء سار الى بلاده ولاتمتاج أن يشتى هاعنا فأجابه 
السلطان فى المال يقوله دأما التزول عن عسمّلان فلاسييل اليه وأمائشتيته 
هاهتا فلا منها لانه قد استولى على هذه الللاد ول انه متى غاب عا 
اعد بالضرورة كَانوْ خذ أبضا اذا أقام ان شاء الله نعالى . واذا سهل عليه 
أن يشى هاهنا وبعد عن أهله ووطنه مسيرة شور بن وهوشاب فى ع'موان 
شبابه ووقت اقتناص لذاته أفلا يسبل على ان أشتى وأصيف وأنا فى وسط 
بلادى وعندي أولادى وأهل ويا قُ الىماأرمد وانارجل شيخ قد كرهت 
لذات الدنيا وشبعت منها ورفضترا عني والسكر الذى حون عندى في 
الشتاء غير المسكر الذى يكون عندي في الصيف وأنا أعتقد إبي فى اعظلم 
العبادات ولاأزال كذلك حتى يعطىالله النصر أن يشاءة +فل اسم الرسول 


1 


(519) 
عذلك طاب ان يتمع باللك العادل فاذن له فى ذلك فسار الي خيمته وكان 
قد تأخر لسدب مرض اعتراه الى موضم يقال له صمويل فسار الرسول 
اليه مع جماعة - م بلغ الساطان أن عسكر المدو قد رحسل ٠ن‏ عكا قاسِذا 
بافا للاتجاد مم أرباب اارأي وعمد مشورة فى قصدم فانفق الرأى على 
أمم قصدوعم ويبرحل لتقل الي الجيل وشصدومهم جرددة فان لاحت 
فرصة انتبزوه ا والارجموا عنهم وهذا أوليمن أن نصبر حتى تسل 
عسا كر العدو ونرحل الي اليل فى صورة منهزمين واما اذا وصلنا الآ ن 
ف صورة ط-البين فامر السلطان الثقل أن بسير اللي المبل عشية الاثنين 
الحادي والعشرين من رجب وسار هو جريدة فى صبيحة بوم الثلاثامحتى 
لعل التويعاء ووشل الكمو الخره اوشيكر الندو فدوصل لمتارية 
ودخل عليها ولم ببق فيه طمع وبلغه ان الانكتار قد نل خارج بأفافى تمر 
سير يخم قليلة ذوقع له انينتهز فيه الفرصة وبكبس خيمه ورنال منبمغرضا 
وعزم على ذلك وسار من أول الليبل والادلة من ااعرب 'تقدءه وهو 
بقطم الطريق الي ان أشي فى الصباح الى خيام العدو فوجدها تقر مر 
خم فداخله الطمع وحماوا ملة الرجل ل فى امكلهم وكثيروا 
عن انياب المرب فوحموأ من نبامهم وسار العسكر حلفة واحدة 
ولقد حي ليبعض الماضر بن فاني كنت أخرت من الثقل و أحفر 
هذه الواقعة لالتياث مزاجى أن عدة الميل كان محزرها المكثر سبعة 
عشر والمقل 5سعة والرجال دون الالف فن قآأئل ثلاعاثة ومن تائل أ كثر 
. من ذلك فوحد السلطان من ذلك مغيظة عظيمة ودار على الاطلاب يحنبافلي 
يجب دعائه سوي ولده الملك الظاهر وقال له الجناح أخو الشطوب قل 


#0 

لنايانك الذينضرو! ! الناس» لوم اقلعم ا ناقاو اخذواء مه أأغئيمةوكان و ف ار 5 
المسكز من مل وأفاحيث قو” لو 2 الغنيمة ما كان وجري ماجري مأا رع 
الاثر ٠‏ فاما راي السلطان ذلك رأى ان وقوفه في ممايلة هذه الشرذمة. 
الدسيرة من غير “مل خسة فى حقّه وقد بلتى ان الانكتا أخذ ره ذلك. 
اليوم ومخل من طرف الميمنةالى طرف الاسرة فل يتعرض له أحد قنضب 
السلطان ثم اعرض عن القتال وسارحتي أفيبازور كالمنضب وزل بها وذلك. 
فيوم الاريعاء الثالث والعشرين هن رجب وبات العسكر باليزك ثم أصيسج 
اوم الس وسار الى النطرون وتزل به واتفذ الي المسكر فاحضره عنده 
قوصانا اليه آآخر ممار اليس الرائع والمشرين فبات به فاصبيح يوم المع 
فسار الي أخيه العادل,فتقده ودخ ل القدس وصلى الطلعة ونظرالمائر ورامية 
تم عاد من | نومه الى الل وبات فيه على النارون 
0 ا ذكر قدوم العساكر *# 
٠‏ كان أول ما وصل علاء الد سن بن انابك صاحب لودل وان وصواه 
#اء نها رالسبت السادس والمشرين من رجب قلقي السلطان على بمد 
واحترمه واكرمه وازله عنده في الليمة وعمل همة حسنة وقدم له تقدمة 

جيلة . م سار الي خيمته 
واما رسول الملك فانه عاد في ذلك اليوم فان الملك العادل قد مله 
رسالةمشافبة الى الللكو عأدمع الا أن 15 الى نافافعادا بو بكرو حضرعند 
ااسلطانفيذلك اليوم و ار انالك را ني أدخل. بافاوخرج الى و كلنى 
في ظاهرما وكان كلامه الي 5 أطرح نفسي على السلطان وهو لا يقباني 
وانا كنت أحرص أن أعود الى بلاديوالا ن قد هجو الشتاءوتغير الانواء 








)99 0) 

وقد عزمت عل الاقامة ومايق بشنا حديث هكذا كان جوابه خذلهاسّتمالي 

ولا كان يوم اليس ناسم تسعبان قدم عسكر .صر .شرب الساطان 
اللي لعائهم وكانفيهم مجدالدين 0 وسيف الدين باز كج وجباعة الاسدية 
وكان فى خدمته املك الود مسعود وقد أظرروا 0 ولثمروا الاعلام 
والبيارق فكان بوما مشهودا : م أنزهم عثاهة ومد اللوانثم ساروا الي 
منازلهم ْ 

مججذكر قدوم الملك المصور ابن 'ق الدين رحمه الله دم 

وكآن قد تسل البلاد التي وعدهها وكان وصوله الى خدمة الملك العادل ' 
0 مالسيت حادي عشر شعيان فنزل عنده عاء صمو بل وافتقده و كتب 
الاك المادل في ذلك اليوم الى السلطان يخيره بوصوله وسأله في احتراءه 
و[ كرامه واطلاقالرجة له . ولمانحةق الملك الظاهر وصول الملك النصور 
أستاذن والده فى لثّائه و'فتّاد الملكالمادل فأذن لهفىذلكضسار.فوداللك 
المنصور عنما يديت نوية فنزل عنده وخرج الى لقائه وأقام عنده الى تاعصر 
وذلك فى يوم الاحد مأخذه لفان سي أنيخيمة ال_لطازو عن 
فى خدمته فدخل عليه فاحترمه ونبض اليه واعتئقه وضمه الى صدره م 
غشيه البكاء فصبر نفسه حتى غلبه الامر وغشيه من البكاء مالم بر مثله فبيي 
الناس لكاثه ساعة زمانية ثم بأسطه وسأله عن ن الطريق ثم الفضل وات قى 
خيمة الملك الظاهر الي صبيحة الاثنين ثم ركب وعاد الى عسكره ونشروا 
الاعلام والبيارق وكان معه عسكر جليل ققرت عين الساطان وترل فى 
مقدمة المسكرتما بلي الرملة 


اففقة 

مج ذكر رحيه رحمه الله الى الرملة 5م ٠‏ 
وذلك انه لما رأى العساكر قد |جتمعت مع ارباب الرأى وقال ان 
الانكتار قد عرض ءرضا شديدا والافرنفيسية قد ساروا را<مين ليميروا 
البحر من غير شك وتقفماهم قد قلت وهذا المدو قد أمكن الله منه وأرى 
أن نسير الي ياغافان وجدنافيرا مطمماراغناه والاعدنا تحت الايل الليعسةللان 
فما تلحةنا النجدة الا وقدئلنا متها غرضنا فرأوا ذلك رأبا . وتقّدم الى جماعة 
من الامراء كمز الدرين جرديك وجال الدين فرج وغيرها بلا سير في ليلة 
لسن سادس عدر عمان عق كوتوا رامن افا فى :صضورة .10د 
إس_تطلءون 1 فيبأ من الخيالة والرجالة بالمواسدس “م إعرفونه ذلك فساروا 
هذا ورسل الانكتار لا:تمطع في يي طلب الفا كية والثاج ووقم عليه فى عرحبه 
شهوة الحثرى واخاو بخ فكان السلطان عده بذلك ويعمرد كشف الاخبار 
بتوائر الرسل والذي انكشف من الاخماران فيبا ثلافائة فارس على قول 
السكترومئنى فارن عل قول امل وان الكندهرى ,تردد بينه وبين 
الفرف سية في مقامبم ممم عازمون على عبور البحر قولا واحدا وأمم له 
عناية سور اليك واعا عتايتهم لمارة سور القامة وكان الانكتار قد طاب 
الماجب أبايك. المادلىء كان لدمءه انساط عظم .فليا حدق السلطان الاخبار 

أصبح يوم الخدس راحاز الى جهة الرملة فنزل بها ضاحى مهار ووعمل الخبر 
من المتيرين يمولون انا أغرنا على باذا فلم ترج الام ملاعاثة فارس»مظهوم 
على نال فأء عربم السلطان عقامهم هناك نم وصل الحاجب أبو بكر ومنه 
رسول من عندالملك سه على انعامه بالفواكه والقلج وذ كر ا 
انه تفرد به وفال له قل لا األك المادل بعر كيف توصل الي 


( 737 ) 
السلطان ف معني الصاعم ويستوه لى منه عسملان و أمذي أناو بي 
هو فى هذه الشر ذمة البسيرة يأخذ البلاد منهم فليس لي غرض الا اقامة 
جامى بين الافرتح وان لم ينزل السلطان عن عستّلان فيأخ_ذ ليمنه عوضة 
عن خسارنى علىجمازة سورها 
فلما سم السلطان سيرم الى املك العاول وأسر الي ثقة عنده أن 
عشي الي المللث العادل وول له ان نُرلوا من عسمّلان فصالحهم فان المسكر 


مالساءااس + 


قل ضصجروا من ملازمة البيكار والامقات قد معدب و5 أر صحى الججعية سالم 


عشر شعيان 
0 (ذحك الاجابة الى التزول عن عسملان ) 

ولاكان غروب الشمس من اليوم الذكور اتذ يدر الدين ذلدرم 
من اليِزك يدول انه قد عع الينا خجسة أنفس منهم شخص مقّدم عند الاك 
سمى هوات وذ كروا أن لم معنا حداثا فبل أسمع حدثهم أولا فلذن له 
السلطان فى ذلك ولما كانت العشاء ال خرة حضر بدر الدين بنفسه واخين 
ان حديثهم كان أن الللكقد نزل عن عسقّلان وعن 0 ض عنهأوقدصح 
مقّصوده فى الصلح فأعادة السلطانثانية ليتفذ اليه ثمة يأخذ بده علي ذللكه 
ويدول ان السلطان قد جم المساكر وما يمكني ان أحدثه هذا الحدريت الا 
0 ل انك لاترجم ولعد ذلك أحدثه وسار بدر الدين علي هذه الماعدة 

ب الى الللك العادل مذبره عا جرى 

ا يوم الست امن عشر شعبان أنف يدر الدين وذذكر أنه خذ 
فده علي هذه الماعدة كن شق به وان -حدود البلاد على مااستفر فى الدفغة 
الا ولى مع للك المادل فأحضر السلطان الدبو ان فذكروايافا وأعمالها وأخرج 


نة 

وأعاللما وعكا وأعالما وأخرج منها الناصرة وصفورية وأبت اميفو رقة 
وكتب جواب الكتاب وانفذهعلى يدطر نطاي مع ازسول وكازقدوصل 
الرسول لتحرير القاعدة مع بدر الدين فى عصر الست وقال لارسول هذه 
دود البلاد التى نيقي فيابد 3 فاز صامم علىذلك ف بار ك قد اعطيتم بدي 
وليتفذ الملك من بحلف ويكو ن ذلك فى غداة غد والا فعلم أن هذاتدفيع 
و اطلة ويكون الامر قد انتفصل من بيننا وساروا فيبكرة الاحد على 
هزه الماعرة ‏ . 

ولاكانت المشاء الاخرةيوم الاحدوضل من أخبربوصول طرنطاي 
ومعه ارسول واستأذن فى حضورها فاذن رمه الله في حضور طرئطاي 
وحده فز حكره أن الاك قدوةف على تلك الرقمة قانكن انه تزل عن 
'العوض فاذكره اجّاءة الذين خرجوا الي بين يدي دلدرم أنه تزل عنذلك 
قتَال اذن أنا قتلته فلا أر جم عنه. قولوا لا لطن مبارك رضيت ببذهالقاعدة 
وقد رجءت الي مروءتك ذان زداتي شيا فمن فطلك وانمامك , ثم سار 
وأحض الرسل ليلا وأقاموا الي حك رة وحضروا عند السلطان بكرة 
الاثئين ذد كروا ما استهّر عن صاحييم م اتقصاوا الي خيه.م وحضر عند 
السلطان أرباب المشورة واستةر الامر واتفصات التّاعدة وسار الاءير بدر 
الدبن دلدرم الي الماك العادل وأخذ الرسل معه في صبورة من سأل فى زادة 
الرملةوعاد فىعشاء الاخرة ليلة الا:نين وكتدت المواضعة ود كرفيهاشروط 
الصلس ثلاث ستين من 'نارخها وهو الاربماء الثاني والمثمرين هن شعبان 
سنة ثمانية وتمانين وخسيائة ويراد فيها الرءلةلهم ولد أيضَا وسير البدل 


(75) 
.وقال لدان قدرتان ترضيهم بأحد الموضمين أو مناصفتها فافمل ولا يكون 
م حديث فالدليات ورأيالسلطان ذلك مصلحة ماعر الناسءن|اضيف 
.وقلة النفقات والشوق الى الاوطان وما شأهمده» *نْ ل عن بأذا ب 
أمرم بالخجلة فل حملوا تقاف أن حتاج البيم فم يدم فرأى أيهم . اد 
حتى يستر نحوا ووتبعوا غيرهذه !لالة الت صاروا اليها وسمرال لادو شعن 
الققدس با يدر عليه »نالآ لةو يتفرغ لعمارتماه ْ 
وكانّ م و القاعدة ازعسقلان تكو زخرابا وأنتئق أابناو بهم 
9 و اما لحشيه 3 أن ناخذهاءامرة 1 فلائخر ما فضي الندل ع هزه الداعدةٌ 
شترط دخول اليلاد الاسلامية واء شترطوا مم دخول صاحبت :انطا 0 
0 فى الصلم على قاعدة آخر صلح صالمنا هم عليه واستقر المال على 
.ذلك وسارت الر وح علييم ان لاد من فصل الال إما الصلح وإنا 
المصومة خشيةأن يكون هذا الحديث منقبيل أحادرثه السابقة 0 
العروقة» 
وفيذلك اليوم وصل رسوا ل سيف الدبن بكتمر صاحب خلاط ذل 
الطاءة والموافمة وسيرالعسا كر ؤنحضررسول الكرجوذ كرفصلاقمعني 
الزيادات التى لهم فالقدس وعحمارتها وشكوا أنها أخذت ا 
عواطف السلطان ان بردها الي وهم ورسول صاحب أرزن ارم يذل 
«الطاعة والعيودية ٠‏ 
#إذكر مهام الصلح* 1ْ 
ولما وصل العدل الى هثاك اتزل خارج أليك فى خيمة حتى أعل اللك! 
به قلما عل بهاستحضره عنده مُع! بِمْيةَ الجاعة وعرض العدل عليه النسْخةوهى 





م" 
عرض الجسم فقَال لاطاقة لي بالوقوف عليها واناقد صالأت وهذه بدي 
فاجتمموا بالكثد هري والجاعة وأوقفومم على النسخة ورضوا بد والرملة: 
مناصتة و مجميع ماف النسخة واستقرت القاعدة أنهم محافون بكرة .وم 
الارجماءلامهم كانواقداً كلواشياً ولدس منعادتهم الماف بعد الا كل وأ نفذ 
المدل الى الساطان منعرفة ذلك 
ولمساكان وم الاربعار الثاتى والمشرون من شعبان حضر ابماعة عند 





الاك وأخذوا بدء وعاهدوه واعتذرآن اللوك لامحلفون و قنم الساطان 
ذلك م حلف الجاعة والستحلف الكندهرىابن اخته الستخاف عنه فه 
الساحل وباليان بنبارزان صاحب طبرية ورذى الاسبتار والداو يةوسائر 
ممدى الافرجية بذلك وساروا بقية بوهم عائدين الى ازيم السلطاتي قوصلوا 
المشاء الا خرة وكان الواصلونزمن جانهم ابن المنغري واننبارزان و ججاعة 
من معدميبم فاحترموا واكرموا وضربت لحم خيمة 'نليق بهم وحضر 
العدل و ٍ ماجري 
ولا كانت صديحة الثالت. والعشرين حضر الرسل فىخدمة 3 الساطان 
وأخذوا بيده الكرعة وعاهدوه على الصامح على القاعدة للستقرةواقتر دوا 
حلف حاعة وهم الماك العادل والملك 00 والملك الظاهرء عز تعمرهم 
والشطاوبو 07 الدرين دلدرم والماك المنصور ومنكان حاو 1 لبلادهكابن 
القدم وساف + شيزر وغيره فوعدم السلطان أن يسير معبم ر 1 الي 
الجاعة الجاورين ليحلفوم لمم وحلف لصاحب انطا كية وطراباس وعاق. 
اين بشسرط حلفهم للمسامين فان ل حلفوا فلا دخلوا فى الاساح 
نم أمر المنادى أن نادي في الوطاقات والاسواق ألا ان الماح قد. 


(/311) 
اننطم ف سائر “ددم ذبن شأء من بلادمم ان ربدخل الى بلادنا فليفعل ومن 
شاء من بلادثناا أن ربدخل الي بلادم فيفعل وأشاررحمة الله عليه أن طريق 
المج 2 ال شام ووقع له عزم على المج في ذلك الجلس وكنت. 
خاضرا ذلك جميعه وأمْرالساطان أن السير ماثة تعاب لآآخر يم سورعسملان 
معوم أمير كبير ولاخراج ألافرجم منها ويكون معهم ججاعة من الافرتحج 
اللي حين وقوع االمراب فى السورخشبة استبقائهعامرا ,وكان بوما مشبود 
غشي الناس من الطائفتين فيه من الفرح والسرور مالا يمامه الا الله تمالي 
والله المظم ان الصلح لم يكن من اإثاره فانه قال لي فى لمعض عاوراثة فى 
الصلح آخاف أن أصالم وما أدري أي شىء يكون مني خيتَوى هذا المدو 
وقد بميت لحم هذه البلاد فيخرجوا لاسترداد بقّية بلادثم ونرى كل 
واحد من وؤلاء الطاعة قد قعد فى رأس قلمته يمني حصنه وال لا انزل 
فلك السلمون . هذا كلامه وكان م قال لكنهرأي المصاحة في الصاح 
إساامة المسكر وتظاهرث باللخائفة وكانت مصلحة فى عل الله تعالى فانه 
اتفمّت وفانه بميد الصلح ولوكان اتفق ذلك فى أثناء الوقمات لكاف 
الاسلام على خطر فها كان الصلح الا نوفيمًا وسعادة له * 
*9-كر حواب عسقلان)* 

ولا كان الخامس والعشرون من دعيان ندب السلطان علم الدين 
قيصر الي خراب عسعلانوسير معهجاعة من النقابينو المجارين واستقران 
الملك ينفذ من بافامن يسير معه ليقف على التخريب وتخرج الافني منها 
قوصلوا الها من الند ذلما أرادوا التخر, ب اعتذر الاجناد الذرين انان لناعلي 
لللك جامكية لمدة فاما ان يدفعها الينا ومخرج أو ادفموها نم الينا فوصل 


(550) ' 
دمد ذلك رسول اللك يمرم بالمروج تخرجوا ووقم التخريب فيباى 
لاع والعشرين من شعبان واستمر رسا وكتبعل الماعة رقاما بالمعاونة 
على التخريب وأعطي كل واحد قطعة معاومة فىالسور وقيل اه 

فى جر بيها.* 

ولا كان اناسع والمشرون رحل السلطان الى النطرون واختلط 
المسكران وذهب جماعة من السامين الى يافا فى طلس التجارةووصل خاق 
عظم من العدو الى القدس احج وقت لمم السلطان الباب وأتقذ معبم 
الخفدراء محفظو” 7 حتي بردهم الي افا وكثر ذلك من الافر: 3 ل 
الساطان بذلك أن يوا غرطيم من الذيارة وبرجموا الى بلادهم فيأمن 
السادون من شرهم * 

ولا عل الملك كثرة من بزورءتهم صعب عليه ذلك وسيرالى ال 0 
سأله منع الزوار واقترح أن لا دن لحم الا بعد حضور علامه من 
أوكتابة وعامت الافرنج 0 عليبمواه: موا في 5 ا 
. في كل يوم جوع كثيرة #ستدنوق وأساطونارك متتكر ون وشرع الساطان 
نيا كر ام من برد ومد الطعام ومباسطتهم وحادثتهم وعرفهم انكار الك 
ذلك واعنذر الي الملك بان قوما قد وصلوا من بعد ذلك أزيارة هذا المكان 
الشرزيف فلا أستحل منمهم ثم اشتد امرض املك فرحل في ليلة التاسع 
والمثرين وسار هو واالكند هري وسأئ ثر العدوالى جانبعكا ولبقفي 
!ذلا فويض اورعا حك لقن شين 





(7585) 
بذ كر عود العساكر الاسلاميةالى (وظانهم* 

ولا انقضي هذا الامر واستقرت القواعد أعطى الساطان اتناس 
دستورا وكان أول من سار عسكر ار بلفانه سار فى مسهل شبر رمضان, 
لمبارك ثم سار بعده فى ثانية عسكر الموصل وسنجار والحصن وأشاع أمر , 
لحب وقوى عزمه على براءة الذمة وكان هذا مما وقع ليو ندأتبالاشارة : 
بدفوقم منهدموقما عظما ومن الديوان وكلمنعزم علي الج من المسكر أ3: 
يشت أسمه دتى #صر عدة من بدخل معنافي فى الطريق وكتب جراندها. 
محتاج امه في الطراق من الللم والازواد ا وسيرها الي البلات 
ليعدوها. 





ولا أءط بي الناس دستورا و بردالرض قد رجم الى ورائه رأ 
اقول يالقدسالثشر ‏ بف اتبيئة أسبا ب مارته والنظر فى مصا لها و انلأس 
لير الى المج فرحل من النطرون يوم الاحدرابع يوم شب رمضانوسارحتي 
أي ماء صمويل متمد الملك''عادل فوجده قد سار الى القدسو كنتعنده 
رسولا من جانب السلطان أن والامير ندر الددين دلدرم والءدل وكان قذ 
انقطم عن أخيه مدة سيب مرضه وكان قد عاثل 00 عبىء ال مطان 
الىماء صمو يل (عيادنه لخمل على تفسه وسار معنا حتى لقيه فني ذالك المكان. 
وهو أول وصوله لي >اء صمويل وإإينزل بعد فلقيه وتزل.وةبلالارض" 
وعاد فركب فاستدناه وسأله عنمزاجهوسار جرساحتىأنيا القدسالشيريف. 
فى بقية ذلك اليوم . ش : 
6( ذكر وصول رسول من تغداد * 


ولا كان بوم الجزعة النالك والعشرونل من شهر رمضان صلي الماك 





ا 








(:؟) 
المادل ابلمة وانصرفالى الكرك عندستور من السلطان لينظر فىاحواله 
ويدود الى البلاد الشرقية مدرها فانه كان قد أأخذها من انسلطان وكان قد 
ودع السلطان ذلما وصل العازرية زل ما عم توضلامن اخين ا زييدلة 
من بدداد واصل اليك فاتهذ اليالسلطان وغرفه فذ كر له أن جتمع ويطالع 
ما وصل فيه فادا كان السيب الرادم والعشرون دخل الى الخدمة السلطانية. 
وذ كر أن الرسول قد وصل اليه من جانب ابن الثافذ بسد ات ولي ثيابة. 
الوزارة ببغداد ومقصود الكتاب انه بمثه عل اس تطاف قلب السلطان الي. 


لخدمة الشررفة والدخول بينه وبين الدوان العزيز والانكار عليه بتأخر 





رسله عن العتبة الشريفة واقتراح تسيير القاضى الفاضل ليحذير الدبوان 
العزير في تعرير قاعدة نتحرر بينه وبين السلطان لابد منبا وقد وعد الملك. 
العادل من الددبمان بوعود عظيمة اذا قرر ذلك وتكون له بد عند الديوان 
يستثمرها فما نعد وما يشبه هذا الفن لخدت عند السلطان فكرة فى اماد 
رسول العم كلام الدبوان و يستعل سيب دخول الملك العادل ف الييز وزاد. 
'الحديث ونقص وطال وقصر وقوي العزم السلطاني على اتفاذ الضياء 
الشبرزوري وعاد اللاك العادل إلى ميمه بالعازرية عد “عر ير هذه القاعدة 
وعرفه اجابة السلطان الي ا قاذ رسول الي خدمة الدوان الءزير وسار يوم 
الثثنين طاليا حبة الكرك وسار الضياء متوجبا الي بغداد وم الثلاثاء 
السادس والعشرين من شهر رمضان 
٠‏ #ذكر توجه ولدهائلك الظاهر الى “لاده ووحكة اء اطان ل »* 
ولاكانت بكرةالتاسموالسشربن نوجه الذكالظاهر عز نصرهبسد 
أن ودعه وترل الي الصخرة فصلي عندها وسأل الله تعالى ما شاء م دكب 


(51؟) 

وركبت في خدمته فال لى قدنذصكرت أمرا أحتابرفيهالىمراجمة 
السلطان مشافية فأتمذ من ا-تأذن له المود الى خدمته فأذن له فى ذلك 
ضر واستحضر لي وأخللى المكان ثم قال له أوصيك بتقوى الله نمالى فانها 
ران كل ير وامرك ما أمر الله 3 قائه سبب يجاتتك وأحذرك من الدماء 
والدخول قبا والتمزل بها فان الدم لاينام وأوصيك محفظط قلوب الرعية 
والمظر فى أحوالهم فأنت أمينى وأمين اله علبيع وأوصيك بحفظ قلوب 
الامراء وأرباب الدولة والا كابر فا بلغت ما بلنت إلا عداراة الناس ولا 
تحمدعلى أأحد فان اموت لا(ببني عل 0 واخزة م بنك وس الناس فانه 
لاشفر الا رضَام وما بنك وبين الله يعفره الله تو تك اليه فانه كريم. 
وكان ذلك بعد أن انصرقنا من خدمته ومضى من الليل ماشاء الله أن عضى 
وهذا ما أمكننى حكايته وضيطه ولم يزل بين بديه الى قريب السحر ثمأذن 
له فى الانصراف وموض ليودعه ثعبل وحيةه ومسبح رأسه وانصرف في 
دعةه ألله ونام في برج لكشب الذي للسلطان و كنا ئجاس عنده فى الاحياء 
الى بكرة وانصرفت فى خدمته الي بعض الطربق وودعته وسار في 
لظ الل ْ | 

ثم سيذ املك الافضل له وأ يراجم الساطان على لساني فأَسْغال 
كانت له حتى دخل فشوال اربعة ابام وسار فى ليلة امس مئه نصف الليل 
عن تعتب عايه جر ربدة علي طرق الغور 
(ذ كر مسيره ره الله من الةدس الشر يف ) 00 


0ك 


وأقام السلطان يقطمالناس ويسطيهم دستورا ويتأهب للسير اليالديار 


510 

الصريةوانقطوشوقه عن المج وكازمن أ كبرالمصا|التى فانتهوم زل كذلك 
حتى صح عنده اقلاع مر كب الانكتار متوجبا اليبلاده مستهل شوالفعند 
. ذلك حرر السلطانعزمهءلي أن يدخل الساحلجريدة ويفتقدالقلاعالبحرية 
ْ اللي بانياس ويدخل دمشق الحروسة يم بهأ اياما قلائل ويعود الي العدس 
الشريف شاثرا الى الديار الصر يه يتفمد احو الها وشرر قواعدها وينظرى 
مصالحا وأمرني بالمقام ىالقدس الشرريف امارة بمارستان أنثأه فيه وادارة 
المدرسة التي انشأها فيه الى حين عوده وسار من القدس الشريف حوة 
نهار الجدس سادس شوال وودعته الي البيرة ول بها وا كل فيباطعامم أي 
٠‏ عض طريق ابلس فبات فيه 6 أي نا بلس ضحوة نهار ابقمة سابع شو الفاميه 
<اق عظيم ستغيدثونمن الشطو بورتضور ون منسوءرعاته لمم 0 شف 
عن أ<و اله اليعصر يومالسيت مرح ل وال سيصطيةرتفقدا<والهامأىى 
طريقة الى ك و كب ونظرف أحوالحاوسدخللها وذلاكفىيوم الاثنينعاشره 
وكان فكاك بهاء الددين قراقوش من ربمّة الاسر بوم الثلاثاء حادى 

عش رسوال ومثل ق الخدم ةالسلطانية فرح به فرحا شديداوكانت لاحةوق 
ثيرة على السلطان وعلى الاسلاع واستاذن السلطان فى المسير الى محصسيل 
القطيمة فاذن له فى ذلك وكانت القطيمة على ما بلننى ثمانين الفا وال أعم * 
وللاوصل السلطان الي يروت وصل الى خدمته البرنسن صاحب. 

أنطا كية مسترفدا فبالغ فى احترامه وا كرامه وءياسطه و انعم عليه بالعوق, 
وزدعان ومزارع 'بلغجسة عشر الف دينار . وكان قد لخاف المشطوب فى 
القدس من جلة المسكر المقيمين به ولم يكن واليه وإعا كان واليه عز الددين 
جردبك وكأن ولاه عد الصلح حالةعوده الى القكدس نعدان شاورفيه الملك 


(19؟) 
المادل والملك الا فضل والملك الظاهر على لسابي و أثار ب#أهل الاين والصلاح . 
لانمكان كثير الجد.والخدمة والمفظ لاهل اللمير فأمرتي السلطان أنأوليه 
ذلك ف بوم الممة عند الصخرة ووليته اياه بعد صلاة العةواثترطتعليه 





الامانة وعر فته موضم حسن اعتقاد السلطان فيه وانمّدالامر وقام به العيام 
المرضى . وأما المشطوب فانهكان مقما بالقدس من جملة من كآن مقها ما 
وتوف ,بوم الاحدالثااث والعه امشرنمن شوالودفنفيدار دبعدانص] عليهفى 
السجد الاقصي رجه الله » 
: علا ذكر عود السلطان الى دمشق المحروسة * 

وكأن عوده اليبأ بعد العواع من تلصف أحو الالقلاع الساحلية بأسرها 
والتقدم سد خللها واصلا حأمورأجناءهاوشحمها بالاجناد والرجال ودخل 
دمشق يكرة الاربماء السادس والشرين من شوال وفيبا أولاده اللك 
الافضل والملك الظاهر والملك الظافرو أولاد«الصنار وكان مح بالبلد ويؤار 
الاقامة فيه على سائر البلاد وجا سلاناسفى بكرة اليس السابع والعشرين 
مته وحدير الناس عنده ويثوا شوقهم من رؤته وانشده الشعراء دعم ذلك 
المجلس, الماص والعام وأقام ينشر جناح عدله .وسهطلسحاب انعامه وفضله 
وبكشفمظالالر عايافى الاوقاتالممتادة حتىكان بومالاثتينمستهلذي الممدة 
امخذ الملك الافضل دعوة للملك الظاهر فانه لماوصل الى دمشق بلغه حركة 
السلطان الها فاقام حي .تملي بالنظر اليه مانياً وكان نفسه الشريفةكانت قد 
أحست بدنو أجل الساطان فودعه في تلك الليلة مرارامتعددة وهو عود 
اليه . وما اتخذ الماك الافضل له دعوة أظبر فيبا من بديع التجمل وغريبه 
ما ليق مومته وكانه أرادمجازاته جما خدمه به حين وصو لهاي حلب وحضرها 


ااا ا الك 
أرباب الدئيا و!بناء الآ خرة وسأل السلطان الاضور فحضر جيرا لثليه» 
## ذثر قدو م الملك العادل ب أخيه * 

ولا تصفح املك العادل أخبار الكرا لك وأمر باصلاح ماقصد اصلاحه 
مئه عأد طاليا البلادالئرائيةفوصلأر ضدمشقيوم الار بعاء ايم عشر ذى 
الَمدة وكان الساطان قد خر ج الى لقائه وأقام ,تصيد -والى عباب الى 
الكسوة <ى لقيه وسارا جميعاً وكاند<و لما المهدمشق آخر مهار الاحد 
المادى والءشرين وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه وأولاده 
وتفرجون فى أرض دمشق وموطن الظباء وكأنه وجد راحة ممااكان فيه 
من ملازمة التعب وسور الليسل ونصب الجار وماكان ذلك الا كالى داع 
لا أولاده ومرايع تمزهه وهو لا بشعر وى عزمه اللصري وعرضّت له 
أمور أخري وعزمات غير ذلك ووصاني كتابه الى القدس ستدعينى الي 
خدمته وكان شتاء شديد ووحل عظم رجت من القدس الشر يه ق بوم 
اللجمة الثالث والعشر بن من ارم سنة ةم وعانين وكات الو ول ال امسق 
يوم الثلاثاء ثاني عشر صر سْنة تسم وكان وصل أوائل المج 0 
حمشق واتفق حضوري ولملك الافضل حاض فى الابوان الثهالي وفي 
خدته خلق من الامراء وأرباب المناصب يتنظرون جاوس الس لطان 
لخدمتهفاما شعر دوو عدر ن وهو وحده قبل أذ بدخل اليه أحد 
خدخلت عليه قتامولقينى لتاءما وأي ثأشد من بشره فيفيه ولقّد ضنى اليه 


ودمعت عيئه 


(44؟) 
اذ كر لقاء 04 لحجاج _ 


نكن 9 الاريماء 'الراعة عشر صفر طلبنى ) ضرت 6 عنذه اده فسألتي 
من فالاو قار نه انالملك الافضل جالسق الخدمة والاءراء والتااي 
فى خدمته فاعتذر الييم على لسان جمال الدولة اقبال . وااكانت بكرة اليس 
استحضرني ضرت عندهؤصفة الستان وعنده أولاده الصغار فسأل عن ٠‏ 
الحاضر بن فقيل له رسل الافرئج وجماعة الامراء والاكار فاستحضررسل 
الاف رجح المهذلك المكان خُضروا وكان له ولد غير وكان كثيرا ماعيل اليه 
سحي الآمير وكان حاضر| وهو بداعيه فاماوتم العمر مدعل الافرجج ورأي 
أشكالحم وحاق لهاهم وتص ورغ ونا عبييءن الثياب يرال ألوفة خاف 
منهم وبي فاعتذر اليووصرفيم إعد ان حضرواو ولسمع كلا “بم وتأل اذل 
البوم شغلا وكان عادته المباسطة ثم قال احضروا لنا ماتإسر فاحضروا أرزا 
بلين وماشابه ذلك من الاطعمة اللفيفة فا كل وكنت أظن أنه ماعنددشهوة 
وكان فىهذه الايام يستذر الي الناس لثقّل المركة عليه وكان مدنه ملتأنامتلةا 
وعنده كسل فلما فرعنا من الطمام قال م|الذي عندك من خير الماج فتلت 
لور م 0 أكثرة الوتجلاه اواللبوم ولد 5 بمغدا 
خلون فقال مرج ان شاء الله الى لقاتهم وتقدم بتنظطيف طرقاهم 15 
0 الاداء وقد سالت ااياه فى الطرق والالبار واتفصلت هن 
خدمته و أجد عنده من النشاط ما كنت أعرفه نم ركب فى بكرة اللعة. 
وخر ت عنه قليلائم لقيته وقد لت الماج.وكان فييم سايق الدبن وقر ال 
الياروقي وكان كثير الاحترام للمشابخ فلقيوم ثم لْمّه الاك الافضل واخذ 
يحدثني فنظرت الى السلطان فلم أجد عليه كزافنده وما كازلاعادة ركب 


للسيسييعة 


(555) 
ببدونه وكآن .وما ءظاما ما قدا جتمع فيه للقاءالسلطان والتفر 0 عليه معظم مزق 
البلد فل اق الصير دول أ سرت الى جانيه وحدثته في اهال هذا فكانه. 
استيفقظط فطلب اللكزاغند فل ود الزرد ماش فوحدت لذلك نا عم 
وقات ىق تفسي السلطان يطلب مالا بد مندقعادته ولانجده وو قسع فقاى. 
تطيردبذلك فتلت له أليس ثم طريق نسلكه ليس فيه خلق كثير فال لى مسار 
بين الساتين فطلب جبة المنيع وسرنا فى خدمئه وقلى برعد لما قد وقع فيه 
من الأوف عليه فسار حتى أل القلمة فميرا على المسر اليالقلمة وهو طريقّه 
الممتاد وكانث لخن ركويه 
ا مرضهرححمةاتعليه* 0 
0 وما كانت ليله البيت وجذ كسلا عظما فااتصف الاي لحت غشيته 
حي عفرأو ة كانت فى باطنه احكثر من ظاهره وأصبح فى يوم السببثه 
سادس عشر حفر سنة نسع وعانين مشكسلا عليه أر المي ولم يظبر ذلك 
للناش كن حضرت أن والقاضى الفاضل ودخل ولده الماك الافضلوطال. 
عا يناسن را فقن كرين تلتقق الرزني ات له لديف ليها 
الظير ثم انصرقنا والقاوب عنده فتقّدم الينا بالمضور'عفىالطام فى خدمة 
الاك الافضل و م يكن القاذئ عادته ذلك فاتصرف ودخلت انا الي 
الابوان وقذ مد الطعام واللك الافضا لقد جلس في موضعه فالصرفت و 
كانلىةوةعل الحاو ساستيحاشاو ب ججاعة هاو ولا مجاو سولددفيىمو طمةهم 
أخذ امرض فىتز ابد من حينتدوحن نلازم الت رددطرفي النبار وندخلاليه 
أ والقاذضى 7 ل فى النبار مرارا ويعطلي الطريق فى بعض الايام التى يجد 
فيبا خفة و كان عرضه فىرأسه وكانمن أمار اتاتباءالعمراذ كان قدألف 


(/11؟) 

مزاجه سفرا وحضرا ورأي الاطباء فصدء قنصدوه ف الرالمفاشتد مرضه 
وقلترطوبات بد نهوكان يذلب عليهاليس غابة عظيمة ول بزل امرض عزاءد 
حتى انتهى الى غاية الضعف . ولقّد جلسئا فسادس مرضهوأستدثاظهرءالي 
مخدة وأحضر ماءفائرليشبره عيب شر بدواء لتليين الطبيعة فشر بهفوجده 
شديد الحرارة فشكا من شدة حرارنه وعرض عليه-ماء ثان فشكا من برده 
ول يغضب ولميصخب و يمل سوى هذهالكليات سبحان لهألا يمكن أحدا 
تعديل الماءنفرجت أنا والقاضى الفاض لمن عندهوقداشتد بنا البكاء والقاضىي 
الفاضل يدول لى أدصر هذه الاخلاق الى قد أشرف المساموزعل مفارقتها 
والله لو أن هذا نعض الة_اس صرب بالمدح ا من ا واشتد 
مرضه فى السادس و السايم والثامن و ل زلش ريد ريغي ذهنه 

ولا كان التاسم حرق عليه ققية وأمتم من تاول اشرو فاشدن 
الموف ف اليلد وخاف الناس ونقلوا الاقّشة من الاسواق وعد ىالناسمن 
الكا بة والمزن مالاعكن حكايته » ولد كنت أنا لماي الفاضل نقمدق 
كل ليلة ايان عضى من الليل انه أو قريب منه ثم تحضر فى ياب الدار فان 
وجدنا طريمًا دلنا وشاهدناه وانصرفنا والاعرفونا أحواله من وكنا نجد 
الناس ,ترقبونخروجناالى ان بلاقوناحتى يع رفوا حوالهمنصفحاتوجوهنا 

ولاكان العاشر من مرطضه حمن دفمتين وحصل من المّن راحة 
وحصل نمض خفة وتناول من ماء الشعيرمعدارا صا لا وفرالناس فرحا 
شدددا فاقمنا على الحادة الىأن مضى من الليل هزيع مأتينا اي الدار فوجدنا 
ججال الدولة اقبالا فَالمْسنا منه تعريف الال المستجد فدخا ل وأتف د السامع 
لمك الممظمة نورأ نشاه جبره الله نعالي انالعر ققدأخذ فيسافيهفشكر ناالله تعالى 


)5:0( 

على ذلك والدسنا منه أن بعس بقية قدمه ويخبر نا بحاله في العرق فتفقده ثم 
خريج اليناوذكر أن الحرق سايغ وانصرفنا طببة قلوينا م اصبحنا ف المادي 
عشر من مره وهو السادس والعشرين من صفر ضر نا بالياب وسالنا 
عن الاحوال فاخيرنا بأن اله ق أفرط حتى تقذ فى الفراش ثم فى الحصر 
وتأئرث به الارض وأن'ليس قدنز ابد رز بدا عظما وحارت فى القوة الاطباء 

0 عه ذكر يمليف الافضل 8ه ْ 
محف انان فى دار ودواق البرفة سكاء وانتسفر القطاة وغل له 
فسخة عين مختسرة محصلة لامتاصد تتضمن الحاف للى_لطان مدة حيائهوله- 
بعد وفانه واعتذر اليالناس بأن المزض قد اشتد وما ,سل مإيكون ومايفئل 
هذا الا احتياطاً عل حارى عادة اللوك قاو ل من استحضر لاحلف سعد 
الدين أخو يدر الدين مودود اللشحئة فبادر :بي الهن من غير شرط ثم حضر 
تادر الدين راحب مببيون وذاد ان الحصن الذي في بده له وحضر سابق 
الدين صاحب شيزر خلف ولم ماكر الظلاق واكدو با نما داك يا + 
حضر خشتر بن حسين الحكاوي وحاف . وحضر أنوشروان الردزاري؛ 
وحلف واشترط ان يكو ن له خيز يرضيه . وحضر علكاز وملكان وحلنا 
ثم مد اللوان وحضي اجلناءة وأكلوا 

وللاكان العصر أع .د المجاس للتحلف وحض ميمون القصرى رمه 
الله وشمس الدين الكبير وقالا نحن حاف بشرط أن لانسل فى وجه أحد 
من أخوتلكنيها نكن راس دوق رلاداك .هذا كول سيدون لسري نوآما 


مستة فاه امتنع ساعة م قال كنت خلفتبى على النطرونوانا عايبا وحضي ٠‏ 


00 (19؟) 

سامه وقال ليس لي خيز فقل لى على ثيء أحاف فروججع قاف وعلق عينه 
بشرط أن عطي خيزا يرضيه . وحضر سَمْر الشطوب وحلف واشترطان 
برضي . وحضر ابيكالافطس وهال واشترط رضاه . وحضر حساءالدن. 
نشارة وحلف وكان مقدماعلى هؤلاء ول محضر أحد من الامراء الصريين. 
3 تعر ض لم بل حاف هؤلاء للتمرير . ونسنة المين الحاوف بها مضموما 
اي من وقتىهذا صفيت نبي وا خلس ار . للملك الناص مدةحيا. 
وى لا أزال باذلا جبدى.فى الذب عن دولته بتفسى وما لي وسينى ورعالى 
متتلا أمره واقفا عند مراعنيه . ثم من بعده لولده الافضل علي ووريثه . 
ووالل ني فى طاعته وأذب عن دولته وبلاده بتفسى ومالي وسبنى 
ورجالي وامتثل أمره . ومبيه وباطني وظاهري فى ذلك سواء واللّه على 

ما أقول وكيل * ْ 

000 2 ذكر وفائه رحمه اللوقدسروحه)ة 

.ولا كانت ليلة الاربماء السابع والمشررن من صفر وهى الثانية عشرة 
من مرطه اشتد مرطه وضعفت قوثه ووقم من الامر في أوله وحال 
بيننا وبينه الناء واستحضرت انا والقاضي الفاضل تلك الليلة وان الزكي 
و يكن عادتهالحضور فى ذلكالوقت وحضر يننااللك الافضل وا ان 
بدت عنده ف يرالقاذي الفاضل ذلك رأنا فان النا سكانوا ,اتظرون زولنا 
من القلعة فخاف ان لم نتزل ا بشع الصوت في البلد ورعا نهب الناس, 
بيضهم بعضا فرأى المصلحة فى زولنا. واستحضار الشبخ أي عفن أمام 
٠‏ الكلاسة وهو راجل صاللّْ ليبيت بالقلمة حتى اذا احضمر رجه الله بالل 
حضرعنده وحال بينه وبين النساء وذ كره الشهادة وذ كرهالله ثعالي قفعل 


1 

ذلك ونزلنا وكل منا ود فداءه ونفسه وبات فى "نلك الليلة على حال اانتقلين 
الى الله تءالي والشيخ ابى جعةر يمرأ عنده القران ويذ كره الله تمالي وكان 
ذهند غائيا من ليلة التاسع لا بكاد .نفيق الا فى أحيان . وذكر الشيخ ابو 
جعفر أنه لا اتتهي الي قوله نعالى هو الله الذي لا اله الاهو عام الغيب 
والشبادة رمه وهو سول رهمة الله عليه تييح وه ذه عظه ف وقثت" 
الحاجة وعناية من الله تعالى به فلله اللجد على ذلك * 9 

صيان سئة السدمة وكانين وجسماثة وبادر القاذى الماضل العسدك طلوع الصبح 
ىَْ وقث وفانه ووصات وقد مات وانتل الى رخطوان ألله ول كرمة 
وجزيل ثوابه » ولقد حم لى أنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر الى قوله تعالى 
لا اله الا هو عليه تركلت دسم وجال وجيهوسامبا الي ربه » وكان يومام 
لصب الاسلام والساءدون عثله منذ ثمدوأ اللشاء الراشدن وغشى العامة 
واليلد والديا من الوحشة ماللا لعلمة إلا ألله تعالى 4 وبالله لمد كت أمعم 
من لض التاءمن م اتمءثون قذاعءه قوسم وما سمرت هذا الحديث اله 
علي ذرب من التجوز والنر خص الا فن ذلك اليوم فالي علمت من نفسي 
ومن غيرى أنه لو قبل القراء لمدي بالنفس د 

م جلى ولده الماك الافضل للعزاء في الابوان الثمالي وحفظ باب 
العامة اه ءن المواص “من الامراء والعممين ون وما عظما وقد شغ لكل 
انان م عله من الزن والاست والبكاء والاستفاثه من أن نظ الىغيره 
وحفظط المجاس عن أن نشد فيه شأعر 3 يتكلم فيه فاضل وواعظ. وكان 


أولاده مخرجون مستعيئين الى الناس فتكاد النفوس ردق فول منظرم 


)١ه‏ 
ودام الحال على هذا الي مالعد صلاة الظبر . ثم اشتغل بتتسيله وتكفيه فيا 
أمكننا أن ندخل فى مجبيزه ماقيمته حبة واحدة الا بالقرض حتى فى من 
التبن الذي بات الطسين وغسله الدو لعي الفقيه وسهت الي الوقوف على 
غسله فل تكن لي قوة تحمل ذلكالنظر وأخرج بعد صلاة الظمر فى تاوت 
مسجى بثوب فوط . وكان ذلك وجميع مااحتابج اليه من الثياب فى ككفينه 
قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه وارتفمت الاصوات عند 
مشاهدته وعظم من الضجيج والعوربل ماشخلهم عن الصلاة فدلي عا 4 
الناس ارسالا وكان أول من أم بالناس الْقَامي حى الددن ابن الرى ” لم أعيد 
الي الدار التى فى الستان وكان متمرضا بها ودفن فى الصفة الغربية منها. 
وكان تزوله فى حفرته قدس الله روحه ونور ضر بحه ترما عن عجلذة المدين 
ثمنزل في أناء النبار ولده الملك الظافر وعزي الناس فيه وسكن تاوب 
الناس وكان الناس قد شغلهم البكاء عن الاشغال امب والفساد فا وجد 
قلب الا حزين ولا عين الا باكية الا من شاء الله . كم دجم الناس الي 
بوهم اقبح زجوع ول يعدأحد منهم فى لك الليلة 0 
.وجددنا حالا من المزن » 
واشتفل فى ذلك اليوم املك الافضل بكتابة الكتب اليسمدواخواته 
يخبرجم .هذا الحادث . وفي اليوم الثتالى جاس لامزاء جلوسا هاما وأطاق 
باب القلعة للفمّباء والعلياء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاع ثم أنقض المحاس 
فى ظهر ذلك اليوم واستمر الخال في حضور الناس بكرة وعشية وقراءة 
الترآن والدعاء له رحمة الله عليه واشتثلألماك الافضل بتدبير أمر ومرا-لة 


أخوته وعيه 


(9ه؟) 
5 اتقضت تلك السئون وأهلبا ه فحكأنا و 5 أحلام 
م دون الله والجد لله رب العالمين والصلاة 
و السلام عل سسيدثا تمد والة وه 
أجمعين وسلام على المرسلين 
والجد لله رب 


العالمين 


ا منتعخبات 1 
١‏ م نكتاب التاريخ لصاح ب حماء تأليف اج الدبن شاهنشاه بن ل 
١‏ أوب رحمه الله شالق السايره م صلاح الدين الاوى 

0 


مم سس سمس تتح قن 5:3 طنحج 35:8 9038 اليج لودل + 





مج ذكر قتل الصالح نرزبك دم 

وني سنة ستوخسين وخسماثة في رمضان قتل الماك الصالم أبو 
الغارات طلائم ن رزبك الارمني وز ير العاضد العاو جبزت عليه ممة 
العاصّد من قتَله وهو داخل قى المطر بالسكا كبن ولمعت في “لك الساعة 
بل حمل الي .يبته وأرسل بعتب على العاضد قأرسل العاضذ اليه حاف له أنه 
إيرض ولاعل بذلك وأمسك العاضد عمته وأرسلبا الى طلائم فقتلبا وسأل 
العاضذ أنولي ابندرزيك الورا ره ة ولعلب العادل وماث طلائم واستفرابثه 

العادل رزبك ف الوزارة 

«ذ كرولاية شاورثم الضرفاء» 

2 وف سئة مان وححسين ومسمائة فى صفر وزر شاور للعاضد لدين الله 
العلوي وكان شاور مخدم الصاح طلاثم ن رزبك فولاه الصعيد وكانت 
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ولاية المبعيدا كير الناممب اعد الوزارة ولاج ح الصاح م ابنه 
العادل أنلايغير على شاور شيا لمامه بوة شاور ولما نولي العادل بن الصا 
الوزارة كتب الى شاور بالعزل لشمع شاور ججوعه وسار محو العادل الي 
القاهرة فيرب العادل وطرد وراءه شاور وأمسكة وقتله وهوالمادل رزيك 
ان ن الصا طلائم .نرزبك وانقرضت باتله دولة بنىرزيك واستقر شاور 
فى الوزارة 0 ا الميوش وأخذ أموال بى دزيك وودائعيم مان 
الضرغام جمع جم وبازع شاور فى الوزارة فى شبر رمضان فموى على شاور 
فانهزم شاور الى الشام مستنجدا بنور الدين . ولا بمحكن الضرفام من 
: الوزارة قتل كثيرا من الامراء المصرربين (تخاو له البلاد فضعفت الدولة.هذا 

السبب حتى خرجت البلاد من أندهم 

لاثم دخلت سنة تسم وجسين و جمماءه* 
وفى هذه السْنة سيرنور الدين ممود بن زنك عسكرا مقدمهم اسد 

ادر شير كوه قاذ اللي الديار المصرية ومعهم شاور:وكان قد صار من 
مصرهاريا من الضسرغام الوزير فلحق شاور بنور رذن وااجيه وبذلله 
ثلث أموال مصر لعدرزق جندها إن أعاده ا ليالوزارة فأرسل نور الددين 
شيركوه الي مصر فوصل اليها وهزم عسكر ضرفام عندقبر السيدة فيسة 
و شاور الي وزارة العاضد العلوي ثم غدر شاور بنور الدين ول اله 
ىء #اشرط فسار شير كوه واستولى على بلبدس والشرقية فأرسل ثاور 
57 الافرئج على اخراج أسد الدين شير كوه منالبلاد فسار الافرمج 
واجتمع ممم سأور بعسكر مصر وحصروا ثي ركو ه بابس ودامالحصار 
ثلاث ةأشهرو بلغ الافرئم حركة نور الدين وأأخذه حارم فراساوا شي ركودفي 
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الصلح وفتحوا له تقر من اليبس عن معه من العسكر وسار مهم ووصلو 
الشام سالمين 

وفى هذه السنة في رمضان قتس نور الدين همود حارم وأخذها من 
الافرئم بد مصاف جرى بين نور الدين والافرشم انتصر فيه نور الدين 
وقتل وأسر عالما كثيرا وكأن من ج-لة الاسرى لبنس صاحب أنطاكية 
والمومص صاحب طّ رابلس وم مهم السامون شيأ كثيرا 

وى هذه السسئة 5 0 فى ذىاجة شار ور الدين الى بأنياس وفتحبا 

0 بيد الافر نج من سنة ثلاث وأر لعين وتسمانة 'لى هذه السنة : > م 
دخلت سنةاحدى 0 وفبا: سم نورالدين مود حصن المنيظرة 





0 2 و ونان 5 اد بن سير 5 5 
الي الديار المصرية وجهزه نورالدين لمسكر جيد عدمهم أاف فارس فوصل . 
الى دمارمصر واستولي عل المدزة ادك شاو الي الاقر نج استنجدثمو جعرم 
وساروا في أثر شيركو ه الى حبة الصعيد والتهوا على بلد بال له 1 ' 
فامهزمالافرنج والمصريون واسدّوليشيركوه على بلاد الحيزة ة واستغلبائم سار 
الي الاسكندرية وملكبا وجءل فيبا ابن أخرهصلاح اللدين يوسف إن أيوب 
وعاد ث_ير كوه لي جبة الصعيد فاجتمع عسكر مصير والافرئجوحصروا 
صلاح الدين بالأاسكندرية مدة ثلاثة أشهر ذ-ارشير كوه الييم واتفقواعلى 
الصلح على مال حماونه الىشميد كو سل الهم الاسكندر به وربعوداليالشام 
فنسم الصربوت. الاسكندرية فيمْنتصف شوال من هذه السنة وسار 
شير أو ه اللي الشام فوصل الىدمشق فىثامن عش ر ذى الفعدة واستمر الصلح 
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بين الافر نج والمصربين على أن يكون للافر:جبالقاهرة شحنةوتكونأبواما 
بيد فرساهم ويكون لحم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار 

وفى هذه المنه فلح نور الدرين صاميثا والعربية وفيبا عدى غازي بن 
حسأن صاحب منبي على نور اللببن نيم فسسيير اليهعسكر اذو سه 
منبج ثم أقطم نورالددين منبج قطب الدين بنال بن سان أخامازي المذ كور 
قبق فيبا الي أن أخذها منه صلاح الددين يومف بن أبوب سنة اثنتين 
وسبعين وحمسماثه 

نم دخات سنة أرلع وستين وسمائة وفيها هلك نور الدين قاءة جعير 
وأخذها من صاحيها شهاب الددين ماللك بن على بن مالك بنسالم بنم الك. 
ابن بدران بن القلدبن اللسيب المقيلى وكانت بأيديم نم من أيام السساطان 
ملكشاه وم يسدر تور الدين علي أخذها الا عد أزاسر صاح. بها واحشروه 
الى نور الدين واجتهد به على السليمما افلم يفعلى قارءلى ع.> ات 59 
الدب مسعود بن أنى على الرعفر الي وأردفه لمعتس ر اخر مع مجد الدين أليه 
بكر الممروف ل الداربة وكان رضيع نور الدين و<عمروا قلمة جعبر فلم 
يظئروا منها بثىء ومازالوا على صاحيبا مالك حت سامها وأخذ عنيا عوضا 
مدينة سروج بأحمالها والماوخ هن يلد حلب وعثشرين أاف دشار معمولة 
وباب زاغة 

«ذكر ملك أسد الدين شير كوه مصمر وقتل داور ثم ماك © 

( صلاح الدين وهو ابتداء الدولةالا بوبية ) 

وق هذه السنة أعنى سئه ارلم وسدين وحمائة ق ريع الاول سار 

أسد اللرين شير كوه بن شاذي الى ديار مصر ومعه العسا كر النورية .وسيمه 


ليسأ ا 
.ذلك تمكن الافريح من البلاد اللصررية ومحكمه على المسلمين بباحتي ملكوا 
بلببس قبرا فى مستبل صفر من هذه السسنة ونهيوها وقتلوا أهلها وأسروم 
تمساروامن بلييس وترلو | على التاهرة عاشر مبفر وحصروها فاحرق شاور 
:مدئة مدر نوفا من أن علكبا با الافرتم وان اهلا بالانتقال الى 0 
.بيت النار تحرقها اردعة وخحسينيوما فارسل الماضد الىنور الدين يستغيث 

به وافع شاور الافرج على الف الف ديثار محملبا - غمل اليم ماثة 
الف دئار وسالم انير <لوا عن الماهرةليعدر عل جنع الملل ومحصيله فرحلوا 
وجهز نور الدين المسكر مع شيركوه واتفق يالل وأععلى شير حكوء ا 
مائى الف دبنار سوي الثياب والدواب والاساحة وأرسل مه عدة 
أمراء منوم ابن أخيه صلاح الدرين يوسف بن.اوب علي كره مئلة. 
اح نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من يينه . وآره 
صلاح اللدين المسير وقيه سعادته وملكه . وعبى أن تكرهوا شيأوهو 
١‏ خير الم وعى أن تحبوا شيا وهو شر لك . ولا تارب شير إُودمصر 
رَ ل الآثر 4 من ديار مصر عل اعقاموم الى بلادثم فكان هذا صر 
2 جديدا ووصل أسد اللدين شير كوه الي القاهرة فى رالع ديع الآخر 
واج تمع بالماضد وخا وخلم عايه وعأد الى خيامه باللملءة الماضدية واحوق عليه - 
وعلي عسكره النفقة الوافرة وشرع شاور عاطل شير وه فماكان بذله لنور 
الدين من تقرير امال وإيراد ثلك البلاد ومع ذلك فكان شاور يركب كل 
يوم الي اسد الدينشيركوه ويمدء وعنيه ومايعدم الشيطان الا غروداً م '٠‏ 
إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشيركوه وامرائه وفيض عليهم نمه 
ابنه الكامل بن شاور من ذلك . وما وأى عسكر نورالدين من شاور ذلك 
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عزموا علي الفتك نشاور واتفق على ذلك صلاح الددين بوسف وعزالديز 

جرد بك وغيرها وعرفوا شيركوه بذلك فنبام عنه واتفق اقاوراقم 5 
اه ه على عأدته فل يجده فى اميم وكان قد مشى أزيارة قير الشافىرضى 
الله عنه. فلمى صلاح الدين وجرد يلك شاور وأعاماه روح كلل الي 
زيارة الشاقى وساروا جيما الى شير كوه قوب صلاح الدين وجرديك 
على شاور وألقياه الي الارض عن فرسه وأءسكاه في سا؛ ديع الاعدر 
من هذه السنه فيرب أحابة عنه وأرسلا أعلنا شير كوه عا فلا 
لخضر ول يمكنه الا اتام ذلك وسمم الماضد اكير فارسل الى شير كوه 
يطلب منه اثفاد رأس شاور فقتله وأرسل رأسه الى الماضد ودخل مدذلك 
القصر عند العاضد نقلم عليه الداضد خامة الوزارة ولتبه الاك الخصود أدير 
الميوش وسار بالخلم الى ذاو الو زارة وهىااتي كان فيباشاور واستقرالاءر 
وكتب له منشو را أوله بعد البسسلة دهن عبد اللهووليه أي دالاماءال.اضد 
لدين الله آمير ا مؤمنين الى السيد الاجل الك المنصور ساطان الميوش ولى. 
الائة مير الامة دا يبن الى الحارث شير كو والعاضد عَضدالله بوالدرين ' 
وأمتم بطول: جات امسر الو ميق وأدام قدرته وأ على كلت سلاملياك 
انا تحمد اليك الله الذي لااله الا هو ونسأله أن ملعل دوا ر1لهالطاهر ان 
والامة امبديين وسل سلما ».م نم ذكر “فورض أءور الخللافة اليه ووصايا 
ا يناعن للاختصار . وكتب ب العاضد #خطه على ظهر المنشور « هذاعيدلم 
يعبد لوزر عثله فتقلد أمانة راك امير المؤمنين أهلا للبا فخذ كتاب أمير 

المؤمنين بقّوة واسحب ذيل الافتخار بان اععزت خدمتك الي النبوة » 

ومدحت الشعراء أسد اللدين ووصل اليه من الشام مدي العاد السكائنبه 
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قصيدة أولما 
بالحد أدركت ما أدر جت لا اللفب 2 اعة جنيت من دوحة الت 
بأشيركوه بن شاذى الاك دعوةمن نادى فعرف خير ابن بخير أب 
جرى الاوك وماحازوا بركضهم من اللدى ف العلاما حزت باللبب 
ملكت من ملكمصر رتبة قصرت علها الاوك فطالت سائر الرتب 
قد أمكنت أسد اللدين المزيمة من قتح الإلاد فيادر تحوها وثب ٠‏ 

وق شير كوه وقتله شاور مول عرقلة الدمشق 

لعد فارز الملك المظيم خليفة له شيرحكره الماضدي وزر 
. هو الاسد الضارى الذى جل خطبه وشاور كلب لارجال عمور 
لني وطني حتي لقد طال يه على مثلبا كان اللمين يدور 
ش فلا حم الرحمن تربه قبره ولا زال فيه مدكر ولكير 
فاما الكامل ابن شاور للا قتل أنوة فقذ دخل الفعر فكان 1 آخر 
الميد به ' ولام بن لاسد الدين شير كوه منازع اناه أجله حتي اذا فرحوا . 
عا أوتوا أخذنام إفتة . وانوفى وم السبت الثاني والمشرين من جمادي 
اله خرة سلة أربع وستين وخسماثة فكانت ولاتهشهريبن وخمسة 5 ايام .وكان 
لوا يوب ابناشاذيمن بلد دوين قالابن الاير وأصلبا من الا كراد 
الروادية فْقَصدا العراق وخدما مهروز شحنة الساجوقية بيغداد وكان ابوبه 
العاف ون ايو معنا اف بي باولا كب عاد 
الدين زنى من عشكر اللليفة ومر على ث ركي تخدمه أبوب وشي د كوهثم 
أن شير كوه قتل انسأنا بتكريت فأخرجهماممروز من تكريت فلحمأ خدمة 
جماد الدين زت فاحسن البهما وأعطاها اقطاعات جيلة . ولا ملك قلمة 


55١ 
تعليك جحل ا بمستحفظ ا ماو 1احاصرعسكر دمشق اعلياك نعدموتز أ‎ 
ناذا أيوب لحم على اقطاع كثيرة شرطوهاله وبق ابوب من اكير امراء‎ 
عسكردمشق وبق شير كوه مم تور الدينتمودعد موت أبيه زنك واقطمه‎ 
غور الدين مص والرحية لما رأى من شجاعته وزاده عليها وجعله مقدم‎ 
عسكره ذما اراد نور الدين ملك دمشق 5 شير كوه فكانت اخأه وان‎ 
فساعد ابوب نورالددين علي ملك دمشقوبق مع نور الدين الي أن أأرسل‎ 
شير كوه الي مصر مرة بعد اخري حتِي ملكبا وتوف فى هذه السنه على‎ 
: ماذ كرناء‎ 
ولاتوق شير كوهكان ممه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أوببن‎ 
شاذي وكانقدٍ سار معه على كره قال مبلاحالدين امرني نور الدين بالمسير.‎ 
مع بي شي كوه وكان: فين قال غير كوه عاش رقهاها يوطيك عرز لسن‎ 
هات والله لو أعطيث ملك مصر مأ سرت اليبا فلدّد قاست بالاسكندرية‎ 
مالا انساد ابدا فال .نور الدين لا بد من مسيره مدى تامرتي تور الدين‎ 
وانا استقيل فعَال نور الدين لابد من مسيرك مع مك فشكوت الضاممة‎ 
غامطاني ما تجرزت به فكاها أساق الي اللوت ولما مأت شيركوه طالب‎ 
جماعة من الامراء النوريه التقدم على المسكر بوولابة الوزارة الماطدية‎ 
علوم عين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال المنيجي وسيف الدين على بن‎ 
أدالشطوب المكاري وها بالدين ود الماوى وهوخال صلاحالدين‎ 
. اردل العامة امن صلاح الدين وولاه الوزارة واقبه بالل الناصر ف‎ 
نطعه الامراءالذ كورونوكان 5 صلاحالدين الفقيه عسي المكاوتي فسعى.‎ 


لي المشطو باحق أماله الي صلاح ألد؛ سن 5 وقصد الماري وقل 8 


551 
أبن أخدك وعزه وملكه لك فال اليه أيضام فمل,الباقين كذلك فكابم 
أطاعغير عينالدولة الياروقي ذا نهقال ألا أخدم يوسف وعاد الىنور الدين 1 
بالشام وثيت قدممبلاح الدين عل أنه نائب نور الدين وكات نورالدين 
يكانب صلاح الدين بالامير الاسميسلا و كب علامته على رأ سالكتاب 
تمظيماً عن أن بكتب اسمه وكان لابفرده بكتاب بل الي الامير صلاح 
الدن وكافة الامراءبالدارالصرية يغماونكذا وكذا . م أرسلصملاح الدين 
يطلب من نور الدين باه ايوب وأحله فارسلوم اليه نور 3 فاعطاث صلاح 
(لدين الاقطاعات عصر و مكن من البلاد وضعف أمر العاضد :ولا فوض 
. الامر الى صلاح الدين تاب عن شرب الجر واعرض عن أسباب اللبو 
. وتقمص لياس المد وداع علي ذلك .الي ان توفاه الله تعالي . قال أبن الاير 
مؤّلف كتاب الكامل رادت كثير من اتدا اللك ينتهل الى غير عقبه 
ثارت معاوية تغلب وملك ذانتقل الملك الى يني مروان بعده ُ ملك 
السفاح من بني المباس فائتقل الملك الى عب أخيه النصور ثم السامانية 
أول من ايتدى بالملك نصر بن امد فانتقل الملك الى أخيه ا وعدية 
5 تم عمادالدولة بن بوبه ملك فاتتقل الملك الى عقب 00 كن الدولةم ملك 
طق ربل السلجوقي فانتقل ملك الي عقب أخيه م شيركوه ملك فاتتمل 
الملكالىأخيه 
ونا اقلم صملا حالدين ب اللك بق الملكىععيه بلاتتقل الى أب هالنادل 
و1 بق لاولادسلاح الدين غير حلب وكان سببذلك كثرةقتلمن بتولي 
ذلك اولا وأخذ الماوك وعيول ل اهلهوقاويهم متعلقة. به ف حرم عسهذلاك» 
ولا استهر قدم م صلاح ألد بن فالوزارة قلمو كن الملانة وكام معدم 


(؟30) 
السودان فاجتمءت السودازفرم حقاظ القصرف عدد كثير وكان ينهم وبين 
صلاح الدين وعسكره وقّعة عظيمة بين القصرين انهزم ذا السوادن وقتل 
منهم خاق كثير وتبعيم عملاح الدين فاخلام قتلا وتهجيجا وتبيجا وحم 
صلاح الدين على القصر و اقام قيهبهاء الدين قراقوش الاسدي وكان خصيا 
أبيض ويق لا يجري ف القصر صخيرة ولا كبيرة الا بأمر صبلاح الدين م 
تم دخات سنة حمس وستين وخسماثة ذها سارت الافر 4 الى دمياط. 
وحروها وششحتاصلاح الدينالجال والسلاح والفشائر وخر بجع ذلك 
أموالا عظيمة صر وها+سين يوماوخرج نورالدين فأغار على بلادم بالشام 
فرحاو عائدين على اعقابهمولم يظفروا نثنيءمنها * قال صلاحالدينمارأيت. 
.١‏ كرمع من العاضد ارسل الي مدة اتامة الافرن على دمياط الف الف دينار 
مصريه سوي الثياب وغيرها » 
وفيا سار ثور الدين وحاءر لكر كمرة 9 زحلعته » وفيبا كانت 
ؤازلة عظرمة خربت الشام فقام نور الددين فى تمارة الاسوار وحفظظالبلاد 
ألم قيام وكذلك خرجت بلاد الافر ني نفافوا من نورالدين وأشتغلكلمنهم 
عن قميد الا خر نمارة ما خرب من بلاده [ْ 
وفيها في ذي الحجة مات قط الدين مودود بن زنك بن اقستقر 
صاحى ال_ؤصل وكان مرضه حمى حادة * ولامات صرف ارياب الدولة 
الملك عن ابنه الا كيرتماد 'الدرى زني ين مودود الى أخيه الذى هواصتر 
هنه وهو سيف ألدين غازي بن مودود فسار ماد الدين ذني الي حمهنور 
اللرين مستنصر ابه .وتو فىقطب الدرين ومرءارلعون سنة ترما وكانتمدة 


عر 4 
ملم أحدى وعشرين سنة وهسةا شير ونصفأوكانمن أحسن المأوكّسيرة 


ل ا 00525525 

وفى سنة ست وستين سار نور الدين حمودبن زنيج الي اموصل وه 
بيد أخيه غازى بنمودود ين ماد الدرين راي بن اقستدر فاستولى عليبانور 
للدين وملكبا ه ونا ملك نورالدين الموصل قرر أمرها وأطاق المكؤس منها 
نم وهبها لابن أخبيه سيف الك ير. ن غازي وأعطى ستجار لاذه ووهوا ترمق 
أخيه فمّالكالالدين الشبور زوري هذاط ررق ال يأذي نحصل للبيث الانا بي 
لان عمادالدين كبير لابرى طاعة أخيه سيف الدين وسيف الدبن هوالاك 
لايري الاغضاء لاد الددن فيحصل الكاف وتطمع الاعداء ع 

وف هذه السنة سار صصلاح الدين عن مدير فنزا بلاد الافرنيم قرب 

عسقلان والرملة وعاد الي مصر ثم خرج الىأ يلو حص رهاوهى للافر نج على 
ساحل البح رالشرقي و تمل اليها المراكبء <صرها برا ويح راوفتحراف العشر 
الإول عن دبيع الاخر واستباح أهلرا وما فيبا وعاد الى ».صر ولما استقر 
صلاح الدرين بعصر كان دار الشحنة تسمى دار المعونة حدس فيها فبدمبا 
صلاح الدين وبناها مدرسة لاشافمية * وكذلك بني دار العزل مدوسة 
للشافعية وعزل قضضاة المصريبن وكانوا شيعا ورتب قضاة شافعية وذلك فى 


العشرين من ججادي الاخرة * وكذلك اشترى نت الدين مر ابن اخى 
صلاح الدين منازل العز وبناها مدرسة الشافعية 
( ذحك اقامة الحطية العباسية حصر واتفراض الدولة العأوية) 
ثم دخات سنة سبع تين يانه وفاثان جعة من الحرم قظمت 
خطبة العاض دل .دين الله ..و كان سب الخطية العياسية عصراته لماتمكن صلاح 
الدين بمصر و على الصر واقام فيه قراقوش الاسدى وكان خصيااييض 
وبلغ نور الدين ذلك ارسل |! لىصلاح الدين حما حزمأ ؛ طم الخطية العلورية 


5535 
واقانه الخطية العباسية فراجعه صلاحالدين فى ذلك خوف الفتنة فل يلتفت 
1 الدين الي ذلك وأصر عليه وكان العاضْد قد مرض فأء ر صلاح ادن 
الخطاء أن مخطبو | للستهىء و شطعو خداية الماضد فامتثاواذلك ولم 5 
فيباعنزان وكان الماضد قد اشتد مرضهفلم بعلمه أحد من أهله يقطع خطيته 
واوف العاضديومعأشوراء ول بعل لقطم خطبته 
ولما توفى العاضد جلس صلاح الدين للءزاء واستولى على قصر الخلافة 
وعلى, جميع مافيه وكانت كثر”ه خرسج عن الاحصاء وكازفيه أشياء تفيسةمن 
الاعلاق العينة و الكتب والتعف قفري ذلك المبل الياقوت وكازوز 
سبعة عشردرههما أوسسعة عش مثالا قال ابن الاثير موّلفالكام ل أناراً.» 
ووزنته .وما حي انه كلن القصر طبل ثاقولئج اذا رب الاششاريل *" 
رط ا ل يعاموا به الا بد ذلك قل ملم الدين أهل الماضد. 
ألي موضهم من القصر ووكل مهم من حفظم وأخرج جنيع من فيه مز,عيد 
وأمة فباع البض وأعتق البعض ووهب البمض وخلا القصر من سكانه 
: وكأن ل تنن بالامس . ولأ اشتد مرض العاطق اوعطق الى شملاج الدين 
تدع فلان ذلك خد يمه ول يدن ن اليه فلا ل ا 
وجيع من خطب هماهم أر بعه عشر خليمة المبدى .والنلم. والشوريوااتة 

والمزيز. والحا كم . والظاهر لمن . والمستعلى.والآ مر . والحافظ. 
.والظافر . والفائز . والعاضد . وجميسع مدة خلافتبم عن حينظبر المبدي 
سلجاسة فى ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين الي أن توفى الماضد فى 
هذه السنة أعنى سنة سبع وستين وسمائة ماثتان واثثتان وسبعون سنة 
تقربا وهذا داب الديالم نعط الا واستردت ول مل الا وعررت . ول 


(316؟) 


تصفالاوتكدرت . بلصفوهالم لمن الكدر 


ولا وصل خبر الخطبة العباسية عصرالل بغداد ضربت لحا البشاثر عدة. 


٠‏ ابام وسيرت الا لم 01 ماد الدن مرندل وهو من 0 2 ل ور 
٠‏ قد رأى فمنامه أن عدّر با :رجت من مسجد بمصر معروف ذلك السجد. 


لاعاضد ولدغته فاستيقظ العاضد مرعوبا واستدعي من سي رالروٌ! وتصماراه. 
عليه فمبر له بوصؤل أذى اليه من شخص بذلك المسجد فتقدم للماضد الي. 
وال مسر ا كارسق يذلاك الجر فا عقن اله عكما ضرفا قال له 
جم الدين اللو بشاني فانتخيره الماضد عن مقدمه وسيب مقامه بالمسجد. 


المذ كور فاخيره بالصحيح فى ذلكورآه الماضد أَضمف من أن يناله بمكروه. 
فوصله عال وقال له ادع لنايائيخ وأمره بالانصراف فلما أراد السلطان. . 
سبلاح 'لدين ازالة الدولة العلوية والقيض علبهم استفتى فى ذلك فا فتاه بذلك 


جماعة من الفتباء وكاننجم الدين اللو بشاني المذ كور منجلتيمفبالةفىالنتيا 
وصرح فى خطه يتعديد مساومهم وسلب عنهم الايمان وأطال الكلام في 
ذلك قصبح ذلك رؤءا الماضد _ 

وق هذهالسنة جري بين ورالدين وصلاح الدين الوحشة ق, 
لياط ن -كان صلاح الدين ساء وازل الو بك وهى للافرشم تم رحل عنبا 
خونا أن بأخذه فلا رمق مابعوق نور ادن عن قصد مصرفاز له و يفتحه 
لذلك و باغ نورالدين ذلك فكتمه وو حش باطنه اجاوخ الدين دولا اشير 
عات لون صر جمع جم أقاربه وكبراءدولته وقال بل: نى أنثورالدين قصدنا 
ها الرأي فتَالتق الدبنمر ابن أخيه نتائله ونصده وكان ذلك حضرأبييم 


, ( 15535 ) 
95 الدي نأبو ب فانكرعلىتق الدين ذلك وقالأنا والدكلورأيت نورالدين 
ترلت وقبلت الارض بين يديه بل١‏ كتوق لنور الدين انهلو جاءني من 
عندك انسان واحد وربط الند.ل فيعنق وجري اليك سارءت الى ذلك 
واتفضوا علذلك ثم جتمع ا ببابنه صلاح الدين خلوة و قال لهلوقصدتا 
نورالدين أنا كنت أولمن ينمه ويمائله ولكن ان أظررنا ذلك ترك نور 
الدين جم ماهو فيه ويّصدنا ولاتدري مايكور:_من ذلك واذا أظورناله 
العلاعة عادى الوقت يما محصل بهاإلكفاية منعند اللّهفكان 6اتال 
9 دخات سنةعان وستين ونسمائة وفى هذه السنة سارت طائفةمن 

الترك من ديار مصر مع ماوك لتق الدءن حمر ن شاهنشاه بن أ.بوب أسمه 
قراقوش الىافريهية وتزل علص را بلس الغرب.قاصر هامدة م فتحراواستولي 
عليها وملك كثيرا من بلاد أفرهية 
وفيا سارنور الدين الي بلاد قلبج أرسلان بن سعود تنقليجأر سلان 
واستولى على مرعش ومهسني ومرزبآن وسيواس فارسل اليه قلبيج أرسلان 
يستعطفه ويطلب الصلح مال نور الدين لا أرضى الابان ترد ملطيه على ذي 
النون بن الراث من وكانقليج أرسلانقداخذها منهفبذل/سيواس فاصطلح 
معه نور 'لدين فاما مات نور الدين عاد قليج أرسلان واستوليعلى سيواس 
وطرد ابن الراشمنذ 

وفيا سار صلاح الدرينمنمصر الىالكرك و.حصرها وكانفدواعد 
نور الدرين أن يجتمما على السكرك وسار نورالدين من دمشق حت وصلالى 
الرقم وهو بالقرب من الكرك نخاف صلاجالددين من الاجماع بنورالدين 
فرحل عنال-كرك عائدا الممصر وأرس ل تحفاً الى نورالد ين واعتذربانأبام 


(/530؟) 
أبوب مريض وخثئي أن هوت فتذهم مصر فقبل نور الدين رق 
الظاهر وعل القصود ‏ 

ولماوصل ملاح الذبن الي مصروجداباء أبوب قدمات» وكازسبب 
موت نم الدين أبوب بن شاذي الذَّ كور أنه ركب عصر قفرت به فرسه ْ 

ؤوقم وحمل الى قصره وبق أياما ومات فى السابع ومعشرين من ذى الحبة 
مرن هذه السنة وكان عأقلا حسن السيرة 
( ذحكر ملك شس الدين توران شاه بن أوب الون ) 

“م وخلت سنة الس م وستين وخمسيائة وكان صلاح الدين واهله خائفين 
عن نور الدين فاتفق رأمم على : محصيل مذكة غير م.صر نحيث ان قصدمم 
قود اميق تأنلوه فان هزموم التجأوا لي تلك المملكة قوز صلاحالهدين أنه 
"نورإن شاه الى ي النوبة فلم ' لمجيوم بلادها " حم سيره فى هذه السنة لسك ر الى 
ابن وكان صاحب امن - حيائذ ذانان يسمي عبد النى |أقدم الذكر فى سنة 
أردع وخحسين وجسمائة فتجبز توران شاه ووصل الى الهنوجري ببنه وبين 
عبد النى قتال فاتتصر فيه نوران شاه وهزم عبد النى وهجم زييد وملكبا 
واس عبد الل تم قصد عدن وكان صاحبها امه ياسر “فرج لقتال توران .. 

شآه فرزمه توران شاه فيجم عدن وملكها وأسر انبر أيضا واكرك ونان 
شاه على بلاد الفن واستفّرت فى ملك صلاح الدين واستولي على أموال | 
.عظيمة لعيد النى وكذلك من عدن ش 
مج ذصكر قتل جاعة من المصر بين وعمارة الببى 54م , 





(18؟) 
السرون فانم قصدوا.الوئوب عليه واعادة الدولة العاوية فل بهم وصابوم 
عن | خرم . شنعهم عبد الصمد الكاف 1 والقاضي العوبرس .وداعى الدعاة 
وعمارة بن على الهني الشاعر النقيه . وله أشعار حسنة منها مما نتعاق باحوال. 
العلويين وانقراض دو لنهم قوله قصيدة منبا 
رميت بإدهر كف اليد بالشال * وجيده بعد حسن الل بالطل 
جدءت مارنك الاق فا تكلا » نفك مأبون أهلالشين واتلجل 
مررتبالمصروالاركان خالية * من الوفود وكانت قباة القبل 
وفى هذه السنة توق اللك اتعادل نور الدين مود بن ماد الدين زكى 
أين اقسندّر صاحب الثام وذبار الحزيرة وغير ذلك يوم الاربعاء حادىعشر 
شوال هلة الموانيق كلمة دمشق الحروسة وكان نور الدين شرع ,تجرز 
لادخول الى مسر لاخذها منصلا الدين وكانيريد ان يخلي ابن أخيهسرفه 
الدين غازى بن مودود في الثام قالة الافر الح ويسير هو بئفسه الى مصر 
نأناه أمر الله الذى لامرد له وكان نور ال أسمر طويل الثامه ليس له 
لية الا فيحنكة حسن المدورةوكان قد اسع ملكه جد وخطب لهبالمرمين. 
والمن لا ما-كبا توران شاه بن أأبوب وكذلك كان مخطي له بعصر وكان. 
فونه ارو المرويكة حدق مدرو فينانة وطق د نر ار كن قلي 
سيرته وعدله » وكان من الزهد والعيادة على قسدم عظم وكان يصلي عر 
من الابل فكان 6 قيل 
جمع الشجاعة والمشوع لربه »* ماأحسن الحراب فى الحراب 
وكان عارقا بالفعقه على مذهب ب الامام ألى حتيفة رضى الله عنه ولس 
علذه فيه لمصب وهو الذى بي أخزار مدق الشام منها دمشق ومعص وحنام 


_  )5535( 
وحلب وشعزر ويعلبك وغيرها ما تهدمت بالزلازل وبى المدارس الكثيرة‎ 
* المنفية والشافمية ولا فحتمل هذا الختصر ذ كر قضائله‎ 

ولا توف نور الدين قام ابنه الك الصاح اسماعيل بن نور الددين 
اللك بعده وتمره احدي عشرة سنة وحلف له المسكر بدءعشق وأقام بها 
وأطاعه صلاح الدين بعصر وخطب له مها وضرإت السكدٌ باسمه وكان 
المتولي لتدبير املك الصالح,ندبير دولته الامير شمس الددين مد المعروف 
أبن المعدم 2# 

ولامات نور الدرين وتولي ابنه املك المالح ادنك الوه مك 
الددين غازي بن قطب الددين مودود بنسماد الدرس زنى وملك جميم اليلاد 
الحزرية»ه 
َ» كي خلاف الكيز بصعيد مصر 6 

9 دخات سنة سيعين وجممانة وف أول هذه السنة.اجتمع على رجحل 
من أهل الصعيد مال له الكتزجم كثير وأظبروا الملا على صلاحالدين 
فارسل صلاح الدين اليه عسكرا فاقتتلوا وقتل اأسكنر ن جاعة معه وامزم 
الياقون »# 











#(ذك ملك لاح الدين دمفق وقيرها» 7 

فى هذه السنة سل ربيع الاول ملك صلاح الدين بن أيوب دمشق 
وحجمدص وحماه * وسببه ان شمس الدين ابن الداية اسم . بحاب | أل سعك 
الدين 5شتكين يستدعي الملك الصاللّ بن نور الدين من دمشق الي حلب. 
ليكون مقامه مها فسار الملك الصالح الي حلب مع سعد الدين كشتكين ولا 


) "0/١ 
استقر بحلاب وتمكن #شتكين قبض على شمس الدين ابن الداية واخونه‎ 





وقيض على الرئيس ابن الخشاب واخوته وهو رئيس حلب واستيد سعد 
الد ين يد ويرالملكالصالم نقافه بن المتدموء يده من الامراء الذين بدمشق 
فكانيوا صلا الدين اقيق ه لفالكو ه عليغ فسار جريدة في سيماثة 
فارس ولم يلبث أن وصل دمشق :فرج كل من كان بها من المسكر والتقوه 
وخدموه وزل بدار ابيه أبوب المنروفة بدار العقيق وعصت عليه العامة 
وكان فيبامن جرة املك الصاح خادماسمه ريحانفر اسلهمبلاح الدرين واساله 
فلم القلعة اليه ةصعد الييم صلاح الددين وَأخد ما فيا من الاموال ب 

ولا مستقدمه وقررأءر دمشق استخلف فا أخاهسيف الاسلامطنتكين 
ابن أو ب وسارالي حرص مستبل جادي الاولي ركانت مص وحماةوقلمةبارين 
وساميةوتل خالد و الرهامن بلاد المز برة في اقطاع فخر الدين بن الزعفر ان فاما 
مات نورالدين لم يحكث فخر الدرين مسعودالقام يحمص وحماة لسوء_يرانه 
مع الناس وكانت ه_ذه البلاد له يغير قلاعبا فان قلاعبا فيها ولاة لدور 
الدين ولدس لفخر الدين معم فى القلاع < - الا بارين فان قلمتها كانت له 
أيضا وول صلاح الديين على مص قى 05 عشير جمادى الاولي وملك 
المدريئة وعصت عليه القلمة قترك عليها من بِضْيق عا يبأ ورحل الي حماة ذلك 
مدينتها مستهل نادت الا آخرة منهذهالسنة وكان بقلعتها الامير عزالدين 
جرديك] حد الماليك لنورة فامتنم فى العلعةفذ كرله صلاحالدين ع أن ليس 
له غرض الا حفظ بلاد الملك الصالح عليه وانما هو نائبه وقصده من 
جرديك المسير ابي حاب فى رسالةفاستحلقه جر ديك على ذلك وسار جرد.يك 
الي حلب برسالة صصلاح الدين واستشاف فيقلمة جاةأخاء فلا وص ل جرديك» 


)3( 

صبلاح الدرين قلكها ثم - أ ملاح الدرين الي حاب وحصر هاو.م الاك الصالح 
ومع أهل حلب وأرسل سعد اللدين كشتكين الي سنان مقدم الاسماعلية 
أموالاءظيمة بقتلو! صملاح الدين فارسل سنان جواعة فو ثروا على صلا الدين 


فتلوا دونه واستمر صملاح الددينسحاصر الاب الي مستول رب ورحلعنها 
السيب رول الافر 9 عل حمص وتزول صلاحالدين علىجماة ثأمن رجب 
وسارالي مص فرحل الافرنج عنها ووصل صلاح الدين الي مص وحصر 
قلمتها وملكبا فى الحادى والمشرين من شعيان من هذه السلنة م سار الى 
لعلبلك فملكها * ول|استمّر ملك صلا حالدين لمذه البلاد أر سل الملك الصاح 
الى ابن مه سيف الدين غازى صاحب اموصل يستنجده على صلاح الدين 
جوز جدشه صمبة أخيه عز الددين مسعود بن ٠ودود‏ بن ني وجمل مقدم 
الميش اكبر أمرائه وهو عزالدين ممودولقيه سلفندار وطاب أخاه الاكير 
تماد الدين ز ك5 بن مودود, صاحب سنجار ليسير فى النجدة أبس فامت.م 
مصائمة لصلاحالدرين فسار سيف الدين غازي وحصره إستجارو و صل عسكر 
الوصل #بة مسعود بن مودود وسلفندار الى حلب وانقم اليم عسكر 
حلب وسار الى صلاح الدين فارسل صلاح الدين يذل حمص وحماه وان 
ان بيده دمشق ويكون فيا تأئًا للملاك الصالم فم يجيبوا اليذلك وساروا 
الي قتاله واقتتلوا عند قرون حماة امن : عسكر الأوصل وحلب وغم صلاح , 
الدين وعسكره امو الهم وتبعهم مبلاح الدين حتى حصرم فى حلب وقطع 
حيذ خطبة للك الصالح بن نور الدين وأزال اسه عن السكة واستيد 
بالسلطنة فراساوا مبلاح الدين فى الصلح على ان يكون له ما بيده من الشام 


(؟/0؟) 
وللملك الصالح مايق برسده ملسم قصالحوم عل ذلك ور.حل عن حلب ق 
“المش الاول من شوال من هذه السئة ٠‏ ْ 
وفى العشر الاخير من شوال ملك السلطان صلاح الدين قلعة بأدرين. 
وأخذها منصا حا نف رالدين مسعود ابن الزعفراني وكانتق رالدين المذ كور 
من أكار الامراء النوريه » 
( ذكر الهزام سيف الدين غازى صاحب اللوصل 
من السلطان صلاح الدين ) 
ْم دخات سئة احدي وسبمين ومسمائة وفيها عاشير وال كان المصافه 
إن السلطانصلاح الدين وبين سيف الدين غازى بن »ودود ؛ن زع شل 
السلطان قيرب سرف الدين والعساكر الي كانت هه فائه كان قد استاتجد 
لصاحب حصن كينا وصاحب ماردين وغيرها وبمت على سيف الدين غازى 
المزمة حتى وصل الي الموصل مرعوبا وقصدالحر وب مما اليعض التلاع 
فثبته وزيره وأقام بالوصل واستولي الساطان صلاح الدين لي أثقال سكر 
الموضل و غيدهم مافيها م سارالى تراه وحعيرها وأساهبا 9 سار أى اج 
لخصرهاق أخر شوال وكان صاحبها قطب الدين نال بن حسان الابجي. 
شديد البغض لصلاح الدين وفتحبا عذوة وأسر ينال وأخذ جيم »وجوددم 
أطئقه فسار ينال الي [أوصل فاقطعه سيف الدرنفازي درف الرقة ثى ساد 
السلطان صلاح الدينالي غؤان ونازلحاثااث ذي ااقمدة واساممأحاديع.ثر 
ذي الحجة فوب الاسماعيلى على صلاج الدينف حصارهعزاز فضر بهيسكين. 
فى رأسه فجرحه فامسك صلا الدين الاسماعيلى وبق يضرب بااسكين فلة 
.نؤثر حي قتل الاسماعيل على تلك الخال ووثس انخر عليه فعتل وثالث فقتل 


لتففف 
أيضا وجا السلطان الىخيمته مذعورا وعرض جنده وأسد من الكره منهم 
» ولااملك السلطان عرّاز رحل عنها وثازل حلب في متتميف ذْى المجة 
.وحصرها ومها الملك الصا وانقضت هذه السنة وهو محاصر للب فسألوه 
فى الصلم فأجابهم اليه وأخرجوا اليهبنتا صنيرة لنور الدين فاكرمباوأعطاما 
شيأ كثيزا وقال لما مائرومين فمّالت أربد قطمة عزازوكانوا قدعاموهاذلك 
«فسامها السلطان اليهم واستمّر الصلح ورحل السلظان مى حلب فيالعشررين 
.من محرم سنة أثنين وسبعين * 
وف سئة احدي وسبءين فى رمضان قدم شمس الدولة توران ثاه بن 
أ.بون منالهن الى الشام وأرسل الى أأخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله » 
ثم دخلت دتة احدي وسيعين وخمسمائثة وفيها قصد السلطان بلد 
الاسماعيلية في قلمة مصيات فارسل سنان مقدم الامماعيلية الي خال صلاح 
الدين وهو شباب الدين المارى صاحب حماه يسأله أن يسمي ف الصلح 
فا! ل المارمى الصف عنهم فأجابه صلاح الدين الي ذلك وصالحهم ورحل ' 
عنم وأنم السلطان صبلاح الدين مسيره ووصل الي مصرفانهكان لمدعيده . 
ما لعد ان استمر له ملك الشام » ولا ومبل الى مصر ق هذه السنة أمر 
بناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة على جبل الْقْطم ودود ذلك 
أفرعة وعقو ون الا خراع ؤثلا»-ائة ذراع بالذراع القاسمى ؛ل نرل العمل 
فيه الي ان مات صلاح الدين 
وفى هذه السئة أمر ملاح الدين ببناء. المدرسة التى على قبر الاءام 
أله أفء بي رحى الله عثه بالقرافة وعمل بالتاهرة مارستان 
م ساكانة ثلاث وسيعين وخمسمائة وفى جادى الاولي منها. سار 


(:/17؟) 

السلطان منمصر ال يالساحل لنزو الافرجج فوصلالىعس ةلا نفىاار لع 
والعشرين من الشور نبب وتفرق عسكره فى الاغارات وبتى الساطان في 
0 فل يشعرالا بالاف نج قد طلمت عليه فقائلتوم أشد قتال وكان 
لتلق الدين بن شاهنشاه ولد اسمه أحمد من أحسن الشباب أول مانكامات 
لليته فأمره أبوه تقى الددين بالجلة حمل عليرم وقائلهم فأئرفيهم أثرا كبير؟” 
وعاد سالما فأمره أبوهبالمود اليبم ثمانية خم لعلبيم فقتل شبيدا وتمتالمزعة 
على السامين وقاريتهلات الاف رج السلطا: فمضىمترزما الىمصر عل 
البرية ومعه من سل فلقوا فى طرِيقهم مشقة وعطشا شديدا وهلك كيدمن 
الدو اب واخذت الافرالمسكرالذين كانوا يتفرقون ف الاغارات اسري 
وأسر الفقيه عسى وكانمن ١‏ كبر أصعاب السلطان فافتداهالسلطان من الاسر 
لعد سنتين لستين ألف دينار ووصل السلطان الي القاهرة نصف جهادى 
الآخرة . قال الشيخ عز الدين على بن الااثثير مؤلف الكامل ريت كتانا 
مخط يدصلاح الدين الىأخيه توران شاه نائيه بدمشق ,بذ كر له الواقعة 
وق أوله 

د ذكرتك واللطى يمخطر بيننا ‏ وقد هات منا اأثقفة السمر » 

ويعول فيه « لقد أشرفنا على الحلاك غير مرة وما نجانا الله سيحائه 
الا لامر بريده الله سيحانه وتمالي » 

وف هذه السنة سار الفر تم وحصروا مدينة حماة فى جادى الاولى 
وطمم الافرئم يسبب السلطان بمصر وهزعته من الافرنج وم يكن غير 
توران شاه بدمشق رشوب عن أخيه ولبس عنده كثير من المسكر وكان 
تورازشاه أأيضا كثيرالا نبماك فى اللذات.. مائلا اليالراحات.ولا حصروا 


(ه/ا؟ ) 

حماة كان مهأ صاحبها شهاب الدين المارى خال السلطان وهومر يض واشتد 
حصار الافرئلجاة وطال زحفبم عليبا حتي أنه هجموا بعش أطراف الدينة 
وكادواعلسكونالبلدقور انم جدالسامون ف القتالواخرجوا الافرنمالى ظاهر 
السور وأتا م الافي تمكذلك على جماة اربع أيام ثم رحلوا عنبا اليحارمو - 
رحيلبم عنها ما تصاحبباشهاب الدير الحارمي وكان لهابن من أحسن الئاس 
شياب مات قبله بثلانة أيام 

وق هذه السنة قيض الملك الصا اين نورالدين صاحب حلب ب علي 
سعدالد كش -كين وكانقدنتلب على الامروكانت حارم لككشتكين فار 
الماك الصا ال لمهم ف ساموها اليه فامر كشتكين ان سامبا تأمرمع بذاك 
فل يقباوا منه فأمر بتعذرب شتكين ليساموا التلمة فمذب وأصحابه رونه؛ 
ولايرحمونه قات من المذاب وأص, ر أصحابه علي لمم ووصل الافرئج 
ليحار م لعد رحيليم ء ن حماة وحصر وا حارممدة أر لعة ا فأرسلالملك 
الصالم مالاللافر ع وصاطهم فرحاوا عن حارم و قد يلغ أده اندو نعدآن 
رحل الافر نعنها أرسا الملك الصاح اليبا واستئاب بقامة حار كارا كلا بيه 
اسمهسرخك » 

ثم دخات سنة أربع وسبعين وخمسمائة وفى هذهالسنة طلستوران شاه 
من أيه السطان بملبك وكان السلطان قد أعطاهاشس الدنسمد بن عيد 
الماك المروفالقدم لاسل دمشق الى صلاح الدبن ولعكن صلاح الدين 
من أخيه عن ذلك ا الي ابن المقدم ليسم يلك فمعبي بها ولإيساما 

فارسل السلطان وحصرهبيعليك وطال<صارهافاجابان بالمقدم الىتسليمها 

علىعوض فءوض عنها وتسلمها السلطان واقطمبا أخاه توران شاة» 


(كلا؟) : 

وفيبا كان باليلاد غلاء وتيعهوباء شد يده وفيها سير السلطان ابناخيه 
تقي الدبن عمر الى حماة وابن عمه متمد بن شير كوه الى مص وأمرها 
محفظ بلادها فاستقركل متها يبلده 

9 دخات سنة #س وسيعين وخسياثة وفيبا سار السلطان و فنس حصنا 
كآن بنأه الافرنج ع.دخاضة الاجران بالقرب من نانيأس عند بيت يمقوب 
وفيا كان حرب بين عسكر اللطان ومةدمهم نعي الدين عمرين شماهنثاه 
ا ب وبين عسكر لج أرس لان مراءت الروم . وسببهاان حصن رعبان 
أكلن بيد شمس الددين بن المعدم قطمع فيه قلبج وأرسل اليه عسكرا كثيرا 
ليح روه وكانوا قريب عشرين ألفا وسار اليم تقىالدين في ألف فارس 
كبزمهم وكان تقى الدين يفتخر وشو لهزمت ب,ألف عشسرن الفا 
فى هذه السنة ثالي ذي التمدة توف الستضىء بأمر الله أو ممدالسنوامه 
أم واد أرمينة وكانت خلافتهقسعستين وسبعةعامر بوما وكلقحسن السيرة 
وكان فد حم في دولته ظبير الدين أبويكر منصورالمعروف بان المطارلمد 
عضدالددين الوزير فلماماتالمستضى عقام ظبير الدين بن العطار وأخذالييمةاؤ لدس. 
الامامالناصر لديناللهولا استةرت البيعة للامامالناصر حي استاذ الدارعدالدن 
لق اللفضلوقبض سايم ذي القمد.علي ا بالمطارو قل الي التاجو أخرجميتا 
على رأس حيال ليلة الاربعاء ثانيعشر ذيالقمدةفتارت به الملقة وأ لقوه من 
عليرأس الجال وشدوافذ كرهحبلا وسحبوه فى اليلد وكانواوضمون يده 
مغرفة يمنى الباق وقدتمسع لك المغرفة ف العذرة ويولون وقم انايامولانا 
هذا فعلهم به مع حسن سيرته فيهم وكفه عن أم الحم م خلص منومودفن 


(1/0؟) 

وفي هذه السنة فى ذي القعدة ترل توران شاه أخو الساطان عن 
نعليك فطلبعوضها الاسكندريةفاجابه السلطان الي ذلك وأقطم مبكلز 
الدين عفر شاه بن شاهنشاه بن أبوب فساراليبًا 0 شاه وسار شوس الدولة 
تموران: كاد ال الاسكتدرية وأقام ا !١‏ فى ان » 

00 2 ذكر وفاة سي عد ف الدين ‏ صادب 0 0 

9 دخات سنة ست وسيعين امت هذه السنه ثالث صفر”وق 
سيف الددرين غازى بن مودود بن زنك ؛ بن اقستمر صاحب الوصل والديار 
المزريةوكان مرضه السل وطال وكان تمره نحو ثلاثين سنه وكانت ولابته 
عشر سنين وو نلاثة أشهر وكان .حسن الصورة مليح الشباب نام 
القامة أبيض الاون عاقلا عأدلا عفيفا شديد الغيرة لا بدخل يته غير الكدم 
إذاكانوا صغارا فاذا كير أحدم ملعه وكان عفيفا عن أموال ال عية مع - 
كان فيه وأوصى بالملكة سدهالي عد زالددين مسهود بن مودودو اععل 
جزيرة ة ابنصمر وقلاعبا لولدهسنجار شادفاستفر ذلك مد موه حدجأفرره 
وكان مدير الدولة والمام فيها مجاهد الددين قماز > 

وق هذه السنةسار السلطان الى<ية قليجأر سلا صاحت بلاد الر و 
ووصل الي رعيان ثم اصطلدوا فقصد صلاحالدين بلاد ابن لبو نالارهنى 
. وشن فيها التارات فصالمه ابن ليون على مال مله وانسرى أطلتبا 

وفيبا توفشمس الدولة تورانشاهابن بو ب أخ و صلا الدينالا كبر 
بالاسكندرية وكانله معبا أ كثر بلادالين ونوابههناك لون اليه الاموال 
من زبيد وعدزوغيرها وكان أجركالناس وأسخا م كنا خرج كل تايل 
اليه من أموال ابن ودخل الاسكندرية ومع هذا فاما مات كان عايه محو 


0 اخوه صلاح الدين عنه لما وصل الى مصر 
في هذه السنة في شعبان واستخلف بالشام اين أبخيه عن الدين فر خشاهبن 
افا ين ارين ماه نيك + 
ثم دخل سنة سيم وبمائين وخسمائة وفيها عزم البرنس صباحب الكرك 
على المسير الى مدينةالرسول صلي الله عليهوسل للاستيلاء على نلك النواحي, 
الشرقية وسمع ذلك عز الدين ة فرحقاء نائب عمه السلطان بدمشق اقيم 
جوعا وقصد بلاد الكرك وأغار عليبا وأقام فىمما بلةالبرنس ففرق البرنس. 
جموعه وامطع عزمه عه ن المركة » 
وفيها وقم بين نواب 'نوران شاه بالهن نعدموته اختلاف فخي السلطان 
مملاح الدين على الون فجبز اليه عسكرا معجماعةمن امراثهفوصلوا الي الين 
واستولوا عليه وكان نواب توران شاه عليعدن عز الدين عمان وعلىز بيد 
مظان كع كفل وى تند لمكا وين تساف كروي 
ذكر وفاة الملك الصالح: صاحب حلب ؛ 
تخودين زنج بن اقستمر صاءب حلب وعمره نمو نسعة عشر سلة وما 
امد به مرض القولنج وصف له 'لاطباء الجر مات و ا يستعمله وكاز”تف 
حلما عقيف اليذ, والفرج والاسان ملازما لامور الدين لا يعرف له ثىء ثما 
شاطاء الاب وأودى علك حلب الي اين سمه عز الدين مسعود صاحب 
الأوصل ذاما مات سار مسعود وماهد الدين قماز من الموصل الي حلبه 
أرق مامكاء ولااآنس سيمرو اق ملك نيان كانه دوو عناة 
الدين زد بنمودود صاحب سنجار فى أن يعطيهحاب ولأأخذ مندستجار 


(10/4؟1) 

فأشار فباز بذلك فل يمكن مسمود الامواذتته فأجاب الي دلك فسار ماد 
الددين الى حلب وتسامبا ستجار الى أخيه مسعود وعاد مسعود الى ا موضل 

ثم دخلت سنة تمان وسيدين وسماثة وفيها خا.س محرم سار صلاح 
الدن من مصر الي الشام » من عجيب الاتفاق انهلما برز من القاهرة 
وخرجت أعيان الناس اوداعه أخذ كل مهم مول م في الوداع وفراقه 
وف الخاضرين عل لبعض أولاد ميهد 0 بين الحاضرين 
و أنشد 

عتم من شيم عرار د » فشا هد الءشية من عرار 

قتطير صلاح الدين وانقيض بعد انساطه وتكدر المجاس على 
الحاضر بن فل عل صلاح ادن ١‏ عسدها الى مصر مع طول الدة وسار 
الساطارن وأغار فى طريقه على بلاد الافرتح وعنم ووصمل الي دمشق فى 
حادى عشر صفر من هذه السنة . ولا سار صلا حالدين اللي الشام اجتمعت 
الافرئم قريب الكرك ليكونوا على طرمّه فاتتون فرخشاه تائب السلطان 
الفرصة وسار إلي الشتّيف باكر الشام وفتحه وأغار على ما مجارره من 
بلاد الافر نج وارسل الي السلطان ووشره بذلك * 

فى هذه السنئة سير السلطان اخاه سيف الاسلام طنتكين الي بلاد 

ن لعلكبا و يقطع الفئن منها وكأن مها حطان 0 زالدين 
مان الزنجيل قد 0 الى ولاءتها فان الاير الذى كانسيره السلطان ائيا ش 





(8؟) 

اياون تو لي وعز زخيافءادت ين حطانوعئمان الفا تائئة فوض ل سرف الاسللام 
الي زبيد فتحمين حطان في يعض القلوع فل بزل سيف الاسلام تلطف به 
حتى ترزل اليه فأحسن صحبته م ان حطان طلب دستورا الى الشام فل يجبسه 
إلا بعد جود قحبن حطان اثماله تقدامه ودخل حطان ليودع سرف الاسلام 
فض عليه وأرسل فاسترجم اثقاله وأخذ جيم أمواله . وكان من جلة ما 
أخذه سيف الاسام سبمون غلاف زردية مملوءة ذهباعينا ْم سجى حطان 
فى بعض قلاع المن فكان آآخر العبد به . فأماءثمان الزتحجلى فانه لما جري 
لمطان ذيك غاف وسار نمه والشام وين آمو الدى "لخر فصادفهم مركب 
فيبا أصماب سيف الاسلام فاحذوا كل مالءمان وصنت بلاد امن لسيف 
الاسلام 

وعذه السنة سار السلطانئ مندمشق في ريم 0 1 وين ل قريب 
عليرية ثين الغارات على يلاد الافر نج مثل بانياس وجبنين والنوار قننم 
وقتل وعاد الى دمشق نم سار عنها الي بيروت وحصرها واغار على بلادها 
م عاد الى دمشق مم سار من دمشق الى البلاذ المزرية وعير الفرات من 
البيرة فسار معه مظفر الدين بن زين وكان حيئذ صاحب حران وكائب 
السلطان ماوك فلك الاطراف واستمالح-م قأجابه نور الدبن محمد بزقرا 
:أرسلان صاحب حصن كيفا وسار معه ونازل السلطان الرها وحصرها 
. .وملكها وسامبا الى مظفر الددين كو كبوري بن قطب الدين بن يثال حسان 
١‏ اللنبجي قسار ينال !لي عز الدين مسعود مصاحب الموصل ثم سار صلاح 
الدرين الى الحابور وملكقرسيسية وما كسينوعربان واللابو ر واستولي على 


(581؟) 
خأبور حصيمة ‏ 3 سار الى تصبيين وحاصرها وملك المديئة ثم منك الملعة * م 
أقطع تنصببين اميا كان معه يقال له أبوالحمناء السمين * م سار عن نصديان. 
وقصد الموصل وقد اسستعد صاحبها عز الدبن مسعود وحاهد الدين قماز. 
للحصار وشحنوها بالرجال والسلاح قحصرالموصل وأقامعليبامنجنيما فاثاموا 
عليه من داخل المدينة اسمة محانيق وضايق| موصل فيز ل السلطان حاذاة بابه 
كندة ونزلصاحب حص كيفا على باب الجر ونرل تاج الملوك تورى أخو 
0 الددين على باب المادى وجري المتال يشم وكان ذلك فىشوررجب 
فلا رأى أن حصارها يطول رحل عن الموصل الميساواروحاصرها وملكبا 
واستناب بها سعد الددين بن معين الددين من ١‏ كابر الامراء و حسنهم صورة 
ومعبي ثم سار الساطان الى حران وعزل في طريقّه عن نصيبين أبا الميجاء 
السمين 
0 ( ذكر غير ذلك من الحوادث) 

فى هذه السنة عمل البر ننس صباحب الكرك أسطولابفى بحر 3 
وسار ف الرحر ة_رقتان ث, رقة أقامت على حصن أيلة بحصرونه وفرقة سارت 
تو عيداب ,فدون فى السواحل ويثتو امسامين فىتلكالنواحيفام لم 
يعبدوا مهذا البحر و قط وكان بحصرا الماك العادل/ بو بكر نائها عن اخيه 
السلطان قعمر أسطولاة 1 ع عيداب ار سلامم م لوَْ 
وهو متولي الاسطول 3 مصر وكانءظفر اش جاعا فسارلؤ لو مجدائى 
طلبهم وأوقع الذين يحاص رون أبلة فعتلوم وأسرم ْ 9 سار فى طار. الفرقة 
الثانية وكانو قد عزموا على الدخول الي المجاز ومكة والمديتةحرسبماالله 
تعالى فسار لوْلوْ يمف ورم فبلغ ر ابؤفادر كبو ساحل اللوار ونقاناواأشد 


(؟586؟) 

تال فظفره الله نعالى مهم وقتل لؤْلوٌ ١‏ كثرع وأخذ الباقين أسرى وارسل 
بعضهم الىمنى لينحر وا مهاو عاد بالباقين الى مصر فمتلوا عن آخر 2 

وىهذه السنة تو عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه بنأدوب صاحب 
بسليك وكان ينوب عنصلاح الدين بدمشق وهو ثمته من بين أهله وكان 
ذ_خشاه ثداعا كرا فاضلا وله شعر جيد ووصل خير موته الي صلاح 
الدين وهو فى البلاد الجزرية فارسل الى دمشق شس الدين بن مد بن 
عبدائلكالقدم ليكون بها وأقر بعلبك علي .هرام شاه بنفرخشاءالمذ كور 

وفيها توفى «دمشق مسعود بن شتمد بن مسعود النيسا بورى الفقيه 
الشافي ى ولد شنة حمس وحمسمائة وهو الملقبقطبالدين وكآن اماما فاضلا 
فَْ اللو م الدينية قدم ان دمشق وصنف عميدة للسلطان صبلاحالدينو كان 
السلطان هَرئها اولاده الصتاره 

#ذكر ماملكه السلطان صلاح الدين من البلاد)ة 

ثم دخات سنة نسم وسيعين وسيائة وفيبا ملك ااسلطان حصن امد 
بعد حصار وقتال فى العشر ون الاولمن حرم وسلمبا الي نور الدين تمدبن 
قره أرسلان بن داود بن سكنان بن ارق صاحب حصن كيفا مسار الي 
الشام وقضد ثل خالد من أحمال حاب وملسكبا نم سار اليعينتاب وحصرها 
وبا ناصر الدين عمد أخو الشيخ اسماعيل الذىكان خازن نور الدبن مود 
ابن ز نىىَ و لان قد سل نور الدينعيتتاب اليا-ماعيل مذ كور فبقيتمعه 
الى الآ ن خصرها السلطان وملكها بقسلم صاحبها اليه فأقره السلطازعليها 
ولف فى خدمةالسلطازومن جلةأمراته مسار السلطان المحاب وحصرها 
وا صم احبر اع ادالدين ز ني رطال الحصارءليه وكانةد كثرت افتراحات امراء 


ااا ص0 

حلي كود صحر من ذلك وكره حلب اذك قاماب السلطان الينسيم 
خاب عىأن يعوض عنها ستجار ونصيبين لاه والرقة وسروج واتفةوا 
عل ذلك وس حلب الي السلطان صقر من هذه السنة فكان ينادي أهل 
-حلب على عمادالدرين المذ 5 ر دامار 8 لعث حلب الستجار . 6واذترط ااسلطان 
عل عماد الد شْ الذكور المضور الى حخدمئه لألقسة وعسكره اذا استدعاه 
ولا محتم ' محة عن ذلك ومنالا تفاقات العجيية ا نبي الدرين بنالذي قاذي 
تدمشق مدع السلطان القصميدة ة منبا 


وفتحم حليا بالسيف فى صفر *» ميشر بفتوحألهدس قورحب 

فوافق قتح القدس فى رجب سنة ثلاث وثمانين وخسماثة 

وكان من جملة من قتل على حلب ناج الملوك تورى بن بوب أخو 
؟لسلطان الاصئر وكان كرعا شجاعا طمن فى ركبته فاتفاقت قات منبا 

ولا استقر عمل تماد الددبن زنكي دعوة اسلطان واحتفل فيينما مم 
فى سرورم اذ جا »ثم انسان فاسر الي السلطائ عوت أخية توري فوحد عايه 
كى قله وجداعظما وأمر بتجبيزه هو يعلى السلطان ذلك الوقت أحدا من 
كان فى الدعوة ة بذلك اثلا يتتكد عايهم ماثؤفيه وكا قل النلطان مازعنيت 
عليئا حاب رخيصة عوت توري ل هذا من الساطان منالصير المظيم 

. ولما ملك السلطان حلب أر سل الي جارم وبها سرخك الذي 

ولاه الملك الصا فى لس م حارم وجرت بنئهها مراسللات فل ينتظلم نمأ 
حال وكانب سرجحك انهف أب عليه أهل القلمة وقيضوا عليه وساموا 
حارم اللي السلطان قتسامها وقررأمر حلب وبلادها وأقطم اعزاز أءيرايتال. 
له سلمان ابن جند 


(581) 
(ذكر غير ذلك من الموادث ) 
فى هذه السنة قبض عن الدين مسءود صاحب الموصل على نائيه مجاهر 
الدين قواز ٠‏ 
| وما فرغ السلطان من تعرير أمر حلب جعل فيها ولد الاك الظاهر 
غازى وسار الىدمشق وتجرزمنها لاذزو فمبر م رالاردن ناسم ججادى الا خر 
فافاز على يسان وحرقبا وشن الغارات على تلك النواحى تم تجوز السلطان 
الكرك وأرسل الى نائيه عصر وهو أو هالملكالعادل أنبلاقيه على الكرك. 
فسارواجتمعاعايها وحص رالكرك وضْيقعليها تمرحل عنها فمنتصف شعبان. 
وسار معه أخوهوأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظف رتفي الددينعمر الي مصر 
نايا عنه موضع املك العادل ووصل الساطان الي دمشق وأعطى أخاهأبابكر 
العادل مدينة حلس وقلمتها وأعالها وسيره اليبا فى شبر رمضان من هذه 
الستة وأحضر ولده لالماهر منها الى دمشق . 1 
وف هذهالسنةفى أواخرهاتوفي شاه من بنسكيان بنظبير الدين 
ابراهم بنسكان المَبطي صاحب خلاط وقند قدم ذكر ملك شاه من. 
المذ كو رفي سئة أحدي وءثرين و نياو كاز يمر سكيان لاتوفى أر ما 
وستين بمنة ولما مات سمان كان بكتمرمماوك أبيهبميافا رقينفاما ممعم بكتمز 
عونه سار من ميافارقين ووصل اليخلاط وكان كثر اهلباوتماليكشاهرمن”' 
متغقين معه وأول وصوله استولي على خلاط وتملكها وجلس عل كرسي 
شاه من واستقر فى مملكة خلاط حتى قئل فى منة تسم ومانين و خسمائة 
حسما نذكره ان شاء الله تعالى 


(ه58) 
لإذكر غزو السلطان الكرك »# 

ثم دخلت سنة مانين وخسمائة وفها فدييع الآخر سارالسلطازمن 
دمشق للنزاة وكتب اليومصر فسارت عساكرها اليه ونازل الكرك 
وحاصره وضيق لل مسن به رلض الكرك و بقيتالقلعة ولس يينباو بين 
الرنض قير نخندق عيب وقصد الاطان طمه فل تقدر لكثرة العامة 
فجممت الافر نج فارسبا وراجلبا وقصدوه ولم يمكن السلطان ألا الرحيل 
فرحل عن الكركوسار الييم فأتاموافىأماكن وعرة وأقام السلطان قبالمم 
وسار من الافرنج جاعة ودخلوا الكرك فمل بإمتناعه عليه وسار الي نابلس, 
ونيم مأ تلك النواجى وقتل وأسر وسى فاكار م ترل الي سيصطية وها 
مشيد زكرباء عليه 0 فاستنمذ مابها من أسرى المسامين م سار الي 
جبنين ثم ثم ماد الي دمشق | 

وف هذه السنة :وى شيخ ا صدر الدينعيد الرحيم بن أسماعيل, 
ابن ألى سعيد |-#د وكان قد سار من عند الخليفة الي السلطان فى رضالة 
وممه شهاب الدين بشير ليصلح بين صلاح الدين وبين عز الدين هسعود 
صاحب الو صل فلم ينتظم حال وائفق امبما عرضا دمششق وطلبا المسير الي 
العراق وسار في الحمر ومات نشير فى السخئة ومات صدر الاءن شيخ 
الشيوح بالرحية ودذن عشهد البوق وكان أوحد زمانه قد جمم بين رئاسة 
الدين والدنا 

وفيبانى خيرم أطلق عن الد ن مسعود صاحب الوصل محاهد الاين 
قماز الس وأطيق اليه 


(585) 
(ذكر خسار السلطار ف صلاع دين الرمل ) 
. ثم دخات سنة احدى وثمانين ومجسماثة وفيهاحصر الماطان للوصق 
وهو حصاره الثانٍ فارسل اليه عز الدرين والدته وابنه حمه نور الدرين بن 
زح وغيرها منالنساء وجماعة يطلبون منه ترك اللوصل وما بأبدهمفردم 
واستقبس الناس ذلك من صلاح الدين لاسما وفيون بنت نورالدين وحاصر 
الموصل وضايتها وبلمه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيم الآ خرمن 
هذه السئة فار من الموصل الى جبة خلاط بالتدعاء أعلها أعلكبا 
وفىهذه السنةنوفى نورالدين مد بلا قره أرسلان بلا داود صاحب 
تحضل كنا وامد وملك لمده ولده سهان ولقب قطب الدين وكان صغيرا 
قعام بتدييره الموام بلاسماق الاسعردى وحضر سكان الى السلطان وهو 
نازل على ميا فارقين فاره على أكان بيد ولده وأقام معه أهيراءن أصماب 
سكيان المذكور » 
0202020 (ذكر ملك السلطان صلا الدين ميافارقين) 
الما رحل السلطان عن الموصل جمل طريقه على ميافارتين وقانت 
لصاحها مارديرن الذينوفى وفبها من محفظها من جهة شاه أرمن صاحب 
خلاط المتوفي خاصر ها السلطان وملكهافى سلخ ججادي الاولي ثم ان 
السلطان دجع عن قمد .ذلاط الى الموصل قجاءه رسل عز الدين ٠سعود‏ 
سأل الصاح وانفق حيئذ أن ال لطان عرض وسار من كفر زهار عائدا الى 
حران فلحقتهرم ل صاحب الموصل بالاجابة الى ماطلي وهو أذيل صاحب 
الموصمل السلطان شهر زور واعالها وولااية الفرايلوجيم ماوراء الزاب وان 


810؟) 

يخطب لاسلطان مبلاح الدين على جيم منابر الموصل وما بيده وأن يضرب 
اسمه على الدرامم والدنانير تسل الساطان ذلك واستقر الصلح وأمنت البلاد 
ووصل الاطان الى <ران وأقام هأ مريضا واشتد به الرض حت أسوامنه 
ثمانه عو وعاد الى دمشق سنة اثنتين وعانين من حرم .ولا اشتد مرض 
السلطان سار ابن عمه حمد بن شير كوه ن شاذى صاحب حمص الى مص 
وقانب بعض ١‏ كا ردمشق فىاذ. يساموا اليه دمشق اذامات السلطان 

وفى هذه السنة لله عيد الامحي شرب ممص صاحبها ناصر الدين 
مد بن شيركوه بن شاذى فأصبح ميت قيل أن السلطان هوالذني دس عليه 
من سمّاه سما لما بلنه مكانيته أهل دمشق فى مرضه ولمامات أقر السلطان 
مص وماكان نيده_عل ولده شير كوه بن تقد وعمره ا”نتا عشرةسنةوذاف 
مباحم ممص شيأ حكثيرا من الدواب والآلات وغيرها فاستعرضبا 
_السلطان عند نزوله بحمص فى عوده من حران وأخذ ا كثرهاوم .ترك الا 
مالاخير فيه 

ابن السلطان من مصر اليدمشق # 

ثم دخلت سنة اثنتين وبمانين وتجسائة وفيها أحض السلطان ولده 
اللاك الافضل من مصر وأقطمه دمشق وسبيه أن الملك الظفرتنتى الددين 
عمس ابن أخى السلطان كان نائستمه بمصر وكان ممه الملكالافضل فأرسل 
تق الددين نبشتكىمن الافضل انني لااعسكمن استتخراج لنمراج فانتي اذا 
احضر تمنعليهالراجوار ادت عمو بته بطلعه لللك الافضيل فارس ل الساطان 
أخرج ابنه الافضل من مصر وأقطعه دمشق وتغير السلطان علي نت الدرين 








(/1؟) 
ف الباطن فانه ظن انه !عا أخرج ولوه مق معش أمتلك مصر اذا'ماته 
اسلطان ثم أحضر أخاه الملك المادل من حلب وجعل معه ولده العزيز عثمان. 
أبن السلطان نابأ عنه بمصر واستدعي تقى الدين منمعسر . فقيل انه:وقفه 
عن الحضور وقصدالاحاق عملوكه قراقوض المستولى على عض بلادافريقية 
وبرقة من امغرب وبلغ الملطان ذلك فاءه وأرسل ستدعي انق الدين 
وبلاطفه ضر . ولا حض. ثق الدين ألي السلطان زاده على جاة منبيج 
والعرة و آفر طاب وميا فارقين وجبل جور بمجميع احمالها واستمر العادله 
والعزير عت ف مصر . ناخد السلطان حلب من أخيه العادل اقطيه 
عوضيا حران والرهاه 
( ذ كر وفاة البلوان وملك اخيه قزل) 
وفي هذه السنة فى ولا نوف البباوان ممدابن الدكز اه ل الل 
وممذان والرى واصفبان واذ ربيجان وارانية وغيرها من اليلاد و ةازعادلا 
حسن السيرة وملكالبلاددهده اذوه قزّل'رسلانواسمه عمان وكان'لسلطان 
طغريل بن ارسلان بن طغريل بنحمد بنملكشاه الساجوقي مع البباوان 
وله خطبة فى بلادهوليس لهمزالامر ثيء فاما مات للبياوان خرجج طغريل 
عرتف حكتزل وكترجعه واستولي علىدعض البلاد وجرت ببنه وبينةزل. 
حروب 
| فى هذه الستة غدر البرنس صاحب الكرك واخذ قافلة عظيمة من 
السلبين واسرم فارسل السلطان يطلرمته اطلاقوم م الحدنة الى كانت 





ااي ‏ سرسستت 
ينهم على ذلك فلم همل فنذو السلطان انه ان أظفره الله به قله بيده 





« ذكرغزءات السلطان وفتوحاته »# 
ثم دخا -. :3 ثلاث وسبعين وتمسمائة وفيها جمع الساطان المسا كر 
وسار بفرقة م1 خروصاق الك رك خوفا على المجاجمنصاح ب الكرك 
وأرسل فرقة أخرىمم ولدهاللك الافضل ناغازواعلي بلاد عكاوئلك الناحية 
وغنموا شيثا كثيرا مسار السلطان وزل علي طبر وحصر مديتها وفتحبا 
عنوة بالسيف وتأخر تالقاعة وكانت طيرةالةو.ص صاحب طرا باس وكان 





القسوس واليطرك ,نهونه عن موافقة اللطان وبو يو نهفسار معهم واجتمع 
الافرح للقاء السلطان 3 
+( ذاكر وقعه” حطين وهى الوقعه' العظيمه الى 
فتتح الله ميا الساحل وبيث المقدس * 

وما أخذ اللطانمدينة طبري ةاجتممت الافر نج ولو كهم بفارسههور اجلوم 

وساروا الي السلطان فر كب السلطان من عند طبرية وسار الييم .يومالببت 
سلس ينين من ربيم الا خر والتَقى اجعازو اشتدينهالقتالو لارأىالةو.ص 

شدة الامر حمل على مقدمة المسامين وهناك تقى الدمن صاحب حماة فافرج 

له وعطف عليه ونجا القومس ووصل الى طرابلس وبعّي مدة سيرة ومات . 
غبنا ونصر الله تعالي المسامين وأحدقوا بالافرنيهمن كل ناحية وأيادومقتلا 

وأسروا وكانمن تجلة من أسر ملك الافرت#السكبير والترفس أرناطمباحب 

(الكرك وصاحس حبيل وابن الحنغرى ومقدمالداوية وجاعة من الاستارية 


نبطبص202ش5”ظ5ظ5إ 
وما أصيب الافرتم منذ خرجوا اللي الشام فىسنة احدي واسعين وأربعائة 
الى الآ ن عصببة مثل هذه الوقعة 

ولااقني الما تلن الناطان ف كيك واعدين ماك الافرتج 
وأجلسه الى جانبه وكان المر والنطش به شد نطا فسمّاه السطان ماء هلوا 
فسقي ملك الافرتم منه البرنس أرناطصاحب السكرك فتّال له السظانهذا 
اللعون لم شرب الاء بأذي فيكون مانا له ثم كلم السلطان الإرنس وويخه 
وقرعه على غدره وقصده المرمين الشر ين فمّام الساطان بنفسه فضربه 
عنمه فار نمدت فرانصملك الافرنج فسكن جاشه . معاد الساطان ا يطبرية 
وفتح قلمتها بالامان ثم سارالىمكا وحاصرهاوفتحبابالامان ثم أرسل الياخيه 
العادل فنازلمجداليابا وفتحهعدوة بالسيفام فرق الساطان عسكرة ففتحوا 
الناصرة وقيساربةوحيفا وصفو ريةومعلشاوالغولة وغيرها من الملادالحاورة 
لعكا بالطيف وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه الاما كن وأرسل فرقة الى 
تابلى فُلكوا قلمتبا عتما بألامان ثم سار الملك المادل لمد قتعم مجد اليابا الىياذا 
وفتحراعنوة بالطيف ثهسا الساطان 0 ثم سار الوصيدا 
. فأخلاها صاحيباو؟ نسامم] السلطان ساعةوصولهانسع بقين منجيادي الاولى. 
من هذه السنة ثم سار الي بيروت خاصرها وتسلمها في السابع والعشربنءن 
ْ جادي الاو ل 1 أن و كان حصرهامدة عانة ية أياموكان صاحب حييل»ن 
جملة الاسريفيذل حبيل بأن يسلمها ويطلق سراحه فاجيب !١‏ م 
اعت مدل من أعفم الانرتمواً اد عاد تللسامين وم 5 نعاقية اطلاقه 
حميدة وأرسل الساطان ونس حبيل وأطلقه وقيبا حضر الركيس فوسئيلة 
الي عكا وض للسسلمين ول بم المر كيس بذك واتفق هجوم المواء فراسلى 





(91؟) 

المركيس املك الافضل وهويمكا يقترح أمرابمد أمرواللك الافضل يجيب 
.الي ذلك المر كيس الي أن هب الحواء فأقلم المركيس الي صصور واجتمع عليه 
الافرنج الذين مها وماك صور وكاف وصول لمر كيس الى صور واطلاق. 
الافر نج الذين أخذ السلطان بلادمبالامان وحملهم المصور من أعظمأسبابه 
الضرر الذى حصل -تىراحت عكاوقوى الامج بذلك 

م ثم سار الساطان اليعسقلان وحاصرها أر بعة عشر بوماوتساهبابالامان 
سل جادي الآاخرة "مث السلطان عسكره ففتحوا الرءلة والداروم وغزة 
وبنت لحمو باثديرربل والنطرون وغير ذلك . ثم سار لطانونازلالقعدس 
وبه م نالنصاري عددفوت الحصر وضاى السلطان السور بالتقابينواشتد 
القتال ونقبوا السور وطلب الافرنج الامان فل هم السلطان الىذلكوقال 
لا اخذها الا بالسيف مثل ماأخذها الافرئ نج من 5 فمادوا. فى الامان. 
وعرفوهمام عليه من الكثرة امهم ان سوا من الامان قانلوا خلاف 
ذلكالقتال فأجامهم ال لطان الي ذلك 0 انلق كن افو لعل 
عشرة دانير 0 النساء خجسة وبؤدوا عن كل طفل دنارين وأن. 
من عجن عن ذلك يكون أسيرا فأجيب الي ذلك وسامت المديئة بوم اللجمة 
فالساع والعشرين من ر جب وكان يومامشبودا ورفعت الاعلامالاسلامية 
١‏ على أسواد المديئة ورتب اللطان على أنواب البلدمت يبض منهم الاله 
المذكور عفان المرتبونفذلكو ل محماوا الاالقليل 

وكان علىرأس قبة الصخرة صليب مذهب فتساق السلمون واتتلموه. 
فسمم لذلك ضجة لم يعبد مثلها منالافرنج بالتفجع والتوجع وكان الافرئج 
قدتملوا غرلى المسجد الاقصي هرا وستراحا فأمر السلطات بازالة ذلله 


40 
واعادة الجامم الى ماكان عليه . وكان نور اللدين مود بن زنك قد عسل 
مشيرا حلب تس عليه مدة وال هذا لاجل القدس قأرسل السلطان 
احشر امثير من حلى عله فى المسجد الاقصى وأقام الساطان بسد قتح 
القدس بظاهره الى اللامس والعشر ينمن شعبان يرتب أمور البلد وأحواله 
وتمدء بعمل اأربط والدارس الشفعوبة 
9 رحل السلطان الي عكا ورحل منها الى صور وصاحببا المر كيس قد 
حصها بالرجال وحفر خند قبا ونزل السلطان علىصور نأسم عشر رمضان 
ل 
الافرنج كيسوم في الشوانى وأخذو اخمس شوان ولإرسلم من المسلمين اله 
من سبح دجا وأخذالياقون وطال المصارعليها فرحل السنطان عتهاق آخر 
شوال اول كيين الاول وأقام بسكا وأعطى السا كر السدور فسار كل 
.واجد الي بلده وبق السلطان يمكاى حلفته وأرسل الي هو نين وفتحرابالامان 
(ذكرغيرذلكمنالموادث) 
فى هذه السنة سار شمس الددين تمد ابن القدم بعد فتمم القِدسحايا 
دكان هو أمير الحاج الشامي ليجمم بين النزاة وزيارة القدس وليل عليه 
السلام والحج فى عام واحد فسار ووقف بعرفات وما افاض أرسل اليه 
طاستسكين أمير الماج العراقى بعتعه من الافاضة قبله فل لتفت اليه فسار 
العراقيون واقتناوا معالشاميين فقتل .يشهم جماعة وابن المقدم بعنم أصحابهمن 
المتال فرج ومات شبيدا ودفن عقبرة المعلى 
>دخلتسنة أد يم وكانين وخسماثة قشي السلطان هذه السئة بسكاتم 


وعم مسح 


(199؟) 
سار يمن معهوقصد كو كب وجعل على حصارها أمير أيمّال لهتاجاز الننجمى 
وسار منها فى دبيع الاول ودخل دمشق ففرح الناس بقدومه وَكتب الى 
الاطراف باجماع العسا كر وأقام فى دمشق خمسة أيام وسارمن دمشق 
متتهيف دبيع الال وزل عل يرة قدس غرلي ممص فأنته المسا كر .ها 
ذأولحم عراد الديين زَني صاحب سنجار ونصسين . ولما تكامات عساثره 

رحل وتزل نحت حصن الآ كراد وشن الغارات على يلاد الافر' 1 سارمن 
-حصن الا كراد فتزل على أنطرسوس و الافرج قد أحاوا أنطرسوس 
فسارالى مرقة ة فوجدمم قد أخاوها أيضا فسا ر نحت امرقب وهوالاسبتار 
5 رجده لابرام ولا لا حك فيه مطمم فسار الى جيله ووصاء اليباثامن جمادى 
الاولى ونسامبا حالة وصوله مل فيها الفظها الامير سابق الدين عثمان بن 
الداية ساحب شيزر ثم سار السلطان. الى اللاذقية فوصل اليبافى الرالم 
والعشرين من جمادي اولي ولحا قاءتان خصصر الهلمتين . ولما هلك السالطان 
اللاذقية امب الي الملك امظفر تان الدين فعمر ها وحصن قلءتيها . وكانتقى - 
الدين عظيم لحمة فى حصين القلاع والغرامة عليبا كافمل بملعة جماة م رحل 
السلطان عن اللاذقية في لجع والعشرين من جادي الاولى الى صوون 
-خاصرها وضاهها وطلب أهلبا الامان فل يهم الا على أمان أهل القدس 
فما يؤدونه فأجابوا الى ذلك. وديم السللان أ قلعة صبيون وسامها اليأمير 
من أصعاب يقال لدناصر الدرين تم فرق عسكره فىتلك الجبالفلكواحمن , 
بلاطنوس وكان الافر رن الذين به قد هربوا منه وأخلوه وملسكوا حصن 
العبد وحصن ابجثماهو نين تم سار السلطان من صبيون ثالث جادي الاخرة 
ووصل الى قلمة بكراس قأخلاها أهلبا وتحصنوا يثّلمة الشفر لصرها 


(:8؟) 

ووحدها متئّدة وضاهها فالتى الّدنمالى فى قلوب أهلبا الفزع وطلبوا الامان. 
وتلمها يوم الممة سادس جادي الآآخرة بالامان فارسل اللطان الملك. 
الظاهر صاحب حلب لخاصر سرمينية وضايةها وملكبها واستتزل أهلبا علي 
طلم بززها عبني وهدم الحصن وى 5 وكان فى الحصن وفي الحصون. 
الذكورة ءن أسري السدين الجم لغب فأطدو واعطوا الكسؤة والفتة 
ثم سار الساطان من الشفر الي برزية ورتب وسكره ثلاثة أقسام وداوميا: 
بازحف وملكها بالسيف فى المابع و'مشرين من جادي الآ خرة وسى, 
وأسر وقتل أهلبا . قال مؤاف الكامل ابن الاثير كنت مع السلطان فى 
مسيره وقتحه هذءاليلاد طالبا للغزاةف أ حي ذلك عنمشاهدة مسار السلطان. 
فنزل على جسر الحديد وهو علي الماصى بالقرب من انطا كية وأقام غليه 
أنإما حتىتلاحق به من تأخر من المسكر ثم سارالي دربساكوترل عليباثامن. 
رجب وحاصرها وضايها ونسلمها بالامان على شرط أن لامخرج منبا أحد 
الآ يثيابه فقط وتسامبا اسع عشر رجب . م سار عن درساك الى غراس. 
فحصرها وتسلمها بالانان على 2 أمان دربساك وأر عل كلها عن 
انطاكية الى ااسلطان يطلب مئهالهدئة والصلح ‏ وبدل اطلاق كلآسير عنده 
قأجاب السلطان الي ذلك واصطلحو! كانية أشهر وكان صاحب انطاكية 
حينئذ أعظم ماوك الافرنج فى ٠‏ هذه البلاد فان أها ل طرابلس سلموا 
اليدطرا يلس ' 0 

ولا فرغ السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة سار الى حلب ثالث. 
شعبان وسار منبا الىدمشق واعطي تمادالدرين ني دستوراو كذلك اعطئن 
عيره من العساكر الشرقية وجءل طريقة للا رحل من حاب على قبر عمر 


(946؟) 
ابن عبد المززرضى اللّهعنه فزاردوزار الششيخ الصالح أبا زكري اأغرى وكان 
ممما هناك وكان من عباد الله تعاليالصالمين وله كرامات ظاهرة . وكانمم 
ااسلطان أبو فليتة الامير قاسم بن مبنا المسيني صاحب مدينة الرسولصلي 
الله عليه وسل وشبد ممه مشاهده وفتوحاته وكان السلطان شرك برته 
وتيمن لصحيته ورجع الي قوله ودخل السلطان دمثق فى شبر رمضان 
المظم فاشير عليه بتفر ب قالعسا كر لير حو اويستريحوا فمّال السلطان انالعمر 
قصير والاجل غير مأمون وكان السلطان لا سار الي البلاد الثمالية قدجعل 
علل الكرك وغيرها من تحاصرها وخلى اه العادلف ملك المبات سار 
' ذلك فارّل أهل السك رك يطلمون الامانفامراماكالعادلالمباشرين لخصارها 
بتسامها فتساموا الكرك والشوبك وما بتلك المبات من البلاد * 
0 ثم سار الساطان من دمشق فى منتصف رمضان الي صفد خصرهاق 
ذى القعدة وسير أهاها الى صور وكان اجتماع أهل هزه القلاع فى صورمن, 
أعظم أسباب الضرر على المسلمين ظبر ذلك فيا بعد ثم سار السلطان الي 
المدس فعيد فيه عيد الاضبي 3 سار الى عكا فاقام فيها .حتي انداخت السنة 
ْ وق هذه السنه أرسل قزل ابن الد كن يستايجد الخليفة الامام الناصر 
على طثرربل ب نارسلان بنطغ ريل الساجوقي وبحذرهعاقبةأمر «فارسل الخليفة 
عسكر اليطة_يلوالتقوا ثامنر بيع الاولقربهمذان فامز عسكر الخليفة 
ريل أمو الهم وأسر مقدم المسكر جلال عبد الله وزير المليفة > 
م نى دخلت سنة خ#س: وعانين وخمسمائة وفبها سار صلاح الآرين وبزل 


ونيم طلة 


عرج عيون وحضر اليه صراحب شقيف ارتون وطل له سايم الشقيف مد 
مدة ضرمما خديمة منه فليا بق للمده ثلاثة أيام الجعر إصطد وكان 


(59) 1 
انم صباحمب الشقيف ارناط قال له السلطان فى التسليم ققاللا بوافتتى عليه 
عليه أعلى فامسكه ال.اطان ويشه الي دمشق كيس * 
(ذكر 2 الافرنج عسكا) 
كان قد اجتمع لصو ر أهل البلاد التى أخذها السلطان بالامان فكثر 
جموم حتيساروا فى مال لا حصي كثرتهوارساوا الي البحرين يستنجدون 
وصوروا صورة السيح وصورة عرب يضرب السيح وقد أدماهوقلوا هذا 





نى العرب اضرب السبح تفرجت الفساء من بيوتبن ووصل من الافر نح 
ىق البحرعالم لا حون كثرةوساروا الي عكامن صو ر ونازلوها فمنتصف 
رجب من هذه السنة وضاهُوا عكا وأحاطو ا شورهاءن البدر الى اليحر 
ولم يبق للمسلمين اليباطريقفسار اليم السطانونز قرب ألافر نج وقائلهم 
فى مستبل ثميان ويانوا على ذلك وأصبحوا فحمل ثق الدين صاحب حماة 
ؤىميمئة السلطان على الاقراج نازالهم عنمو قنبم والتصى بالسور وافشم 
الطريق الي المدينة يدخل المسمون وخ رجو نوأرسل السلطان الى عكاعسكر 
0 جماتهم أبوا الميجاء السمين وبقى المسامون يغادون القتال 
وير احونه الى العشمربن من شعبان ثم ان بين المسامون و بينهم وقعة عظيمة 
فان الافر نج اجتمعو اوضر بواممالساطان م.صاف وح مواعلي القاب فازالره 
وأخذوا يمتلون فالمسلمين الى از بانوا خيمة السلطان وانحاز السلطان!لي 
جانت وانضافت اليهجاعة و انطع مددالترنج واشتغلوا بعتال النافسل 
السلطان علا د فرج الابزغرلوا القاب وعماض عا يهالمسكر فافلوم قثلا 
وكان قتلى الافر نج بم نمخوعشرة لاف فس ووصل لوز هخ لال 
ولعضيم وصل الى دمشق * 


0-0-2 
وجافت الارض بعد هذه الوقمة وطق السلطان عرض وحدث له 


< قولنج فاشارعليه الامراء بالا نتقال من ذلك المو ضع فو افهم ورحلعن عما 


رابع عشر شهر رمضان الي المروبة فليا رحل تمكن الافر نج من جصارعكة 


٠‏ وانسطوا فى تلك الارض . وفى :لك المال وصل اسطول للمساميذ ف البحر 
مع حسام الددين لؤْلوٌ وكان شبما فظفر ببطسة للاقرنج فاخذها ودخل بها 
٠‏ الي عكا مورت قالوب المسامين و كذلك وصل الملكالعادل بمسكر مصرالى 


أخيه السلطان فموبت تفوس المسامين بوصوله 
02000 #ذ كر غير ذلك منالحوادث* 

فيها توف بالمروبة الفقيه عدبى وكان مع السلطان وهو من أعين 
عسكره وكان جنديا مها شجاعا وكان من أصهاب الشيخ أب القاسم البرزى 

تم دخات سنة ست وتمانين وخسمائة وفيبا رحل السطان عن المروبة 
وعاد الي قتال الافر نج علىعكا وكان الافر نبج قدتماوا قرب سور عكاثلائة 
أبراج طول البرج ستون ذراعا جاءوا شما من جزائر البحر وعماوها 
طيمّات وشحنوها بالسلاح والمقابلة وألبسوها جلودالبمر والطين بالل لثلا 
تعمل فيه النار فتحيل المسامون وأحرقوا البرج الاول فاحترق عن فيهمن 
لرجال والسلاح ثم أحرقوا الثاني والثااث وانبسطت فوس المسامين بذللئه 
بعد الا بة ووصلت الي السلطان الساكر من البلاد وبلغ ال امين وصوله 
ملك الالمان وكان قد سار من بلاده وراء القسطنطينية يمائة أاف مقائل 
فاهتم السامون لذلك وأسو | من الشام بالكلية فسلط الله تعالى على الالمان 
الغلاء والوياء فيلك | كثر مم ف الطريق . ولا وصلملكبم الى بلاد الارمن. 
تزل فىنهر هلك ينتسل فترق وأقاموا ابنه مقامه فرجع ٠ن‏ عسكره طائلة 


(59؟) 
الى بلادثم و وم يصل مم ابن ملك الالمان ال يالافرنج الثزين على عكا غير قدر 
ألف مقائلو كني الله المسلمين شرثمو بقالساطان والافر: اس علىعكائناو* شون 
القتال الي العثرين من حجادى لاد خررة يوحي الافر نم من خنادقهم 
بالفأرس والراجل وازالوا الماك الءادلعن موضعه وكان معهعسكر مصر 
قمطفت عليوم المسامون وةتلوا من الافرنج نس لها كثير افمادوا الى خنادقهم 
وحصل لاسلطان مخص فانقطم فى خيمته ولولا ذلك لكانت 0 
اذا أراد الله أمرا فلاءردله 
#ذكر غير ذلك من الحوادث» 

وفي هذه السنة للا قوي الشستاء واش_تدت الرياح أرمل الافرنج 
المحاضرون عكا ءر! كبوم اليصورخوفاءليرا أننتكسرواتفتح الطريقاليعكا 
فى البحر واره ل اليدل اليها وكان العسكر الدين خرجوا منها أضماف 
الواطين اليها صل التفريط بذلك اضعى البدل 

وفبها في ثامن شوال توفى زين الدين,بوسف بن زين الدين على كوجحك 
صاحب اديل وكان مم السلظانيسكوه ولاتو فىأقطم اللطاناريل أخاه 
مظفر ألدرين على ك وكبوري بن زين الدين على كوج كواضعاف اليه هر زور 
واءءانها وار نجم ماكان بيدمظفرالدين وهوحران والرهارسار مظفر الدين 
الى ادبل وملكبا 

وفيبا أقلع السلطان ما كاك بيذ مظفر الدين وهو حران والرها 
و تعيساط والموزر اللك اللفظر تق الدين عمرزادة على ما فى بده وهو 
0 ومن الشام حماة والمعرة وسلمية ومنج ولعة مجم وجبلة وللاذقية 


نس ويكراس 





(949؟) 
(ذكر استيلاءالافرنح علىعكا) 
ثم دخلت سسنة سبع وتمانين وخسماثةواستمرحصارالافر عُ لعكاالى 
هذه السئة وكانوا قد احاطوا مهامن اليحر الى:البحر وحفرواءليهم خند ةفل 
.شمكن السلطان من الوصول اليم وكانوا ماص رن لعكاو كا حم ورينمن 
خا رجهم من الساطان واشتد حدسمارمم لمكا وضف من بها عن <فظ اليد 


0ك 


وعجز ا لطان عن دفم العدو عنم فخرجح الامير سيف الدين علي بأد 
المشعاوب وطلب الامان منالافر نج عليمال وأسري كوو زبها للافرنج 
خاجابو مم الي ذلك وصعدت أعلام الافرنجعلىعكا ظبريوماججمة سا بوعش . 
جنادى الاخرى من هذهالسنة واستولوا على البلد بمافيه وحيسو ااسامين 
فى أماكن من اليد وقالوا انها تجيسهم لوديا الال والاسري وصليب 
الصابوت وكتيوا الى السلطان بذلك خصل ماأمكن محصيله من ذلك 
وطلب منهم اطلاق المسلمين فل يجوا الى ذلك فعلم منبوالندر واستمر أسر 
السامين ثم قتل الافر نج منهم جماعة كثيرة واستمر الباقون في الاسر 

ونعد استيلاء الافرنج وتةرير أمرها رساو عنها مستبل._عبان محو 
قيسارية والمسلمون ساورومم وتخطفون منهم ثم ساروا من قسارية الى 
و وقع بينم وبين المسلمينمصا فأز الواالمسلبينعنموقفبى ووصاوا 
الي سوق السلمين ففتلو من السوقة خلقا كثيرا ثم سار الافر نج الى يافاوقد 
أخلاها المسلمون مُلكوها 

ثم رأى السلطان مخريب عسقلان مصلحة اثلا محصل لماما حصل ٠‏ 
لمكافسار الء.ا وأخلاها وخربها ورتب الحجارين ليم أسوارها وخر يبأ 
خدكبا الىالارض ولمنا فرع السلطان من تريب عستلان رحل لشبس 


ب ا 
رمعان الوالرمة لغرب حصنا ويغزف كنوسة أن ُ سار الى القدس وقرر 
د ره وعاد الي عخيمه بالنطرون ثامن شهر رمضان ثم تراسل الافرئج 
والساطان ف الصلح على أن ينزو ج الملك العاد لبخت ملك الا تكتار ويكون 
للملك العادل الّدس ولامرأته عكا فحضر التسيسون وأنكروا عليبا ذلكه 
الا أن يتنصر الملك العادل قل تفق ينهم حال ثم رحل الافرنج من بإفا لني 
الرملة وبموا كل :وم يقعلين المسامين وينم مناوشات فلهُوا من ذلك 
يل دل الشتاء وحالت الاوحال بينوم فاما رأى السلطان ذلك 
وقد ضجرت الساكر أعطام الستور وسار الي القّدس لسبع بقين من. 
ذي القمدة وترل داخل اليلد واستراحوا مما كانوا فيه وأخذ الساطان فى. 
تعمير القدس وتحصينه وأمر العسكر بتقّل المجارة وكان السلطان تقل 
الحجارة نفس>على فر-ه ليقتدى به العسكر فكان يجتمم عند الال فى اليوم م 
الواحد ما يكف بمعدةأيام » 
22 2ف ذكر وظة الماك المظفر تت الدين مر 6 

كن اللك الخ المظفر قد سار الى البلاد المرتجعة من كو كيورى التى زاده 
اناها مه السلطان من وراء 'فراتوهى حران وغيرها فامتدت م 
الأظقر ال الي بلاد مجاوريه واستولى ص السويداء وحابي ي والتق ‏ مع بكتمر 
ضماحب خلاط قكسيره وحاصره #لاط وبملك معظم البلاد ثم رجل عنها 
ونازل ملاذ كرد و لبكتمر وضْاسَها وكان فى صبحبةه ولده الملك المنصور 
خحمد فء_ض للمللك 000 نوق به هوم ابقعة 
لاحدي عشرة ليلة يت من رمضان من هذه السنةوأخق الملك المنصور 
وفائه ورحل عن ملاذ كردووصلالى حماة ودفنه ظاهر عاوني الى جانه 


)04م) 

الترية مدرسة وذلك مشهور هناك » 

وكا الملك المظفر ممجاعا ديد البأس ركنا عظما من أركان البت 
الا. او لي وكأنْ عنده فصل وأدب وله شعر حسن 0 ف ليلة الطمة التي 
توفي ذا الملك المظفر أ زو حسام الدين بن مد بن لاجين وأمه مث 
اشام ينت انو ب أخت الساطان فأصيب السلطان فى نا ريش واحدبان أ 
و ان اخته »ه 

ولامات الملك المظفر راسل ابه الملاك الملاصور السلطان واشتر 
شرولا نسبه السلطان فيه ال المصيان وكاد أمرء يضدحل بالسكلية 3 
المللك المنصور عمه الملك العادل ف استعطاف خاطر السئطان فا برح المادل 
بأخيه السلطان تراجع ويشفع فى الملك المنممور حتى أجابه السلطان وقرر 
للملاك النصور حماةوسامية والمعرة ومنب وقلمة م وارتجم السلطان البلاد 
الشرقية وما معبا وأقطمها أخاه العادل بءد أن قرط السلطان ان العادل ينزل 
ع نكل ماله من الاقطاع بالثام خلا الكرك والشويك والصات والبلقاه 
ونصف ا كل سنة سئة ألاف غرارة تحمل 
من الصلت واليلَاء الى الققدس ونا استّر ذلك سار الماك العادل الى البلاد 
الشرقية لتقرر أمورها وعاد الى خدمة السلطان فى ادر جادي الآخرة 
من السنة القابلة أعني سنة مان وممانين وما ققدم الللك العادل على السلطان 
كان الملك المنصور صاحب مماة صحبته اما رأي السلطان الك النصور 
نمض واعتنقه وغشيه البكاء وا كرمه وأنزله فى مقدمة المسكر * 
0303-2000 9#فكرغير ذلك من الحرادث * 


)309( 

وهو الذي ملك أذربيجان وجمذان واصغبان والرى بعد أخيه تمدن 
الببلوان وكان قد قوي عليه الساطان طغريل الساجوقي وهزم عسكر بنداد 
6 تقدم ذ كره ثم ان قزل ارسلان تناب واعتقل السلطان طغريلقى بعض 
البلاد وسار قزل أرسلان بمد ذاك الى اصفوان وتعصبطل الشفعوية وأأخذ 
جاعة من أعيانهم فصلبيم وعاد الي سمذان وخطب لنفسه بالسلطئة ودخل 
لينام على فراشه وتفرق عنه أصحابه فدخ_ل لومس عل فراشه 

ع 5 قائله » 7 
وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قلوج أرسلان صاحب يلاد الروم 
اللي صلاح الدرين . وسببه ان والده فرق مملكته على أولاده وأعطى ولده 
هذا ملطية ثم تغلب بمض اخوتهعلأبيه وألزمه باخذماطيةم نأخيه الذكوو 
تقاف من ذلك وسار الى السلطان ملتجئا اليه فاكرمه السلظان وزوجه 
نانة أخيه المنك العادل وعاد ممز ثلدين الى ملطية فى ذي القمدة . قال ابن 
. الاثيد لماركب صلاح الدين ليودع معن الدين قيصرشاهترجلممن الدين 
وترجل السلطان ولما رك السلطان عضده قيصر شاه وأركيه وكان علاء 
ا 1206 د صاحب الموصل مع السئطان اذ ذاك فسوى 
“ياب السلطان أيضا فقال بض ال تقفسه ما بيت تبالى ابن 
أيوببأىموتة عوتب ركبكماكسلجوقيو يصلحقاشك ابن أنابك زنى 

وفيما قدل أبو الفتتح يمبى املس شهاب الدبين السرروردي الحكم 

الفيلسوفت بشلعة حلب اام مختقد الملك الظاهر غازى امون 17 
السلطان قرأ المذكور الأصولين وال لسكةعرافةعلى 35 الديينمسافر الى 
حلب وكان عامه للد ر من عله فنسر م الى اتخلال المفيدةوانه ستمّد مذهب 


: لفك 

الفلاسفة فاذتى الفقهاء باباحة دمه لما ظبر من سوء مذهيه وادّمهر نه وكان 
اشدم فى ذلك زننالدين ومحد الددن ابنا جهبل » 02 النييخ سيف الدبن 
الآ مدى قال اجتمءت بالسبروردى فى حلب فتال لي لادد أن أملك الارض 
فتّات من أن لك هذاقال رأث ف للنام كني شمر بت ماء البحر فقت لل 
ذلك يكون اشهار عامك وما يناس هذافر أبته لاير جم ماوقع فى نفسه 
ووجدلة كثير الع قليل العمل وكان عمره لما قتل عانية وثلاثينسنة ولهدعدة 
مصتمات فى الحكمة مم |التاو محا والتنقيحات والمشارع والمطارحاثو كتاب 
الميا كل وحكمة الاشراق وكان زعم اله يعرف السيمياء وله نظم حسن » 
م دخات سنة عان وعانين ومسماثة وفيبا سارت الافر 4 الىوعملان 
وشرعوا فى حمار.ما فى رم والسلطان بالقدس. وذها قتل ال .كيس صأحب 
صور لمنه الله تمالي قتلهالباطنية وكانوا قد دخاوا في زي الرهباناليصور»ه . 
) ذكر عمد الحدنة مع الافرنج وعود السلطان الي دمشق) 








وسبب ذلك ان ملك الالكتار .رض وطال عليه الييكار فكتب الي 
الك العادل يسأل الدخول على السلطان فىالصلم فلب السلطان الميذلك 
6 افق رأى الامراء على ذلك لطول الببكار وضجر المسكر وكثرة نمام 
.فاجاب السلطان الى ذلك واستمر أمر الحدنة فى يوم السيت ثامن عشر 
شعبان وفوا على ذلك فى يوم الاربماء الثانى والمشرين من شعبان ولم 
حاف ملك الانكتار بل أخذوا بده واعتذر بأن اللوك لاتحافون وقنم 
الساطان بلك وحلف التكدهرى ابن اخته وخليفة في الساحل وكذلك 
حاف غيره من عظلاء الافر جر وصل ابن المنمري وباليان ا يخدمة السلطان 
ومعهيا جماعة من! لقدمين و أخذوا بدالسلطان واستحافوالملك العادلوالملكين 


)؟١5(‎ 

الافضل وااظاهر واللك المنصور والملك الحاهد شير كوه صاحب حمص. 
والامجد بهرام شأه بن فر خشاه صاحب عليك والامير بدرالدين دلدرم. 
اليأروقي صاحب”ل باشر والاميرسابقالدينعمان ابن الداية صاحب شيزد 
والامير سيف الدين على بن أحد المغطوب وغيرمم من المقدمين الكبار 
وعمّدت الهدنة عامة فى البدر والير وجملت مدا ؛لاث سئين وثلاانة اشهر. 
ولا أبلول الموافق لاحادي والعشرين من شعبان » , 

وكانت الحدنة علىأن يستمر بيد الافرني إفا ومليا وقيسارية وحملبا 
وحيما وعملبا وءكا وعملبا وأن تُكون عسئّلان خر اب واشترط الملطان. 
دخول بلاد الاسماعاية فى عمّد هدتته واشترط الاؤرنح دخول صاحبه 
أنطا كية وطرابلس فى عمد هدتهم وأن “نكو ناد والرملةمناصفة ببتهم و بين. 
امسامين فاستقّر القاعدة علي ذلك 

م حل الساطان الىالؤدس في راهع شر وقان درفت ادزاله 

وام لتسديد أجوازة وزاد فوقف المدزسة الى عملبا بالقدس وهذده 
المدرسة كانت قبل الاسلام تعرف نصتد حئة يذكرون أن فيبا قبر حنة أم 
مرييم م مبارت ف 00 دار عل قبل أن ملك الافرتم القدس ثم ا 
ماك الاة رج القدس أعادها كنسة 6 كانت قيل الاسلا م فامافتتح الساطان 
المدس أعادها مدرسة وفوض "ندروسيا ووثنما الى القاذى بهاء الدين 
ابن شذاد 

وكا اشقن اسن المدنة أرسل السلطان مائة من الحجارين لتخرمه 
عسقلان وأمر أن مرج من جا من الافرنئج وعزّءعلى المج والاحرام من, 
القدس وكتب الي أنخيه سيف الاسلام مصاحب الهن بذلكثمثبطهالامراء 


(ه.؟) 

.وقلوا لانمتمد على هدنة الافرئم خوفا من غدرم فانتقض عزمه عن ذلك 

تم رحل السلطان عن القَدس لس مضين من سوال الي ابلس ماني 
يسان ثم الى كوكب قبات يملمتها ثم رحل الى طرية ولميهيها الامير بهاء 
«الدين قراقوش الاسدي وقد خلص من الاسر وكان قداس سكاما أخذما 
الافر نج معمن أسرفسارقراقوش مع ال لطان الى دم قم سارمنه الى مصر 

م م سار الساطان الى بيروت ووصل الى خدمته يمندصاح إنطاكية 
بوم السدث المحادى و المثر بن من شوال ذاكرمه السلطان وثارقه فى قد 
ذلك اليوم وسار السلطان الي دمشق ودخلبا يوم الارماء حمس بين من * 
شوال وفرح الناس به لان غيبته عن كانت مدة "اربع سنين و أقام المدل 
والاحسان بدمشق وأعطى السلطان الساكر الاستور فودعه ولده املك 
الظاهر وداعا لالقاء بمذه وسار الى حلب وبي عند السلطان بدمشق 7 
الافضل والقاضي الفاضل وكان املك العادل قد استأذن السلطان وسار من 
القدس الي الكرك لينظر الىمص الله ثم عاد الميدمشق طالب البلاد الذرقية 
التي سارت له يمد نعي الدين فوصل الي دمشق فى الحادي والمشرين من 
ذي القمدة وخرج السلطان للقائه. وف يوم اجيس الادس والعشرين من 
شوال من هذه السنة توف الامير سيف الدين المشطوب بنابلس وكانت 
اقطاعه فوق ف السلطان ثلث نابلس علي مصالح القدس وأقطع الباقي للامير 
عماد الذين اد بن المشطوب وأميرين معه 

ذكر وفاة السلظان عز الدين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم ): 
(واخماد اللدين تولوا بمده) . 


. 5 3 * إس”‎ ٠. 5 - . اه‎ + -. ٠. 
فى هذه السئه اعنى سنه أن وتمانين وسماثة فى منتصف شعيان‎ 


)5 
توف السلطان عر الاين قا اج أرسلان ان مسعودن فيج أرسلان ن سامان 
ابنقطاومس بن 328 بيخو إبىساجوقوكان 5-5 أحدى ومين 
وكنيانة وكاق 3انسيلنة وه عطية وعدل وافن وعزوات تهيزة وكازه 
عشرة بنين قد ولى كل واحد منهم قطرا من بلاد الروموا كبرثمقطب الاين 
ملكشاه بن قليج أرسلان اللذ كوو وكان قد أعظاه أوه سيواس فسولت له 
نفسه المبض على ابيه واخوتهوالاقراد بالسلطنةوساعده علىذالك صاحب. 
ادزئكان فسار قظبالدين ملكشاه وهجم على والده قايج أر لان عدينة 
قونية وقال لوأدهودو فى قيطته لتك أذ أوا غولة م أنه أشبدعل 
والده بانه جمله ولي عبده ثم سار الى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه 
مباحب قيسارية ووالده فى القبضة معه وهو يظهر أن ما يفمله انما هو بامر 
:والده فخرج عسكر قسارية لربه فوجد أبوهعز الدبن قليج أرسلازعند 
اشتغال السكر بالقتال قرصة فبرب الى ولده سلطان شأه صاحب قسارة 
فا كرمه وعظبه عا جب عليهقر جع قطب الدين ملكشاه الي قو نيةوخطب 
لنفسه بالساطنة وبتي أبوه يترد في بلاده بين أولاد مكايا ضجرمنيم واحد 
ينتقل الى الآ أخر حتى حتصلعندولدهغياث الدين كيخسرو بن قلبج أوس.لان. 
صاحب برغاو فقوي أباه قليج وأعطاه وجم له وحشد وسار ءعه اليةونية 
فلكبا وأخذهامن ابنه ملكشاه مسار الي اقصرا واتف قأنعز الدين قلي 
أرسبلان مرضوماتق التارخالذ كورفاخذه ولده 501 و وعاد به الي 
قونية فدفنه بها واتفق مو تمل كشاه رمد موت بيه بعليل فاستقر كيخسرو 
فى ملك قونيه اذ ائبت أنه وليعبد أبيه م أن دكن ع الددن سلوان أخا غياث. 
لدبن كيخسر وقوي عل أخي هكيخسرو وأخذ منه قونية فى. رب دوواد 
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الشام مستجير للك الظاهر صاحب حاب تم مات ركن الدين سلمان 1 
سكائة وملك بعده ولده قايج ارسلان بن سلمان فرجم كيخسر و الى بلاد 
الرومواز الملكا بن سلمازوملك بلادالروم جميعباواستهر تله السلطنة بنلاد 
الروموبق كذلك الى أنقتل وملكلعد هابنهعز الدين كيكاووس بن كيخسرو 
ثم توق كيكاووس وملك بعده أخوه السلطاف علاء الدين كيقباد بن 
كيخسرو وتوف كيقياد سنة أردع وثلائينوسهائة وملك بعدهولدمغياث 
الدين كيخسروو كسر «التترسئةاحدي وأرمين وستائةو لصْعضم حيتذملك 
السلاطين السلجوقية بملادالرو مثمماتغياثالدرين كيخسرو واشضى عونه 
سلاطين بلاد الروم فى اميمة لان من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير 
ير دالاسم وخلف كيخسرو المذ كورصبيينها رك الدين وعزالدين فل 
معامدة مديدة 2 اتفرد ركنالدين بالسلطنة وهرب 56 عز الدين الي 
القسطتطينية وتغف على ركن الدين معين الدينالبرواناه والبلادني المتيقة 
لثثتر ثم ان اليرواناه قتل ركن الدين وأقامابنا لر كن الدرين مخطبله بالسلطنة” 

والمكم للبرواناه وهونائ للتتر على مان كرهان شاءالله تالي 

( ذكرغيرذلك من الحوادث ) 

وفيبا خر ج السلطان طغريل من المبس بعد قتل قزل أرسلانبن الدكز 
وكان قزل قد اعتقله حسيماتهدم ذكر «فيسنةسبع وتمانين وسماثة . وفيبا 
توفي راشدالدين سليمان بن تمد وكنيتها بوالحش رصاح دعوة الاسماعيلية ' 
قلاع الغام واس من البصرة - 


0 


04 
(ذكر وفاة الملاك الناصر صلاح الدينأ فى المظفر يوس غاب نأ يوب ) 
ود خاتسنة تسم وتمانين وخسماثة والسلطان بدمشقعلى 1 كلما يكون من 
السرة وخرج الى شر قي دمشق متصيدآ وغاب خجسة عشرروما وصحبتهأخوه 
الاك المادلم عاد اليد شق وودعه أننوه العادل وداعالالقاء بعده فضى الي 
الكركو أقام به <تى بلغه وفاةالسلطانو أقام الساطان بدمشقور كب بو 5 
ابعة خامس عش رصفر وتلق المجاجوكانعادته ازلاي ركب الاوهو لاوسن: 
كزاغندفر ك._ذلك اليو وقد اجتمع سبسملتق المجاجور كو بدعالإعظيم 5 
علس الكز اغندثمذ كرهوهورا كب فطلب الكر اغندفلم يجدقدهارهممهوا 
التق الجائج استعيرت عيناه كيف فانه المج ووصلاليه مم الحجاج ولد أأخيه 
سيف الاسلام صاحب لون ثم عاد ال.اطان بين البسائين الى جبة اأنيبم 
ودخل الي القلءة على الجسر وكانت هذه اخر رحكبانه فلحقه ليلةالببت 








سادس عثر صفر كل عظم وغشيته نصف الايل حمي صفراوية وأخذ 
امرض فالبزايد وقصذه الاطباء فى الر انع فاشتدمرضهو حدث بهفى التاسم 
رعشة وغاب ذهنه وامتنم من #ناول الشروب واشقد الارجاف في البلد 
وعثى الناس من الحزت والبكاءعليه مالامكن حكايته وحمّن في العاشر 
حمّنتين لخصل له راحة وتناول من ماءالشعير مقداراصاح )ثم نه عمرق 
عظم حتى تفذ من الفراش واشند المرض ليلة الثااى عر من ٠رضه‏ وهى 
ليلة السألم والعشرربنمن صفر وحضرعئدها لشي بوجمفرامام الكلاسة 
يديت عندهفي القلمة بحيث ان احتضرفىالليلذ كره بالشبادة وتوفيالسلطان 
في الليلة المذ كورة ة أعني ف الليلة المسفرة عن.هار الارعاء السايم والمشرين 

من صفر بعد صلاة البح وبادر القاني الفاضل بعد صلاة البح خضر 
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وفانه ووصيل المَاضي مهاء الدبن بن شهاد بعد وفانه والتماله الي رحمة الله 
على وكرامته وغسله الفقيه الدولعى خطيب دمشق وأخرج مدصلا ةالظير 
من نهار الارنعاء الذ كور فى تابوت مسجي بثوب وجيم ما احتاجه من 
الثياب فى 'نكفينه اح القاضى فاضا لى س جبة حل عرفهأ وصلي الناس 
عليه ودفن في قلعة دمث دمشق فى الدا وال كان مريضا فيبا وكان تزوله الي حدثه 
وقت مبلاة المصر من النهار الذ كور. 
أ وكان الملك الافضل ابنه قد <لف الناس له قبل وفاةوالدمعند مااشتد 
مرضه وجلس للعزاء فى القّامة وأرسل الملك الافضل الكت بوفاة والده 
الى أخيه العزيز عمان عصر والى أخيه الظاهر غازى بحلاب والي عمه واللك 
المادل اني بكر بالكرك تم ان للك الافضل عمل والده ترية قرب المامع 
وكات دارا اأرجل صا وهل اليها السلطان .وم عأشوراءسنةاثنين ونسعين 
وخسماثة ومثي الماك الافضل بين بدى نابوته وأخرجج من باب القلعة عن 
دار الحديث الي باب البريد و أدخلو وضع قدام المذبر وصلى علي هالقاضي حى 
الدين ابن القاضي ذَكي الددين نم دفن وجاس ابنه الماك الافضل فى المامع 
للعزاء ثلاثة أيام وأنفقت ست الام بنت أرروب أخت السلطان فى هذه 
النوية مالا عظيما »* 

وكان مولد السلطان ملاح الدرين بتكريتفىشمورسنةا'نين وثلاثين 
وخسمائة وكان عمرهق يبأ من سبعة وخمسين سنة وكانت مدة ملك للديار 
امم عربة حو أريع وعشسرين سنه وملكة للشام قريب من.تتسع ظرة عثدة 
وخلف سبعة عشر ولدا اذ كر وبزثا وأحدة و كان كبر أولاده الماك الافضل 
نور الدرين على بن ,وسف ولد صر ننه خمس وستين و خسمائة وكان العزير 
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كان امتريمنه اجو بتحان وكان الظاهر صصاحب حاب أمبغر منها ويقيت 
البنت حتى تتزوجها ابن عمبا املك الكامل صاحب مصر . 

ولمنخاف السلطانصلاحالد بنفىخزانته غيرسيعة و أر لعيندره| وجرم 
واحد صورى وهذا من دخل الديار المصربة بر وبلاد الشرق والمن 
دليل قاط لم على فرط كرمه وم تاف دار ولا ا . قأك العاد الكانف 
سنت أطلقهااسلطانق مدة مقامه رج عكا من خيل عراب وا كاديش 
فكان اثنى عشر أاف رأس وذلك غير اأطلقه من أتمان الخيل المصابة فى 
القتال فل يكن له فرس ركه الا وهو موهوب أو موعود به * 

0 مبلاة عن وقتها ولااصل الاق جاغة ركان اذاعزم على أمر 
توكل على الله ولا مضل «وماعلى بوم وكأن كثيرسماعالحد, ثالتبوى وقر 
مخنصرا في العم تصنيف سام الراز ي وكان حسن الخطلق صيورا على مايكرهه 
كثير التغافل عن أصحابه إسمع من أحدم ان دولا 2 بدكير لا تغير 
عليه. ١‏ كان بومأ جالسأ فر بى نعض الماليك بمضاس رمو زةفا خط نه ووصات 
الي الساظان ووقفت بالقرب منه مالم ت الى الجبة الااخرى ليتغافل عنبا 
وكان طاهر اميلس فلا بذ كر أحد عمجاسه الا بخير وطاهر الاسان فا ولم 
ثم قط . قال الهاد السكائب مإت عوت السلطان الرجال . وفات بفواته 
الافضنال . وغاضت الابادي . وفاضت الاعادي . وانقطءت الارزاق * 
وادلحم تال فاق. ولخمالز. أن بو احدهوسلطانه نال 2 ديد أركانه 


كا ذحكر ما ا عايه عايه الحال ب بعد و 5 اللطان م0108 
وبلادها المنسوية اليبا ولده الملك فيصل نور اله ن على وبالديا الصرية 





عمسي م ل ل 
اللك الغزيز عمان ونحاب الملكالظاهر غياث الدينغازي وبالكركوالشو بك 
والبلاد الشرقيه الملك العادل سيف الديس أبو بكر بن أيوب وبحياة وسامية 
والعرة ومنبج وقلمة مجم للك المنصور ناصر الدين مد بن الملك الظفر 
قي الدين عمس و ببعلبك الملك الاحد محد الدرين مرام شاه بن فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أروب ومحمص والرحبة وتدمر شي ركوه بن دين شير كوه 
ابن شاذى ويد الملك خضر بن السلطان صلاح الدين نصري وهو فى 
خدمة أخيه الماك الافضل ويبدجاعة من أمراء الدولة بلاد وحصون منبم 
سابق الدين عتان ابن الدابة بيذ شيزر وابوقبدسوناصر الدين بن كورس 
ابن حمارد كين بيده عبيون وحصن رزية وبدر الدين دلدرم بنبهاد الدين 
أورق بده تل باشر وعز الدين سامه بيده كوكب وعجلون وعز الدين 
ابراهيم بن شعس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية * 

والملك الافضل هو الاكبر من أولاد السلطان والممبود اليه الساطنة 
أواستوزر الماك الافضل ضبياء الدين نصر الله بن حمد بن الاثيرمصف المثل 
السائر وهو أخو عز الدين بن الاتير مؤلف التاريخ المسمي بالكامل لسن 
للملك الافضل طرد أمراء أبيه فقارقوه الي أخويه المزز والظاهر قال 
اجتمءت! كابر الامراءيمصر و حسنواللملكالمزيز الات رادبالسلطتةووقعواق 
أخيه الافضل فال اليذلك وحصات الوحشة بين الاخوين الافضل والعزيز 

ات 
5 تحمد الله وعونه واد لله رب العالمين والصملاة 
والسلام علىسيدنا جمد وآله 
وصحية اجمعين 





مجه يول مصححه راججيغتران اأساوى ممدتمدالرخاوي دم 
الجد لل الذي جمل سير الأولين نذّكرة لا ولى الا لباب والصلاة 
والسلام على سيدا جمد الذي فتح للبداية أبواب وعلى آله وأصحا بهالكرام 
الاأنيحاب وبعد ققدت مون الله اللك الوهاب طبع حكتاب 
عل النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية دم 
فى سيرة رافع عل المدل والاأحسان صلاح الدين الا .يوق غفر ال 
وجطميع المسامين امين 
وذلكقى بوم السيث ٠١‏ ذو العمدة سنة 5ع؟ من هجرة خير البريه 
وذلك عطبعة حشرة الفاضل الحترم السيد محمد افندى على صبييح 
الكائنة بجو ار الازه الشريف صر الحميه 








